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● علي هاشم

ضريبة  2 % على الاستيراد 
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عقود المصالحة للمستشفيات

سرقة موصوفة
للمال العام

]2[ موازنة 2019: »صفر« تسليح للجيش!  

سامي الخطيب

التقاطع الممكن 

بين الشهابية 

والناصرية والبعث

رحيل

4

حراك دبلوماسي 

إيراني:

نتفاوض مع الخليج 

لا مع واشنطن

الحدث
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3سياسة2 سياسة

المشهد السياسي

هل تنتهي الحكومة من بحث الموازنة 
في جلستها العشرين؟ السؤال ليس 
كــل  أن   

ّ
إل الــــــــــوزراء،  ــــدى  لـ مــحــســومــا 

الأجـــواء توحي بــأن الـــوزراء أنفسهم، 
الــنــقــاش والــتــكــرار، وعليه  تعبوا مــن 
من المرجّح بأن تكون جلسة اليوم هي 
الاخيرة في الموازنة، قبل رمي الحمل 
على مجلس النواب هذه المرّة. ومع أن 
عة في جلسة اليوم، لا 

ّ
المفاجآت متوق

سيّما إمكانية عودة وزير الخارجية 
جــبــران باسيل إلــى فتح نــقــاش حول 
بعض النقاط التي طرحها ولم ينتهِ 
الماضية،  الجلسات  النقاش منها في 
 أن »النيّة« أن لا تكون جلسة بعبدا 

ّ
إل

ــرّرة عـــن جــلــســات ســابــقــة،  ــكــ الـــيـــوم مــ
الـــســـراي  إلــــى  المــــوازنــــة  تـــعـــود  وأن لا 

الحكومي بل إلى مجلس النواب.
وبــــمــــعــــزل عـــــن المــــــــآل الــــــــذي ســتــصــل 
إليه المــوازنــة فــي جلسة الــيــوم، فبعد 
ــــب  ــرواتـ ــ ــن خـــفـــض الـ ــ ــديــــث عـ ــل الــــحــ ــ كـ

واستعادة  العجز  خفض  ومحاولات 
ــزء مـــــن الـــــهـــــدر الـــــعـــــام عــــبــــر خــطــة  ــ ــ جـ
تتضمنها الموازنة، تبدو أكثر نتائج 
الــنــقــاشــات »فــضــائــحــيّــة« هـــو شطب 
بند تسليح الجيش. فهذا البند مُحال 
على الخطة الخمسية التي أقرّت قبل 
سنتين لتسليح الجيش، والتي تبلغ 
نحو 500 مليون دولار تمّ صرف 120 
مشروع  ليخرج  منها،  دولار  مليون 
المـــوازنـــة بــرقــم »صــفــر« لــبــنــد تسليح 
ــزة الامـــنـــيـــة! فــعــلــى  ــ ــهـ ــ الـــجـــيـــش والأجـ
الرغم من تأكيد مصادر وزارية بارزة 
»الأخبار« أن »إسقاط بند التسليح  لـ
ــة ســبــبــه أن الــفــتــرة  ــ ــــوازنـ ــــذه المـ مــــن هـ
المتبقية للعام الحالي ليست طويلة، 
ويمكن البحث في موازنة العام المقبل 
عن  للتسليح  الــتــعــويــض  كيفية  عــن 
 أن الخطوة تدفع إلى 

ّ
العام 2019«، إل

الحكومة  تسليم  مـــدى  عــن  الــتــســاؤل 
والسلطة السياسية بالدعم الأميركي 
ــالــــي والــتــســلــيــحــي لــلــجــيــش. فــهــل  المــ
وصــــل الاتـــكـــال الــرســمــي عــلــى الــدعــم 

آمال خليل

علمت »الأخبار« بأن وفداً من شركة 
»توتال« النفطية الفرنسية، جال في 
صيدا صباح الجمعة الفائت برفقة 
الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة. وبــخــاف 
ــابـــق مــع  جــــــولات نـــائـــب صـــيـــدا الـــسـ
النائبة  الوفود الأجنبية، لم تشارك 
ــريـــري فـــي الـــجـــولـــة الــتــي  بــهــيــة الـــحـ
ــــق  ــــن الإعــــــــــام. ووفـ ظـــلـــت بـــعـــيـــدة عـ
ــة، فـــإن  ــبــ ــواكــ ــة مــ ــداويــ ــيــ مــــصــــادر صــ

مشمولًا  التقاعدي  المــعــاش  يــكــون  أن 
بضريبة الدخل.

وفيما لا تزال غالبية القوى العماليّة 
ــلــــى خــطــة  ــا عــ ــهــ ــاتــ ــراضــ ــتــ ــجّــــل اعــ تــــســ
ـــف والــــــــقــــــــرارات الــــتــــي تـــنـــوي 

ّ
الـــتـــقـــش

ــا فــــي مـــشـــروع  ــكـــومـــة تـــصـــديـــرهـ الـــحـ
ــــواب، عــبــر  ــنـ ــ ــــى مــجــلــس الـ ــة إلـ ــ ــــوازنـ المـ
الاعــتــصــام والــتــظــاهــر والإضــــرابــــات، 
الأســــــــاك  كــــمــــا  الــــجــــيــــش  أن  يـــــبـــــدو 
التي ســارت على مضض  العسكرية، 
بالغبن،  يشعر  الحكومية،  بالخطط 
ــعـــديـــد مــــن الـــــقـــــرارات الــتــي  بــســبــب الـ

تخصّ العسكريين وتعويضاتهم.
ــــعــــة، فــــإن 

ّ
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر مــــطــــل

مقدار  فــي  ليست  الأســاســيــة  المشكلة 
ــال رواتــــــــب  ــ ــطـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الــــحــــســــومــــات الـ
ــم، بــل  ــهــ ــاتــ ــويــــضــ ــعــ ــكــــريــــن وتــ الــــعــــســ
هــــي فــــي المـــعـــيـــار المـــعـــتـــمـــد لــســيــاســة 
للعام  الحكومة  مــوازنــة  فــي  التقشف 
أن الأخــطــاء )وهـــي سياسة  إذ   .2019
ــة فــي  ــقـ ــابـ مـــتـــعـــمّـــدة( المـــتـــراكـــمـــة الـــسـ
احــتــســاب ســلــســلــة الـــرتـــب والـــرواتـــب 
المــوضــوع  هــذا  القيّمين على  قبل  مــن 
ــبــــة، جــعــل  ــتــــعــــاقــ ــات المــ ــومــ ــكــ ــحــ فـــــي الــ
ملحقات الراتب الأساسي في الجيش 
رافــعــة لــلــراتــب، بـــدل أن يــكــون الــراتــب 
ـــع في 

َ
الأســـاســـي مــتــوافــقــا مــع مــا يُـــدف

الفئات نفسها في الإدارة العامة.
وفــيــمــا يــبــرز الــحــديــث عـــن »الــتــدبــيــر 
ــم 3« )الـــــــذي يــســمــح لــلــعــســكــريــن  ــ رقـ
شهرية  تعويضات  على  بالحصول 
ــة، وعــــلــــى تــــعــــويــــض نـــهـــايـــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
الــخــدمــة بــمــعــدّل رواتــــب 3 أشــهــر عن 
ــنــــة(، وضــــــــرورة إعـــــــادة الــنــظــر  كــــل ســ
فـــي كــيــفــيــة تــطــبــيــقــه، تـــقـــول مــصــادر 
ــو من  ــذا الــتــدبــيــر »هــ المـــؤســـســـة ان هــ
إنفاذاً  للعسكريين،  الأصلية  الحقوق 
للمراسيم التي ترعى هذا التدبير في 
تحديداً  الجيش  فيها  يكون  أوضـــاع 
مـــســـؤولا مـــبـــاشـــراً عـــن عــمــلــيــة حفظ 
الأمــن )كــالمــرســوم رقــم 1 الــصــادر عام 
ف الجيش مهمة حفظ 

ّ
1991، الذي كل

الأمـــن الــداخــلــي، ولـــم يــتــم إلــغــاؤه ولا 
تعديله حتى اليوم(، ما يستدعي من 
حــالــة جهوزية  فــي  الــبــقــاء  عسكرييه 

على مدار الساعة«.
الـــجـــيـــش، بـــحـــســـب مـــــصـــــادره، أبــــدى 
استعداده الكامل منذ اللحظة الأولى، 
ليكون جــزءاً مــن عملية الإصـــاح في 
الـــدولـــة، شـــرط أن يــتــســاوى مــع كافة 
الإدارات. فعندما أقرت سلسلة الرتب 
والـــرواتـــب، تــم اجــتــزاء أســـاس الــراتــب 
لهم  الــتــعــويــض  وجـــرى  للعسكريين، 
المـــس  يـــجـــري  المـــلـــحـــقـــات، و»الآن  فــــي 
بتلك الملحقات، والتي هي نسبية مع 
أســـاس الــراتــب، فهل هــذا مــن العدالة 

بمكان؟«.

موازنة 2019: »صفر« تسليح للجيــش!
بعد عشرين جلسة، آخرها ستكون اليوم، لبحث مشروع موازنة العام الذي يكاد ينتصف، كل التوقعات تشير إلى أن مجلس 

الوزراء سيقرر نقل السجالات والمزايدات بين القوى السياسية إلى مجلس النواب، حيث المناقشات علانية للمشروع، مع 

تسجيل فضيحة هي وصول الاتكال الرسمي على الدعم الأميركي للجيش إلى شطب بند التسليح من الموازنة!

التخفيض اللاحق بموازنة 

»الدفاع« يجعل بدل التغذية 

للعسكري 3500 ليرة يومياً!

خبر
علم
و

بنك ميد يلاحق المصروفين من »المستقبل«

فــوجــئ عــدد مــن المــوظــفــن، الــذيــن صــرفــوا عــام 2016 مــن تــيــار المستقبل، 
أقساط توقف هــؤلاء عن تسديدها  المطالبة بسداد  الــى  بعودة بنك ميد 
بعد طردهم من العمل من دون مستحقات أو تعويضات. فالمصرف الذي 
المــئــة مــن أسهمه، تغافل،  أكــثــر مــن 40 فــي  الــحــريــري  يملك الرئيس سعد 
بحسب ما أكد الموظفون، عن الأمــر منذ نحو سنة ونصف سنة، وعاود 
قبل شهر الاتصال بهم، مهدداً بالحجز على ممتلكاتهم، بعدما تواصل 
مع قيادة التيار التي اعتبرت بأن الأمر »بين المصرف والموظفين ولا علاقة 
للتيار به«. وقد اجتمع عدد من الموظفين بــإدارة المصرف لإقناعها بعدم 
الحجز، لكنها لم تتجاوب، فلجأوا الى الأمين العام للتيار أحمد الحريري، 
قــال مــســؤول في  الــذي يرفض مكتبه حتى الآن تحديد موعد لهم، فيما 
مالية التيار بعد محاولة الاتصال به »إنهم قبضوا الرواتب المتأخرة، لكن 
التعويضات وبدل الصرف التعسفي والمنح ليست متوفرة حالياً«. وأكد 

الموظفون أن المصرف كان يحجز على جزء من الرواتب التي تم صرفها، 
لكنها لم تكن كافية بالمقارنة مع القروض التي حصلوا عليها، مستغربين 
كيف لإدارة المصرف أن تلجأ الى إجراء كهذا مع العلم »بأنها تدرك الأزمة 

التي نمر بها«.

فشل التغيير في بلدية الميناء

تشكيل  الشمالية  الميناء  بلدية  مجلس  فــي  أعــضــاء  سبعة  محاولة  بعد 
جبهة هدفها التمكن من طرح الثقة برئيس البلدية عبد القادر علم الدين، 
تراجع هؤلاء عن ذلك، وعقدوا لقاءً مع علم الدين، كانت نتيجته استكمال 
جبروا« على إيقاف حركتهم 

ُ
الأخير ولايته. المعترضون على علم الدين »أ

قـــرار سياسي مــن جميع فاعليات  الاعــتــراضــيــة، بعدما لمــســوا غــيــاب أي 
المدينة، بإجراء تغيير رئاسي.

تقرير

د بحر صيدا... برفقة السنيورة؟
ّ

»توتال« تتفق
الـــســـنـــيـــورة جــــال مـــع وفــــد الـــخـــبـــراء 
الــنــفــطــيــن فــــي الــــواجــــهــــة الــبــحــريــة 
ــال  الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة. فــــي اتـــصـ
ــد الــنــائــب أســامــة  ــار«، أكـ ــبــ مـــع »الأخــ
عن   

ً
متسائلا الجولة،  سعد حصول 

أهدافها ومنتقداً »حجبها عن الرأي 
ــنـــة مــــن قــبــل  الــــعــــام ومـــكـــونـــات المـــديـ
إليه  ينتمي  الــذي  السياسي  الفريق 
الـــســـنـــيـــورة«. وبـــرغـــم أن المــعــلــومــات 
تــحــدثــت عـــن اســتــضــافــة الـــوفـــد فــي 
البلدية  رئــيــس  أن  إلا  بلدية صــيــدا، 

»الأخــبــار«  لـــ الــســعــودي نــفــى  محمد 
علمه بالجولة من أساسها.

لـــــكـــــن الــــــجــــــولــــــة أعــــــــــــــادت الــــنــــقــــاش 
الصيداوي حول المخطط التوجيهي 
لــــلــــواجــــهــــة الــــبــــحــــريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
للمدينة. في 31 أيار الجاري، تنتهي 
الدولة  التي منحتها  الرخصة  مهلة 
أملاك بحرية  لبلدية صيدا بإشغال 
العقارية  الدكرمان  منطقة  في  عامة 
 .3093 الــرقــم  مــرســوم حمل  بموجب 
لـــكـــن المـــــرســـــوم »الــــقــــابــــل لــلــتــجــديــد 

اقتضت  إذا  إلـــغـــاؤه  ويــمــكــن  ضــمــنــا 
المصلحة العامة«، ينص على إشغال 
مساحة  تشكل  مربع  متر  آلاف   505
ــردم تــدريــجــيــا في  ــ الــبــحــيــرة الـــتـــي تـ
 
ً
وعملا النفايات.  فــرز  معمل  محيط 

ــوم، ســلــمــت  ــ ــرســ ــ ــا نــــص عـــلـــيـــه المــ ــمـ بـ
الـــبـــلـــديـــة لــــــــوزارة الأشــــغــــال والــنــقــل 
ــال فــي  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــة الإشـ ــهــ ــوجــ ــا لــ ــ ــــورهـ ــــصـ تـ
غضون تسعة أشهر. التصور كشف 
عــنــه الـــســـعـــودي مــــرات عــــدة وقــضــى 
متر  ألــف   200 بــن  المساحة  بتقسيم 

مــربّــع تــشــيــد فــوقــهــا مــنــشــآت تابعة 
مــتــر  ألــــــف  و300  ــديــــد  الــــجــ ــأ  ــلـــمـــرفـ لـ
تابعة  منشآت  فوقها  تشيّد  مــربّــع، 
علماً  الــنــفــط،  عــن  التنقيب  لــشــركــات 
البلدية  تصور  استبق  المرسوم  بأن 
»احتياجات  يتضمن  بــأن  واشــتــرط 
مــرفــأ صــيــدا الــتــجــاري مــن مساحات 
برية متاخمة للمرفأ وأن يأخذ بعين 
الاعــتــبــار تــحــديــد نــشــاطــات وأعــمــال 
مــن شــأنــهــا أن تــعــود بــالمــنــفــعــة على 

الاقتصاد الوطني«.

ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــة الـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــــط فـــــــي »لـ ــاشــ ــ ــنــ ــ ــ ال
 

ِّ
الــبــحــريــة« المــنــبــثــقــة عــن تــجــمــع »عَـــل

صــوتــك« عــبــد الــــرزاق حــمــود أوضــح 
أن الــلــجــنــة »تـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات مــع 
البلدية في محاولة لإدخال تعديلات 
منطقة  إنشاء  أبرزها  التصور؛  على 
اقــتــصــاديــة خــاصــة بــــدلًا مـــن إعــطــاء 
النفطية،  للمنشآت  الأكــبــر  المــســاحــة 
ــبــــل اتـــــضـــــاح وجـــهـــة  وخــــصــــوصــــا قــ
عــمــلــهــا، ســـــواء بــتــصــديــر الــنــفــط أو 

تكريره«.

الأميركي إلى هذا الحد؟ ماذا لو قرّر 
الأمـــيـــركـــيـــون المــســاهــمــة مـــع الــجــيــش 
بدفع رواتــب جنوده وضبّاطه؟ فأين 
ســيــكــون قـــــرار المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
اللبنانية  للدولة  سيادة  وأي  عندها 

على مؤسستها العسكرية؟

الــذريــعــة الــدائــمــة فــي هــذا المــجــال هي 
عدم قدرة لبنان على تسليح جيشه، 
ــال عــلــى مــصــدر  ــكــ وبـــــأن »عــلــيــنــا الاتــ
ــاعـــدات الامــيــركــيــة«،  ــو المـــسـ وحـــيـــد هـ
علماً بــأن خفض مــعــدل فــائــدة الدين 
العام بنقطة واحــدة لمصلحة تسليح 

المــؤســســة الــعــســكــريــة، كــفــيــل بــتــأمــن 
ــيــــون  ــيــــركــ أضـــــعـــــاف مـــــا يــــقــــدمّــــه الأمــ
يــزيــد على  والـــذي لا  للجيش سنوياً 

180 مليون دولار أميركي!
اليوم،  في جلسة  أيضاً  ع 

ّ
المتوق ومــن 

وحـــركـــة  ــه  ــلـ الـ ــزب  ــ حـ وزراء  ــرّر  ــكــ يــ أن 

أمــــل وتـــيـــار المــــــردة اعـــتـــراضـــهـــم على 
فـــرض رســـم بــنــســبــة 2 فـــي المــئــة على 
الاســتــيــراد، وعــلــى الشكل الـــذي خرج 
به بند الرسم النوعي على 20 سلعة 
فــيــمــا سيعترض  ــادة مـــســـتـــوردة،  ــ ومـ
اقـــتـــراح  عــلــى  الـــحـــزب والمـــــــردة  وزراء 

مقالة

حسن عليق

اللبنانيين  بــعــودة  المــطــالــبــة  الحملة  تــقــول  يــرجــعــوا«،  ــن 
ّ
»حــق

الفارّين إلى فلسطين المحتلة، منذ تحرير الجنوب من الاحتلال 
الإســرائــيــلــي عـــام 2000. كـــان مــشــهــد طــوابــيــر الــســيــارات 
المصطفة أمام بوابة فاطمة واحداً من مشاهد الذل الذي لحق 
بالعصابات المتعاملة مع العدو عقب انهزامها مع مشغّليها. 
مع  يتعاملوا  لــم  لبنانيون  كــان  العصابات،  تلك  أفـــراد  وبــن 
أعضاء  عائلات  أفــراد من  غالبيتهم،  في  لكنهم،  الاحــتــال، 
تلك العصابات الإجرامية. عصابات كانت تقتل الجنوبيين، 
بهم في المعتقلات، وتقصف المدن والقرى 

ّ
وتسجنهم، وتعذ

لحملة  كضحايا  تصويرهم  الــيــوم  يــجــري  لكن  بالمدفعية، 
تخويف وقهر أدت إلى »إبعادهم« إلى »الأراضي المقدسة«!

ــــذل ذاك، كـــان بــاقــي أفــــراد الــعــصــابــات  فــي مــقــابــل مــشــهــد ال
ــمــون أنفسهم إلـــى الــجــيــش والمــقــاومــة. عــومــلــوا برحمة 

ّ
يــســل

ــل بــأحــد مــنــهــم. لــم يُــظــلــم أحــدهــم فــي الحكم 
ّ
فــائــقــة. لــم يُــنــك

التافهة  العكس من ذلك، كانت الأحكام  الصادر بحقه. على 
بقرار  حــيــنــذاك،  الــدائــمــة  العسكرية  المحكمة  أصــدرتــهــا  التي 
سياسي، ظالمة بحق اللبنانيين الذين ذاقوا الأمرّين على أيدي 

تلك العصابات.
الفارون إلى فلسطين المحتلة ليسوا فئة واحــدة. هم العملاء 
أفــــراد عــصــابــات أنــطــوان لــحــد، وعــائــاتــهــم. وهـــم متنوعون 
الحملة  الــحــدودي.  الشريط  فــي  القائم  للتنوع  تبعاً  طائفياً، 

المطالبة بعودتهم اليوم، تزخر بالأكاذيب المضللة:
، هي تمنح هذه »القضية« بعداً طائفياً، مصوّرة الفارين 

ً
أولا

الحملة  على  القيّمون  يتلفظ  لا  حــصــراً.  مسيحيون  بأنهم 
بالعبارة السابقة، لكنهم يوحون بها. لكن كل المتابعين لملفات 
عصابات عملاء العدو، يُدركون أنه لا يمكن القول بأن غالبية 

الذين تعاملوا مع العدو في الجنوب كانوا من المسيحيين.
بأنهم  المحتلة  فلسطين  إلــى  الــفــاريــن  الحملة  تــصــوّر  ثانياً، 
أبــعِــدوا قسراً، فيما هم فــرّوا بإرادتهم. »زمــاء« لهم قــرروا 
قبل التحرير، الفرار إلى المناطق المحررة، وأكثر من نصف 
موا أنفسهم إلى الجيش والمقاومة عقب التحرير. 

ّ
العملاء سل

تـــأتـــي هــنــا مــبــاشــرة ذريـــعـــة »الـــتـــخـــويـــف«، وخـــاصـــة لجهة 
المسلحة  الــعــصــابــات  المــقــاومــة ضــد  ذتها 

ّ
نف الــتــي  العمليات 

التحرير  التي سبقت  الأشــهــر  فــي  الاحــتــال  لعملاء جيش 
في أيار 2000، كما لجهة الخطابات التهديدية التي وجّهتها 
قيادة المقاومة لهم في تلك الفترة. حينذاك كان العدو يراهن 
ليفتح  الانــســحــاب،  بعد  عــصــابــات عملائه خلفه  تــرك  على 
أهلية في  يمكنه تصويره »حرباً  ما  أبــواب  باباً جديداً من 
لبنان لا صلة لنا بها«. وبناءً على ذلك، قررت قيادة المقاومة 
لمنع  العملاء،  ميليشيات  ومواقفها ضد  عملياتها  تصعيد 
والمواقف  العمليات  تلك  تكن  ولــم  مــآربــه.  تحقيق  من  العدو 
موجهة أبداً إلى المدنيين، ولا إلى عائلات العملاء. وفي لحظة 
التحرير، كان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم 
يجول في قرى مرجعيون )ذات الغالبية المسيحية(، لتطمين 
المواطنين إلى أن أحــداً لن يتعرّض لهم بسوء. وفي المــوازاة، 
أمل  الله وحركة  حــزب  من  المقاومين،  من  كانت مجموعات 
الاجتماعي،  القومي  الــســوري  والــحــزب  الشيوعي  والــحــزب 
يُقتل  لــم  أبنائهم.  ومصير  مصيرهم  إلــى  الأهــالــي  تطمئن 
لهم بسوء.  أحــد  يتعرّض  لم  فــرد من عائلاتهم.  عميل ولا 
حتى الذين اعتقلتهم المقاومة، صدرت أوامر القيادة بأن لا 
يتعرّضوا لأي تنكيل خلال التحقيق معهم، قبل تسليمهم 

إلـــى الــجــيــش. ثــم أتـــى خــطــاب قــائــد المــقــاومــة، الــســيــد حسن 
المزيد  ليضفي  بنت جبيل،  التالي، من  اليوم  في  الله،  نصر 
من عوامل الاطمئنان على أهل »الشريط«. ثمة أداء سياسي 
وخطابي في الجنوب، على مدى 19 عاماً، أزال ذريعة الخوف 
التي تعاملت بها المقاومة  اليوم تسويقها )الرأفة  يُــراد  التي 
ثار، من حين لآخر، 

ُ
مع العملاء هي واحدة من القضايا التي ت

جت  وِّ
ُ
في وجه قيادة التحرير من قبل ضحايا العملاء(، وت

بورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
ــــفــــاريــــن إلـــــى فــلــســطــن المــحــتــلــة  ــا، يـــجـــري تـــصـــويـــر ال ــثـ ــالـ ثـ
الـ  السنوات  أيضاً. وقائع  كــذب  هــذا  الــعــودة.  كممنوعين من 
الــعــمــاء، وعــائــاتــهــم، عــادوا  19 الماضية تثبت أن عــشــرات 
الفارين في  يـــزورون  من فلسطين المحتلة. ثمة رجــال ديــن 
فلسطين، ويتواصلون مع السلطات اللبنانية، لتأمين ظروف 
العودة لمن يشاء. وتتولى منظمات دولية تنفيذ عملية العبور 
مــن فلسطين إلـــى لــبــنــان. ولـــم يــتــعــرّض أحـــد مــن الــعــائــديــن 
لأي ســوء. يخضعون لتحقيق سريع من قبل استخبارات 
الــجــيــش )وهــــو أضــعــف الإيـــمـــان لأشــخــاص عــاشــوا سنين 
ـــم بــعــضــهــم محاكمة 

َ
طــويــلــة تــحــت ســلــطــة الـــعـــدو(، ويُـــحـــاك

صورية، ليُفرج عنهم في اليوم نفسه الذي يُحالون فيه على 
العميل  ابن  الياس هاشم،  العائدين كان  أبرز  المحكمة. آخر 
التحرير.  قبل أشهر من  المقاومة  أعدمته  الــذي  عقل هاشم 
وهاشم هذا كان يحمل الجنسية الإسرائيلية. قضى جزءاً 
كــبــيــراً مــن حــيــاتــه فــي كــنــف الــعــدو، داخـــل فلسطين. درس 
فــي الــجــامــعــات الإســرائــيــلــيــة، وعــمــل هــنــاك، قــبــل أن ينتقل 
للعيش في ألمانيا. أراد العودة، فتم تأمين اتصال بينه وبين 
بــيــروت عام  إلــى  لبنان، فعاد  فــي  الجمهورية  رئــاســة  فريق 
العسكرية، وصــدر حكم بسجنه  المحكمة  إلــى  قِل 

ُ
ن  .2017

إلــى درجة  التنفيذ. محاكمة صورية  عاماً واحــداً مع وقــف 
أن النيابة العامة اعتبرته »غير مسؤول عما مضى«. وقبل 
عودته بأربع سنوات، كانت والدته قد رجعت إلى لبنان مع 
شقيقته وشقيقه. خرج هاشم من المحكمة، حرّاً، في اليوم 
ع ذريعة 

َ
رف

ُ
نفسه لوصوله! في مقابل هكذا أداء من الدولة، ت

التخويف لتبرير عدم العودة!
أبرياء.  جميعاً  أنهم  لو  كما  الفارين  تصوير  يجري  رابعاً، 
صحيح أن بينهم من وُلِد هناك، وبعضهم لم يذهب بإرادته، 
 اصطحبته عائلته. لكن عملاء كثراً لا يزالون 

ً
بل كان طفلا

حتى اليوم يمارسون خيانتهم. بعضهم تطوّع في صفوف 
أجهزة  مــع  المعتاد  عمله  يستكمل  الآخـــر  وبعضهم  الــعــدو، 
»آمـــان«،  العسكرية،  )الاســتــخــبــارات  المعادية  الاســتــخــبــارات 
المجتمع  واخــتــراق  لبنان  في  أشخاص  لتجنيد  خصوصاً( 
ــة وجــمــع المــعــلــومــات لــحــســاب  ــدولـ الــلــبــنــانــي ومـــؤســـســـات الـ
اللبنانية. حملة  الأراضــي  في  تنفيذ عمليات  وربما،  العدو، 
ن يرجعوا« تطالب بالعفو عن هؤلاء 

ّ
التحريض المسماة »حق

.
َ
أيضا

نا كذلك. حقنا باستعادة أبنائنا 
ّ
ن يرجعوا«. بلى. وحق

ّ
»حق

الذين لا نــزال نصرّ على ضــرورة عــدم تحويلهم إلــى جزء 
من مجتمع العدو وآلة قتله وأجهزته الجاسوسية الإرهابية. 
وحــقــنــا بـــأن تــتــولــى الـــدولـــة هـــذا المــلــف، بــعــيــداً عــن الــضــغــط، 
نا عليها، نحن 

ّ
الــذي من حق ــــ  الخائن  العميل  فتفصل بين 

وتنزل  تحاسبه  أن  ــــ  العملاء  اللبنانيين، ضحايا عصابات 
الذهاب لأنه كان  جبِر على 

ُ
أ الــذي  العقوبات، وبين  به أقسى 

قاصراً مسلوب الإرادة، وهو اليوم رهينة علينا العمل على 
تحريره.

ن يرجعوا«
ّ

بلى... »حق

أمـــا فـــي مـــا خـــص تــعــويــضــات نهاية 
الخدمة، فالعسكري له الحق في هذا 
التعويض، لأنه يتم حسم مبلغ مالي 
ل  من راتبه طوال فترة خدمته، ويُحَوَّ
إلـــى صــنــدوق تــقــاعــدي تــديــره وزارة 
فأين  العسكرية.  المالية خلال خدمته 

هو هذا الصندوق؟
ــد  وتـــــــســـــــأل المــــــــــصــــــــــادر، لمــــــــــــاذا يــــوجــ
تديره  للعسكريين  تعاضد  صــنــدوق 
إختياري  وهــو  العسكرية،  المؤسسة 
يــتــم بــمــوجــبــه حــســم مــبــلــغ مــالــي من 
العسكريين؟ وفي حال أراد العسكري 
قرضاً، فهو يعطى من هذا الصندوق 
بـــفـــوائـــد قــلــيــلــة لـــتـــأمـــن المـــســـاعـــدات 
يتقاعد يحصل  له، وعندما  العائلية 
عــلــى تــعــويــض مـــن هــــذا الـــصـــنـــدوق. 
حُفظ  العسكرية  المؤسسة  في  فلماذا 
الصندوق وفي وزارة المال لم يحفظ؟

أما في ما خص موازنة وزارة الدفاع، 
والــتــغــيــيــرات الــتــي طـــرأت عليها بين 
موازنة 2018 ومشروع موازنة 2019، 
فــيــمــكــن عــــرض الأرقــــــام الــتــالــيــة: عــام 
الـــدفـــاع  وزارة  لمـــوازنـــة  ــد  ــ رُصِــ  ،2018
النفقات  أمــا  لــيــرة.  مليار   3198 مبلغ 
المقدرة لعام 2019، فتبلغ 3431 مليار 
ــيـــرة، فـــي مــقــابــل 2946 مــلــيــار لــيــرة  لـ
قبل مجلس  مــن   2019 لــعــام  مقترحة 
الـــــــــــوزراء. أمـــــا الإقـــــتـــــراح الأخــــيــــر فــي 
فــبــلــغ 2913 مليار  المـــوازنـــة،  مــشــروع 
ليرة، أي بتخفيض بقيمة 33 مليار، 
ــــل الــتــخــفــيــض الــنــهــائــي  ــــى أن وصـ إلـ

لوزارة الدفاع إلى 518 مليار ليرة.
إلى  العسكرية  المــصــادر  تشير  وهــنــا 
ــاف فـــي هــــذا الــتــخــفــيــض، مع  ــحــ الاجــ
التغذية  الــتــي طــالــهــا:  بعض الأمــثــلــة 
10%، المحروقات 28%، المدارس %15 
تــعــويــض   %35 أصـــبـــحـــت  ــا  ــهـ أنـ )أي 
المدفوعة  المبالغ  للعسكريين عن  بــدل 
في المـــدارس عن أولادهـــم(، تجهيزات 
مختلفة  تــعــويــضــات   ،%40 وذخـــائـــر 
)وفــاة – مكافآت( 33%، نفقات سرية 
16%، إنشاءات 73%، صيانة وسائل 
نقل 22%، أعياد وتمثيل )أكاليل ورد 
وغــيــره( 50 %. مع الإشـــارة إلــى مثال 

عن تخفيضات في بند التغذية:
تبلغ  الواحد  العسكري  تغذية  تكلفة 
يومياً نحو 5650 ليرة لبنانية، وهي 
مـــــدروســـــة بـــشـــكـــل يـــســـمـــح لــلــجــنــدي 
ــبـــه والمــــهــــام الــجــســديــة  ــيـــام بـــواجـ ــقـ الـ
المــنــوطــة بــــه، فــيــصــبــح بــعــد التقشف 
3500 لــيــرة عــن كــل يـــوم. وكــمــثــال عن 
المحسومات على أساس الراتب، جرى 
ــــاس الـــراتـــب كــبــدل  حــســم 3% مـــن أسـ
المخصصة  الحسومات  طبابة، ورفــع 
التقاعدي إلى 9% من أساس  للراتب 

الراتب!
)الأخبار(

الإثنين  27  أيار  2019  العدد  3767الإثنين  27  أيار  2019  العدد  3767

يسأل الجيش لماذا لم يحفظ صندوق تعويضات عسكرييه في وزارة المال؟ )هيثم الموسوي(
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رحيل

نقولا ناصيف

بعد الملازم اول احمد الحاج عام 1956 
والمــــازم اول غــابــي لــحــود عـــام 1959، 
كان المــازم سامي الخطيب عام 1960 
الثانية  الــرجــال الاوائـــل للشعبة  ثالث 
فــي ظــل رئيسها انــطــون سعد. مــذذاك 
عقد  طـــوال  انقطاع  بــا  فيها  سيمكث 
مَــن سيُدعى  الزمن، يصنع سمعة  من 
»الـــــوالـــــي«. لــقــب اطــلــقــه عــلــيــه صــائــب 
سلام بكل ما يرمز من مغازي التسلط 
والـــقـــســـوة الــعــثــمــانــيــن. عـــــزاه ســامــي 
الخطيب إلى واقع أنشأته في بيروت 
السنوات الثلاث الأولــى من عهد فؤاد 
الأحــيــاء  قبضايات  استقطب  شــهــاب. 
ووجـــهـــاءهـــا والــشــخــصــيــات الــنــافــذة، 
المـــســـيـــحـــيـــة والإســـــامـــــيـــــة، ومــنــحــهــم 
حـــمـــايـــة الإســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
فــــي مـــقـــابـــل تـــعـــاونـــهـــم بـــمـــدّهـــم إيـــاهـــا 
بـــالأخـــبـــار والــتــقــاريــر عـــن الــتــحــرّكــات 
المحلية، فجعل منهم مخبرين. بينهم 
مَــــن يــتــقــاضــى راتـــبـــا أو يــحــصــل على 
رخــصــة حــمْــل مــســدس لــه أو لأنــصــاره 
ضابط  تحوّل  معاملات.  له  ل  سهَّ

ُ
ت أو 

موازياً  سياسياً  زعيماً  الإستخبارات 
لأولــــئــــك الـــتـــقـــلـــيـــديـــن الــــذيــــن عــرفــهــم 

البيروتيون. 
لـــم تــتــخــذ الــشــعــبــة الــثــانــيــة مــوقــعــهــا 
ــقــــاب  المــــؤثــــر إلا غـــــــداة مــــحــــاولــــة الانــ
الــســوري القومي  الــحــزب  الــتــي نفذها 
الاجتماعي عام 1961، ستحمل سامي 
الــخــطــيــب عـــلـــى تـــولـــي الــتــحــقــيــق مــع 
الــحــزب، لا سيما منهم رئيسهم  قــادة 
عــبــدالــلــه ســعــادة الـــذي سيمثل امــامــه 
ساعات لانتزاع إعترافات منه. بسبب 
الـــتـــزامـــه الـــصـــمـــت، عــامــلــه بــقــســوة لم 
يغفرها له القوميون السوريون. حتى 
ــزال يحتفظ  ــ ــان لا يـ ــامـــه الأخـــيـــرة كــ أيـ
بتسجيلات الإعترافات تلك في منزله 
انقلاباً  في قريطم. لأن المقصود ليس 
فحسب، بل قتل فؤاد شهاب وإسقاط 
نظام برمته، لم تكن ثمة أعــذار أمامه 
للتساهل. خلافاً لرئيسه غابي لحود، 
الــــذي غـــاب قــبــل ســنــة وشــهــريــن )آذار 
2018(، محتفظاً في منزله في مدريد 
بصورة فؤاد شهاب فقط، من السهولة 
بمكان اكتشاف اعتزاز سامي الخطيب 
بــثــاث صـــور عــلــى مــنــضــدات مكتبه: 
ــال عـــبـــدالـــنـــاصـــر  ــ ــمـ ــ ــهــــاب وجـ فـــــــؤاد شــ
ــد. عــلــى نــحــو مـــا، صنع  ــ وحـــافـــظ الأسـ

هؤلاء تاريخ الرجل في لبنان.
الثانية،  الشعبة  مــرّ صعوده في  على 
فــي عــهــدي فـــؤاد شــهــاب وشـــارل حلو، 
أنطون  في ظل  الخطيب،  عني سامي 
سعد، ثم في ظل غابي لحود منذ عام 
1964، ببناء العلاقة الاكثر تعقيداً بين 
نــظــامــن عــربــيــن مـــجـــاوريـــن لــلــبــنــان، 
 احــدهــمــا لــآخــر عـــداء مستحكماً: 

َّ
كـــن

الـــنـــاصـــريـــة وحــقــبــتــا الإنـــفـــصـــال عـــام 
في  ــام 1963  عــ مــنــذ  الــبــعــث  ثـــم   1961

المـــقـــبـــلـــة تــــوجــــب وجـــــــــوده عـــلـــى رأس 
 لــه أيــضــا إنني 

ْ
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة. قـــل

مــســتــعــد لــتــقــديــم دعـــم ســيــاســي كــامــل 
ــالـــي مــــع أنــنــي  ــم مـ ــه، ومــســتــعــد لـــدعـ ــ لـ
ــد هنا  ــواحــ فـــي حـــاجـــة إلــــى الــفــلــس الــ
فـــي مـــصـــر، ومــســتــعــد لـــدعـــم عــســكــري 
لكنني  الأمــــــر.  اقــتــضــى  إذا  بـــالـــســـاح 
ــد  ــ ــا أؤيّ ــيـــاس ســركــيــس. أنــ ــــرف الـ لا أعـ

الرئيس شهاب وحده«.
جديدة.  بحقبة  الشهابية  سقوط  أذن 
ــــى ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــه ضـــبـــاط  ــــصـ أقـ
حدودية  مناطق  إلــى  الثانية  الشعبة 
نـــائـــيـــة لمــعــاقــبــتــهــم، قـــبـــل أن يُــعــيّــنــوا 
آســيــويــة  فــي دول  عــســكــريــن  ملحقين 
وافــريــقــيــة ولاتــيــنــيــة فــي كــانــون الأول 
في  الخطيب  بينهم سامي  من   ،1970
بــاكــســتــان. بــانــقــضــاء ســنــة استدعيوا 
كـــي يــحــالــوا عــلــى المــجــلــس الــتــأديــبــي 
ــات الــعــهــد  ــ ــابـ ــ ــكـ ــ بـــتـــهـــم قـــيـــل إنــــهــــا ارتـ
الشهابي، فسُرّحوا. تقدّموا بمراجعات 
الــشــورى، فانتقم  إبــطــال لــدى مجلس 
على  بإحالتهم  الــجــديــد  الــعــهــد  منهم 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة فــي ايــلــول 1972، 
وإصــــدار مــذكــرات تــوقــيــف فــي حقهم. 
الطريق  الخطيب  سامي  اختار  اذذاك 

التي ستغيّر حياته برمتها. 
بلغ إليه من أحد أصدقائه أن زنزانته 
في سجن رومية تحمل الرقم 8. تذكّر 
ــد - قــبــل ان  ــ ــلـــواء حـــافـــظ الأسـ عـــبـــارة لـ
يصبح رئيساً - نقلها إليه عــام 1969 
نـــائـــب رئـــيـــس شــعــبــة الإســـتـــخـــبـــارات 
دوبــا  علي  الــرائــد  السورية  العسكرية 
ــرائــــد ســلــيــم حـــســـن، هـــي أن  يـــرافـــقـــه الــ

ســوريــا. ســـاورت الــعــدوّيــن شكوك في 
أن كـــا مــنــهــمــا يــنــشــئ عــلــى الاراضــــي 
الــلــبــنــانــيــة خـــايـــا مـــنـــاهـــضـــة لــآخــر 
داخله والإعــتــداء  إلــى  للإنطلاق منها 
أسير  نفسه  لبنان  وجــد  اذذاك  عليه. 
ــار الإنــــحــــيــــاز الـــى  ــ ــتـ ــ ــمـــا. إخـ تـــنـــاحـــرهـ
مـــصـــر مــــن دون قـــطـــع تــــواصــــل الـــحـــدّ 
ــا. لأن لـــبـــنـــان كـــان  ــوريــ ــى مــــع ســ ــ ــ الأدنـ
أقــرب الى جمال عبدالناصر منذ عام 
يــســتــفــســرون  الـــســـوريـــون  راح   ،1959
يستقبله  الـــذي  ــي« 

ّ
الــســن »النقيب  عــن 

بــذلــك تعاقبت عليه  المــصــري.  الــزعــيــم 
عقد  مــرّ  على  الأهمية  بالغة  محطات 
و1964،   1960 انــتــخــابــات  الــســتــيــنــات: 
قــبــل الإنــــخــــراط فـــي مـــحـــاولـــة تــجــديــد 
ــــى أن رفــضــهــا  ــهـــاب إلـ ـــؤاد شـ ــ ـــة فـ ولايـــ
الـــرئـــيـــس. فــــي عـــهـــد شــــــارل حـــلـــو كـــان 
المباشرة  العلاقة  واجــهــة  لحود  غابي 
ــتـــروكـــة  مـ الأرض  ــا  ــمـ ــيـ فـ ــيــــس،  ــرئــ ــالــ بــ
لــرئــيــس فـــرع الأمــــن الـــداخـــلـــي، إلـــى أن 
أضحى قبالة محطات ثلاث متلازمة: 
فضيحة خطف الميراج في ايلول 1969. 
أبطالها  أحــد  الخطيب  يكن سامي  لم 
ــي دقـــائـــقـــهـــا الاخـــــيـــــرة، فــيــمــا  ســـــوى فــ
ــتــــدراج الــديــبــلــومــاســيــن  عُـــهِـــد فـــي اســ
الطيّار  أول  المـــازم  إلــى  السوفياتيين 
رأس جهاز  على  مطر. هاجم  محمود 
الأمن المشترك مع عباس حمدان شقة 
غير  مكلف  وبخطأ  الديبلوماسيين، 
مــحــســوب نــجــم عـــن اطــــاق رصــاصــة، 
فــشــلــت خــطــة كــشــف الــصــفــقــة بــالــجــرم 
ــن شــهــريــن  ــم بـــعـــد أقـــــل مــ المــــشــــهــــود. ثــ
فــي تــشــريــن الــثــانــي 1969، إنــضــم إلــى 
مــفــاوضــات اتــفــاق الــقــاهــرة كــأمــن سرّ 
البستاني  اميل  العماد  الجيش  قائد 
إبان مفاوضاته مع ياسر عرفات. كتب 
راح  التي  المفاوضات  بنفسه محاضر 
المحطات  ثالث  لحود.  غابي  يتبلغها 
الجمهورية  رئاسة  انتخابات  المكلفة 
عــام 1970. وثــق لحود بالنواب الذين 
وعدوه بمنحه أصواتهم، بينما شكك 
سامي الخطيب في صدقيتهم وتوقع 
ــة لــلــمــرشــح الــشــهــابــي  ــدوّيــ خـــســـارة مــ

الياس سركيس.
مـــع ذلـــــك، بــتــكــلــيــف مـــن غـــابـــي لــحــود، 
وبأمر مهمة وافــق عليه قائد الجيش 
العماد جان نجيم لم يُحَط شارل حلو 
سامي  ذهــب  عنها،  دقيقة  بمعلومات 
الخطيب إلى القاهرة لطلب دعم جمال 
عــبــدالــنــاصــر لــتــرشــيــح حــاكــم مصرف 
اجتماعهما في  لبنان )سركيس(. في 
في  البكري  منشية  في  الرئيس  منزل 
حضور مدير مكتبه سامي شرف، قال 
الزعيم المــصــري: »الــيــاس سركيس ده 

ما اعرفوش«.
ثــم أضـــاف: »أريـــدك أن تذهب مباشرة 
إلــــى الــرئــيــس شــهــاب مـــن دون المــــرور 
بــالــتــراتــبــيــة الــســائــدة عــنــدكــم، وتــقــول 
الوحيد للرئاسة،  إنه هو مرشحي  له 
لــديّ أي مرشح ســـواه. المرحلة  وليس 

عامَل 
ُ
»أبواب سوريا مفتوحة لك. لن ت

إلا كــأي ضابط ســوري في قيادة هذا 
الجيش في أي وقت تأتي«. كان سامي 
ــيـــب نـــجـــح وســـلـــيـــم حـــســـن فــي  الـــخـــطـ
فــي عمولات  مــتــورّطــن  توقيف شبكة 
غــيــر قــانــونــيــة فـــي الــجــيــش الـــســـوري 

هرب أفرادها إلى لبنان.

ذهب إلى فؤاد شهاب وأخطره بقراره. 
 له البقاء في بيروت. 

ً
لا

ّ
لم يوافق مفض

ردّ: »لن أدعهم يذلونني ويسجنونني. 
أنا ذاهب إلى الشام لأنني هناك ورقة 
في يدك بينما في السجن أكــون ورقة 
فــــي يــــد ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــه وصـــائـــب 

سلام«. 
من ثم أوفد شقيقه محمد الخطيب إلى 
اللجوء  في  رغبته   

ً
ناقلا سليم حسن، 

ــا: »هـــــل لا تــــــزال أبـــوابـــهـــا  ــ ــــوريـ إلـــــى سـ
مفتوحة كما وعد اللواء حافظ الأسد 

عام 1969«.
مــســاء ذلــــك الـــيـــوم ذهــــب ســلــيــم حسن 
إلى وزير الداخلية علي ظاظا وأطلعه 
ــبــــة، فـــكـــان أن اتــصــل  عـــلـــى هـــــذه الــــرغــ

الــــوزيــــر بــالــرئــيــس الـــــذي رحــــب فــــوراً، 
انتقال  ضمان  ترتيبات  إنجاز  وطلب 
الضابط اللبناني الملاحَق إلى دمشق 

وسلامته. 
ليل 21 شباط 1973 بعدما صدر قرار 
منعه مــن مــغــادرة الأراضـــي اللبنانية 
الــســلــطــات  مــــن  مــســبــق  إذن  دون  مــــن 
القضائية، انتقل في سرّية كاملة إلى 
مسقطه جب جنين ومنها إلى الحدود 
اللبنانية - السورية. انتظره شخصان 
ســاعــداه على عــبــور الــجــرد إلــى داخــل 
الأراضي السورية. زار سامي الخطيب 
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
ــة الــعــمــيــد حــكــمــت الــشــهــابــي  الـــســـوريـ
اليوم  الــرائــد علي دوبــا. في  ومعاونه 
أن  قبل  أمــيّــة،  فندق  إلــى  انتقل  التالي 
يقيم في بيت خاص قبالة مقرّ آمرية 
سلاح الجوّ السوري في شارع المهدي 
بن بركة، المجاورة بدورها لمبنى قيادة 

الأركان السورية.
الرئيس  إستقبله  الخامس  الــيــوم  فــي 
الـــســـوري: »لــيــس لــك أن تــشــكــرنــي، بل 
ــا الــــــذي أريــــــد أن أشــــكــــرك. بــفــضــلــك  ــ أنـ
تغيّرت وجهة اللجوء السياسي التي 
كانت دائماً من الشرق إلى الغرب. الآن 
أصبحت من الغرب إلى الشرق، فشكرًا 

لك«.
في حزيران 1974 عاد الى بيروت في 
ــان نــاصــيــف  ــ ــا جـ صــفــقــة شــمــلــت ايـــضـ
ــال عــبــدالمــلــك  ــمــ ــامــــي الــشــيــخــة وكــ وســ
والعماد إميل البستاني الذي كان لجأ 
إلـــى دمــشــق فـــي الــشــهــر نــفــســه شــبــاط 

.1973
مـــوطـــئ الـــقـــدم هــــذا ســيــتــيــح لــســامــي 
الخطيب، مع انــدلاع حــرب السنتين، 
كــرامــي أصــدقــاءه  مفاتحته ورشــيــد 
ــي ترشيح 

ّ
الــســوريــن مــــراراً فــي تــبــن

النزيه«،  الياس سركيس، »الشهابي 
رئـــيـــســـا   1976 ايـــــــــار  فــــــي  ــمـــســـي  ــيـ فـ
لــلــجــمــهــوريــة. عــنــدمــا اســتــقــال احمد 
الــحــاج فــي نــيــســان 1977 مــن قــيــادة 
ــان ســامــي  ــ ــوة الــــــــردع الـــعـــربـــيـــة، كــ ــ قــ
ــد الــــــذي  ــيــــب الإســــــــــم الـــــوحـــــيـــ ــطــ الــــخــ
طــلــبــه الــرئــيــس الـــســـوري مــن نظيره 
ــتــــجــــاب. مـــكـــث فــي  الـــلـــبـــنـــانـــي، فــــاســ
عندما   1983 آذار   31 حتى  المنصب 
اعـــلـــن أمــــن الــجــمــيّــل إنـــهـــاء انـــتـــداب 
الــردع العربية في لبنان. ابتعد  قوة 
عن الــصــدارة في المرحلة الأطــول في 
فـــراغ لــم يــكــن عــرفــه الــرجــل مــنــذ عــام 
1960، إلـــى أن بــاغــتــه مــا لــم يــكــن في 
الحسبان: بعد ترؤس العماد ميشال 
ــام 1988،  عــــون حــكــومــة عــســكــريــة عــ
دعته سوريا إلى تولي منصب غير 
»نــصــف  مــســبــوق: اول قــائــد مــســلــم لـــ

الجيش اللبناني«.
بـــعـــدمـــا رفـــــض ضـــبـــاط مــســيــحــيــون 

ــاج  ــم الــــحــ ــيــ ــهــ كـــمـــيـــشـــال خـــــــــوري وفــ
وأنــــــطــــــوان بـــــركـــــات وإمـــــيـــــل لـــحـــود، 
ومــســلــمــون كــيــاســن ســويــد وعفيف 
عون  لميشال  رديفاً  منصباً  شعبان، 
على البقعة التي يسيطر السوريون 
عليها من الاراضي اللبنانية وقيادة 
»جــيــش المــســلــمــن«، إيــذانــا بإنقسام 
الشهابي سامي  خطير، دعا حكمت 
الخطيب، أقدم ضباط الجيش آنذاك 
الحربية عام  المــدرســة  مذ تخرّج من 
الموثوق به جداً الموضوع في   ،1955

تصرّف وزير الدفاع، إلى مقابلته.
قــــــرار  بــــــلــــــورة  ــكــــن  يــــمــ لــــــــه: »لا  قــــــــال 
فــي  ــــي  ــنـ ــ امـ  - ــكــــري  عــــســ  - ــاســــي  ــيــ ســ
المناطق الوطنية قبل بلورة مرجعية 
ــا كــل  ــهـ ــرّفـ عـــســـكـــريـــة نـــضـــع فــــي تـــصـ
مــا لــديــنــا مــن إمــكــانــات. نــريــد قــيــادة 
ــنــــاطــــق  ــة لـــلـــجـــيـــش فــــــي المــ ــريــ ــكــ عــــســ
الــوطــنــيــة، ونــبــحــث عــن ضــابــط يملأ 
هــذه الــصــفــات نــرتــاح الــيــه ونتعاون 
لذلك،  أهــل  الينا  بالنسبة  انــت  مــعــه. 
ولا احــد ســـواك فــي نظرنا يستطيع 
وعـــي المـــدلـــول الــعــمــلــي لــهــذا الــهــدف. 

أريدك تولي المهمة«.
ســـأل ســامــي الــخــطــيــب: »هـــل سيكون 
متروكاً لي أن أوافق أو لا أوافق حتى، 
 لمصير 

ً
عــلــى مـــا قـــد يــتــقــرّر مــســتــقــبــا

الجيش، وما قد تقرّرونه أنتم له؟«.
طمأنت ردود رئيس الاركــان السورية 
ح إليه احتمال 

ّ
محدّثه. في بعض ما لم

بعد  بالأصالة  إليه  المنصب  يــؤول  أن 
بــإغــراء لا  التخلص مــن ميشال عـــون. 
يــقــاوم: »إعــمــل قــائــداً للجيش الآن، قد 

تستمر في المنصب في ما بعد«.
اســــتــــمــــرت قـــــيـــــادة ســــامــــي الــخــطــيــب 
»الألــويــة الغربية« سنة و19 يوماً، ما 
الـــثـــانـــي 1988 وتــشــريــن  بـــن تــشــريــن 
مـــرّهـــا طــعــن في  الـــثـــانـــي 1989، عــلــى 
شــرعــيــة مــيــشــال عـــون وطــلــب إحــالــتــه 
ــة عــــســــكــــريــــة، مـــجـــاريـــا  ــمـ ــاكـ ــحـ عــــلــــى مـ
الــخــدعــة الـــســـوريـــة. فـــي الـــيـــوم الــرابــع 
لانـــتـــخـــابـــه، 9 تــشــريــن الـــثـــانـــي، خــابــر 
الــرئــيــس الــجــديــد لــلــجــمــهــوريــة رينيه 
مــعــوّض صــديــقــه الــقــديــم مــنــذ الحقبة 
الشهابية وجاره في الحازمية، ودعاه 

الى مقابلته على عجل.
ــال، فــي مــعــرض تــبــديــد مــا كـــان شــاع  قـ
ــاد مـــنـــصـــب قـــائـــد  ــ ــنـ ــ ــال إسـ ــمــ ــتــ ــن احــ ــ عـ
الــجــيــش المــخــصــص تــاريــخــيــا وعــرفــا 
للموارنة إلى طائفة أخرى: »لم ينضج 
الوضع السياسي في البلاد بعد على 
قيادة  فــي  تغيير  إحـــداث  يسهّل  نحو 
المــوارنــة.  غير  إلــى  وإنتقالها  الجيش 
سيبقى القديم على قدمه، وفي قيادة 
الجيش بالذات. أعتقد بأننا لن نكمل 

العمل معك على ما انت فيه الآن«.
سرعان ما دعاه حكمت الشهابي إلى 
مكتبه على اثر انتخاب الياس هراوي، 
كــي يسمعه مــا لــم يشأ الإصــغــاء إليه: 
»من أجل الإستقرار في لبنان والمضي 
في حل الأزمة الذي نعمل له، أرى، أبو 
بديع، أن الأوان حــان كي تستقيل من 
يــقــتــضــي أن تضحّي  الــجــيــش.  قـــيـــادة 
معنا. لم نستطع إجراء تغيير رئيسي 
فـــي الــتــركــيــبــة المــعــتــمــدة لــلــمــســؤولــيــة 
الــعــســكــريــة فـــي لــبــنــان. لا مـــنـــاص من 
ــكِ مــع الرئيس  الإســتــقــالــة. إذهـــب واحــ
الياس هراوي. نحن متفقون على هذه 

الخطوة«.
ــل مـــــرة يـــتـــرك مــنــصــبــا مــن  كـــمـــا فــــي كــ
دمشق  فتحت  مــا سيليه،  ــع 

ّ
تــوق غــيــر 

مــــــجــــــدّداً أمـــــامـــــه بــــابــــا عــــريــــضــــا عــلــى 
للداخلية  ــراً  ــ وزيـ الــســيــاســيــة:  الــحــيــاة 
فــي حــكــومــتــي عــمــر كــرامــي عـــام 1990 
يــتــنــكــب  عـــــام 1992  الـــصـــلـــح  ــد  ــيــ ورشــ
يفرضها  عامة  نيابية  انتخابات  أول 
الـــســـوريـــون مـــن أجــــل إحـــكـــام القبضة 
ــخــب نــائــبــا 

ُ
ــنــــواب. إنــت عــلــى مــجــلــس الــ

فـــي ثـــاثـــة بـــرلمـــانـــات مــتــعــاقــبــة أعــــوام 
يخسر  ان  قــبــل  و2000،  و1996   1992

انتخابات 2005.
ــتــــزل. أصـــــدر جـــــزءاً أول من  مــــــذذاك اعــ
بقوة  المــرض  يهاجمه  أن  قبل  سيرته، 

في طور وضع الجزء الثاني.

سامي الخطيب
التقاطع الممكن بين 

الشهابية والناصرية والبعث

يطوي رحيل سامي الخطيب )26 أيار 2019( 

 
ً
ليس حقبات ثلاثاً من الشهابية فحسب، بل فصولا

مهمة من دور سوريا قبل أن تدخل إلى لبنان ثم 

بعده. كان كذلك جزءاً من فصول ناصرية انخرطت 

في الصراعات اللبنانية. أكثر من مرة كان الرجل الذي 

تحتاج إليه المرحلة  

رجال الشعبة 

الثانية: )من 

اليمين( غابي 

لحود، سامي 

الشيخة، سامي 

الخطيب، جان 

ناصيف

ره )مروان طحطح(
ّ

خس
ُ

 البلدية مشروع فاشل سي
ّ

ميقاتي، في العمق، لا يريد عويضة لأن

4 تشرين الأول 1989: 

رسالة سامي الخطيب إلى 

حكمت الشهابي يشكو 

تجاوزات الأحزاب، ويطلب 

إعفاءه من منصبه

ح إلى احتمال أن تؤول
ّ

لم

إليه قيادة الجيش بالأصالة

بعد التخلص من عون

قال له حافظ الأسد:

أبواب دمشق مفتوحة أمامك

تقرير

ليا القزي

مــصــيــر تــغــيــيــر رئــيــس ونـــائـــب رئــيــس 
الــبــلــدي فــي طــرابــلــس، ينتظر  المجلس 
توافق رئيس الحكومة سعد الحريري 
وزميله السابق نجيب ميقاتي. القرار 
أيضاً  ه 

ّ
لكن الأولـــى،  بالدرجة  سياسي 

بــحــاجــةٍ إلـــى تــوافــق أعــضــاء المــجــلــس، 
الذين يدعون إلى طرح الثقة بالرئيس 
أحـــمـــد قــمــر الــــديــــن. هـــــذان الــعــنــصــران 
البلدي(  والتوافق  السياسي  )التوافق 
غــيــر مـــؤمّـــنـــن حـــالـــيـــا. فـــالــــ 22 عــضــواً 
ويحيى  الرئيس،  استثناء  بعد  )الرقم 
المجلس  فترة.  قبل  استقال  الــذي  فتال 
ــألــــف بــــــالأســــــاس مـــــن 24  ــتــ الــــبــــلــــدي يــ
عــضــواً(، ينقسمون إلـــى فــريــقــن، وقــد 
ــل الــفــريــق  ــ تــســلــلــت الـــشـــرذمـــة إلــــى داخـ
الـــواحـــد. وبـــن الــفــريــقــن، يــقــف عضو 
 

ّ
المــجــلــس صــفــوح يــكــن، الـــذي يــضــع كــل

رجـــل لــه فــي »جــبــهــة«. أمـــا المــرجــعــيــات 
الــســيــاســيــة فــي المــديــنــة، وعــلــى رأســهــا 
ميقاتي، فلا تزال تبحث عن »الفائدة« 
ي بلدية »مُفخخة« بالخلافات 

ّ
من تبن

بعد  عرقلت،  التي  والمشاكل  الداخلية 
ثلاث سنوات على انتخابها، أي عمل 
مع  ولايتها  انتهاء  وسيتزامن  مُنتج، 

الانتخابات النيابية.
في 3 أيار الجاري، قدّم 11 عضواً من 
تدمري،  الــولــي، خالد  )خــالــد  البلدية 
زاهـــر سلطان، أمــن جــبــاوي، محمد 
تــامــر، بــاســل الــحــاج، أحــمــد القيصر، 
ريـــــاض يـــمـــق، بـــاســـم بـــخـــاش، أحــمــد 
بـــدوي وأحــمــد حــمــزة( كــتــابــا رسمياً 
يــتــضــمــن طـــــرح الـــثـــقـــة بــقــمــر الـــديـــن. 
عقد 

ُ
ت أن  يُــفــتــرض  ــنــتــظــرة 

ُ
الم الجلسة 

بطرح  تكتفي  ولا  حــزيــران،  منتصف 
الـــثـــقـــة بـــالـــرئـــيـــس، بــــل بــنــائــبــه خــالــد 
الولي، المطروح من قبل فريقه كرئيسٍ 
بديل للبلدية. »المــيــزة« بــهــؤلاء الـــ 11 
رسمية  سياسية«  مرجعية  »لا  هم 

ّ
أن

لــــهــــم، عـــلـــى حــــــدّ قــــــول أحــــــد أعـــضـــاء 
 مــــصــــادر 

ّ
ــة، مـــــع الــــعــــلــــم بــــــــأن ــديــ ــلــ ــبــ الــ

ــــشــــيــــر إلــــى 
ُ
ــة ت ــنــ ــديــ ــة فـــــي المــ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ

إمكان قيام إحدى المرجعيات المحلية 
»خــرقــهــم«، وتــفــريــق جــبــهــتــهــم. أمــا  بـــ
نقطة قوة الـ 11 الثانية، فهي اتفاقهم 
ــــع بــــن بــعــضــهــم  ــــواقـ عـــلـــى تــقــســيــم المـ
التي  اللائحة  من  )غالبيتهم  البعض 
دعمها الوزير السابق أشرف ريفي(، 
على العكس من الفريق الثاني المؤلف 
من 10 أعضاء. عــزام عويضة، محيي 
الــديــن الــبــقــار، رشـــا ســنــكــري، سميح 
حــلــوانــي، لـــؤي مــقــدم، تــوفــيــق العتر، 
كريمة،  الحميد  عــبــد  نــشــابــة،  ــادي  شـ
أحمد المرج ونور الأيوبي، لم يتقفوا 
بــعــد عــلــى الــرئــيــس ونـــائـــب الــرئــيــس 
الأكثر  الاســـم  سيدعمونهما.  الــلــذيــن 
تــردّداً هو عويضة، كونه كــان رئيس 

كل  دعمتها  الــتــي  التوافقية  اللائحة 
ــــه الــخــيــار 

ّ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، كــمــا أن

للفريق  قـــال  فــالأخــيــر  لمــيــقــاتــي.  الأول 
عـــضـــواً( حين   11 مـــن  )المــــؤلــــف  الأول 
مع  عــويــضــة،  هـــو  مُــرشــحــه   

ّ
إن زاره، 

تلميحه إلـــى اتــفــاق جـــرى حـــول ذلــك 
ولــكــن، »عضوين  المستقبل.  تــيــار  مــع 
 عن طلبهما 

ً
من العشرة، عبّرا صراحة

الاتــفــاق عــلــى بــعــض الــتــفــاصــيــل، قبل 
ـــهـــمـــا 

ّ
ــم عـــويـــضـــة. يـــعـــنـــي ذلـــــــك، أن ــ دعــ

إلى  الوصول  وقبل   .»
ً
مُقابلا يطلبان 

العشرة حول خيار  تجميع الأعضاء 
واحــــد، »تــبــقــى تسمية عــويــضــة غير 
ــهــا مــيــقــاتــي 

ّ
ــــى أن يــبــت مـــحـــســـومـــة، إلـ

السياسية  المـــصـــادر  تــقــول  رســمــيــا«. 
يـــريـــد  لا  الـــعـــمـــق  »فــــــي  ــاتـــي  ــقـ ــيـ مـ  

ّ
إن

 الــبــلــديــة مــشــروع فاشل 
ّ
عــويــضــة لأن

 أعضاء من 
ّ
 إلى أن

ً
سيُخسّره«. إضافة

المجلس البلدي »سيبقون معارضين 
المشاكل  تستمر  وبالتالي  لعويضة، 
المجدي  من  هل  الداخلية.  والمناكفات 
لمــيــقــاتــي أن يــخــطــو خــطــوة قـــد تــكــون 

نتيجتها سيئة؟«، تسأل المصادر. 
ــاق الـــســـيـــاســـي عـــلـــى اســـم  ــفــ غـــيـــاب الاتــ
ــة، يــــقــــود إلـــى  ــلـــديـ ــبـ ــلـ رئــــيــــس جــــديــــد لـ
خلاصة واحــدة: بقاء أحمد قمر الدين 
لثلاث سنوات جديدة... »حتى لو كان 
المدينة، وخــيــاراً خاسراً  ضــدّ مصلحة 
 الـــقـــوى الــســيــاســيــة بــعــدمــا أحـــرق 

ّ
لــكــل

 أوراقه في المدينة«. بعض الأعضاء 
ّ

كل
حـــاولـــوا تــســويــق طـــرح ثـــالـــث، يقضي 
باستقالة كامل أعضاء المجلس البلدي 

 
ّ
والذهاب نحو انتخابات جديدة. إلا أن
لتنظيم  السياسيين  لــدى  النية  غياب 
القدرة  استحقاق جديد، بسبب غياب 
على تحشيد الناس وعدم الرغبة بدفع 
ــال الانـــتـــخـــابـــي، أحــبــطــا الــفــكــرة في  ــ المـ

مهدها. 
تقريباً، لا تغيب المشاكل عن بلدية في 
ما يحصل في طرابلس،   

ّ
أن إلا  لبنان. 

منذ صــدور النتائج في أيــار الـــ 2016، 
ــكــــون »اســــتــــثــــنــــائــــيــــا«. لـــيـــس مــن  ــد يــ ــ قـ
الشمال  عاصمة  في   

ّ
إن القول  بالغة 

ُ
الم

»إجــــمــــاعــــا« عـــلـــى فـــشـــل الـــبـــلـــديـــة. هــو 
»انــتــقــام« الــقــوى الــســيــاســيــة، ردّاً على 
إسقاط لائحتهم التوافقية. يُخبر أحد 
كانت  »مشاريعنا   

ّ
أن البلدية  أعــضــاء 

ومحافظة  الداخلية  وزارة  فــي  عرقل 
ُ
ت

بعد  إلا  الأمــــور  تتحلحل  لــم  الــشــمــال. 
ــالـــحـــة الــــحــــريــــري وقــــمــــر الــــديــــن،  مـــصـ
وتــفــيّــؤ الأخـــيـــر بــعــبــاءة الأمـــــن الــعــام 
لتيار المستقبل أحمد الحريري«. كانت 
ــفــــراج مـــشـــاريـــع »إشــــــارات  الــنــتــيــجــة انــ
 

ّ
السير والتزفيت وترميم الأبنية، وحل
أمور عالقة في المحافظة«. ولكن، هناك 
أيـــضـــا مــســؤولــيــة يــتــحــمــلــهــا الــرئــيــس 
نفسه. »هــو غير سيئ، إلا أنــه لــم يكن 
قادراً على إدارة الجلسات. معه أعضاء 
نمضي  يجعلونا  أن  ممكن  فــاشــلــون، 
ســـاعـــة لــنــقــاش بــنــد واحـــــــد«، يُــضــيــف 

عضو البلدية. 
ــة فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــم« الـــــقـــــوى الـ ــ ــرحــ ــ لا »تــ
ــحــمّــلــه 

ُ
ــــي ت طـــرابـــلـــس قـــمـــر الــــديــــن، وهـ

ــة. ألا  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــب« المـ ــريـ ــ ــخـ ــ ــيــــة »تـ مــــســــؤولــ
ــقـــاء حــمــل ثــقــيــل على  ــبــالــغــون فـــي إلـ

ُ
ت

الـــرجـــل، أكــبــر مــنــه، وســبــبــه الأســاســي 
على  اتفقت  التي  المــركــزيــة  السياسات 
إبــــقــــاء طـــرابـــلـــس تـــعـــيـــش فــــي الــــعــــوز؟ 
ـــه لــو كــان 

ّ
ــجــيــب المــصــادر المــتــنــوعــة إن

ُ
ت

»الــرئــيــس قــويــا، لــكــان بــإمــكــانــه فــرض 
مشاريع، بصرف النظر عن الضغوط«. 
 هناك ثلاثة عوامل »فشل بها، 

ّ
أن كما 

وهــــي فـــي عــاقــتــه مـــع الأعــــضــــاء، ومــع 
الفريق الإداري، ومع الإدارات الرسمية. 
السياسة لم تكن مسؤولة إلا عن هذه 
 مشكلة 

ّ
النقطة الأخيرة«. ويعتبرون أن

ــة  ــ ــلـــة إزالــ قـــمـــر الــــديــــن بـــــــدأت مــــع »حـــمـ
المخالفات، يــوم منع الاقــتــراب من أحد 
المــطــاعــم الــتــي يملكها ابــنــه فــي شــارع 
ــرز«. لـــكـــن، رغــــم مـــا تـــقـــدّم،  ــ ــفـ ــ الـــضـــم والـ
ــارة المدينة  ـــن يــواظــب عــلــى زيــ

َ
لم يمكن 

ــدرك مــبــالــغــة الــقــوى  ــ مــنــذ ســنــوات أن يُ
قمر  تحميل  فــي  المختلفة  الــســيــاســيــة 
الــديــن مــســؤولــيــة ســـوء أحــــوال المدينة 
وأهلها. فهذا السوء مزمن في عاصمة 
الشمال. ما يمكن اتهام قمر الدين به، 
المتعاقبين،  البلدية  رؤســـاء  باقي  كما 
ومـــعـــهـــم ســيــاســيــو المـــديـــنـــة، أنـــهـــم لــم 
يــبــذلــوا مــا يــكــفــي مــن الــجــهــد لتطوير 

المدينة.

طرح الثقة برئيس بلدية طرابلس:

ميقاتي يدرس مصلحته

لم تتحلحل مشاريع 

البلدية إلا بعد مصالحة 

الحريري وقمر الدين

ينتظر مجلس بلدية 

طرابلس القرار السياسي 

ي 
َ

ــــ التوافقي، بين تيار

المستقبل والعزم، من 

ة طرح 
ّ

أجل ترجيح كف

الثقة برئيس البلدية 

ونائبه، أو تمديد ولاية 

أحمد قمر الدين ثلاث 

سنوات جديدة. الخوف 

من انفجار قنبلة البلدية 

ي أي فريق، قد 
َ

بين يد

رجح خيار قمر الدين
ُ

ي
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راجانا حمية

بــــن 50 و100مــــلــــيــــار لـــيـــرة تــتــأرجــح 
نــســبــة الــعــجــز الــســنــوي فـــي »قـــطـــاع« 
الصحة  وزارة  في موازنة  الاستشفاء 
الـــعـــامـــة. فـــي مــقــابــل 450 مــلــيــار لــيــرة 
ـــرصـــد ســـنـــويـــا، هـــنـــاك »احــتــيــاطــي« 

ُ
ت

ــر. وهــو  ــ عـــجـــز، يـــتـــراكـــم عـــامـــا بــعــد آخـ
ينذر، اليوم، بالأسوأ.

ــى  ــ أولــ  ،2012 عـــــــام  بـــــــدأ  الـــــتـــــدحـــــرج 
»السنوات العجاف« السبع التي مرّت 
على الــوزارة، ولا تزال مستمرة. وهو 

عقود المصالحة للمستشفيات

سرقة موصوفة للمال العام

»يصدف« أن السقف 

المالي لغالبية 

المستشفيات ينتهي 

في الـ15 من كل شهر 

لتتراكم على الوزارة 

نفقات إضافية

المستشفيات لأهل السياسة في لبنان ليست أكثر من »مفتاح انتخابي«، وبالنسبة إلى أصحابها أشبه ما تكون 

بدجاجة تبيض ذهباً. سوء توزيع السقوف المالية يقود إلى ما هو »أعوص«: عقود مصالحة بملايين الليرات تتراكم 

 نوع من الرقابة، اللهم إلا الاعتماد على ذمم أصحاب المستشفيات... 
ّ
عجزاً في موازنة الاستشفاء في غياب أي

وبعض هؤلاء أصحاب ذمم واسعة!

مـــفـــقـــودة«، يـــقـــول أحــــد الــعــامــلــن في 
ــاة الــطــبــيــب  ــنــ الــــــــــــوزارة، غــــامــــزاً مــــن قــ
ــوزارة لمــراقــبــة  ــ المـــراقـــب الــــذي تــعــيّــنــه الــ
»بعد  الأخير  فهذا  المستشفى،  فواتير 
ـــه بـــحـــاجـــة لمـــراقـــب  الـــتـــجـــربـــة، ثـــبـــت أنــ
مــــن هــــؤلاء  كــثــيــريــن  أن  إذ  ــه«.  ــبــ ــراقــ يــ
في  للمستشفى  خــدمــاتــهــم  »يــقــدّمــون 
أعمال  بممارسة  لهم  الــســمــاح  مقابل 
طبية داخــل المستشفى، وهــو مــا يعدّ 
بــمــثــابــة رشــــوة. وفـــي أحــســن الأحــــوال 
يُــعــطــى هــــؤلاء نــســبــة عــلــى المــعــامــلــة«. 
يُحمّل هؤلاء  أن  ينبغي  المقابل لا  في 
الزبائنية  التبعات في ظل سطوة  كل 
على  »تاريخياً«  التنفيعات  وسياسة 
عــمــل الـــــــــوزارة. يـــــروي طــبــيــب مــراقــب 
تــجــربــتــه مـــع الـــرقـــابـــة: »فــــور تعييني 
في أحد المستشفيات عملت كما يجب 
فكان الــرد بنقلي إلــى مكان آخــر«! في 
المــكــان الآخـــر »كــانــت الــفــواتــيــر تنهال 
عليّ بالمئات في اليوم الواحد، حاولت 
ــــــق فــيــهــا، وفــــي كـــل مــــرة كــانــت 

ّ
أن أدق

تحدث المشاكل، إلى أن جاءني اتصال 
من أحد المستشارين في الوزارة يطلب 
المــراقــب، في  الــفــواتــيــر«.  مني بحبحة 
في  يغرّ  وقــد  »كبش محرقة،  النهاية، 

بعض الأوقات بالأتعاب البرانية«.
لمــــاذا يــحــدث كـــل ذلــــك؟ وأيــــن هـــو دور 
وزارة الــصــحــة فــي مــراقــبــة الــفــواتــيــر؟ 
هــــنــــا، يـــشـــيـــر خــلــيــفــة إلـــــى أنـــــه فـــرض 
إجـــــراء يــقــضــي »بــالــتــوقــيــع شخصياً 
على المعاملات التي تأتي بعد انتهاء 
الــــســــقــــف المــــــالــــــي، كــــمــــا فــــرضــــت عــلــى 
الأطــبــاء المــراقــبــن الــعــودة إلــى الــوزيــر 
مباشرة لتقدير الحالات الطارئة التي 
إلــى المستشفى أو  الــدخــول  تستوجب 
يــزال  آخــر لا  إلــى مستشفى  تحويلها 
ضمن السقف المالي«. لكنه، كان إجراءً 
رافــــق حــقــبــة. مــنــذ ذاك، تــســجّــل مئات 
كنفقات  »الصحة«  فــي  يومياً  الملفات 
ــيــــة، ولا تــمــلــك الــــــــــوزارة ســـوى  إضــــافــ
العاملون  يعرف  لا  كديون.  تسديدها 
فــــي تـــرتـــيـــب المـــصـــالـــحـــات »كـــــم تــبــلــغ 
الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة. نــعــرف أنــهــا فــواتــيــر 
مــلــغــومــة، لــكــن لا يــمــكــنــنــا مــعــرفــة ما 
دخلت  الــتــي  الطبية  الحالة  كــانــت  إذا 
على  المسجلة  نفسها  هــي  المستشفى 

فواتير الاستشفاء«.
ــداً. مـــع ذلـــك،  ــيـ ــك جـ تـــعـــرف الـــــــوزارة ذلــ
عــلــى  تـــعـــاقـــبـــوا  الــــذيــــن  الــــــــــوزراء  أدار 
إدارتــهــا أذنــهــم الــطــرشــاء. الــكــل يعرف 
ــاس تــكــمــن فـــي ســوء  ــ أن المــشــكــلــة الأسـ
توزيع السقوف، وأن الحل في توزيع 
عــــــادل لـــهـــا وفـــــي الــــرقــــابــــة عـــلـــى عــمــل 
المــســتــشــفــيــات، غــيــر أن »الــســيــســتــم ما 
بيركب«. السبب؟ اسألوا عن الزبائنية 

السياسية.

الأعوام 2012 و2017«، بمعدّل سنوي 
وســطــي يبلغ 80 مــلــيــار لــيــرة »بـــدل« 
تخطيها السقوف المالية. في المقابل، 
تبدو »حسبة« الوزارة أكثر »تفاؤلًا«. 
إذ تــشــيــر إلـــى أن لــلــمــســتــشــفــيــات في 
ذمّــتــهــا نــحــو 388 مــلــيــاراً هــي القيمة 
»الــصــافــيــة«، إذ فــي مثل هــذه العقود 
ــــادة  ــإعـ ــ ــــوم الـــــــــــــوزارة بـ ــقـ ــ ــا مـــــا تـ ــبــ ــالــ غــ
ــجــــري حــســومــات  ــ

ُ
تــدقــيــق المـــبـــالـــغ وت

لبعض   %30 نحو  إلــى  أحياناً  تصل 
المستشفيات.

حتسب عقود المصالحة للعامين 
ُ
لم ت

الماضيين بعد. مع ذلك، التوقعات بأن 
تــكــون »عــلــى المــســار نــفــســه«. فالعجز 
الــــذي بــــدأ يــكــبــر كــكــرة ثــلــج مــنــذ عــام 
2012، لا يبدو أنه سيتغيّر. قبل ذلك 
العجز  احــتــمــال  كـــان يمكن  الــتــاريــخ، 
قيمة  أن  إذ  المــــوازنــــة.  عــلــى  الــفــائــض 
أكثر  تراكم  تكن  »لــم  المصالحة  عقود 
لــيــرة كنفقات  إلـــى 8 مــلــيــارات  مـــن 7 
إضافية... وفي أقصى الحالات كانت 
ــارات«، بــحــســب  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ تــــامــــس الــــــ 10 مـ
وزيــــر الــصــحــة الــســابــق مــحــمــد جــواد 
خــلــيــفــة. يــوضــح أنـــه فــي الــفــتــرة التي 
ى فيها الوزارة »كانت هناك عقود 

ّ
تول

بقيمة  سابقة  ســنــواتٍ  عــن  مصالحة 
123 مــلــيــار لــيــرة، وهـــي ديـــون يجري 
ــقـــط. يــومــهــا  ــا حـــتـــى لا تـــسـ ــرهــ تــــدويــ
والتفتيش  الــــوزارة  مــن  لجنة  شكّلنا 
ــركـــزي وديــــــوان المــحــاســبــة وأعــدنــا  المـ

وخفضنا  دفعتين  على  بها  التدقيق 
ــاراً«. قــبــل  ــيــ ــلــ المـــبـــلـــغ إلـــــى نـــحـــو 60 مــ
الـــوزارة تدقيقاً  بضع سنوات، أجــرت 
ــوام 2000  ــ لــعــقــود المــصــالــحــة عــن الأعـ
المبلغ عند حدود  حتى 2010، ورســا 
ــك، لــــم يــكــن  ــ 120 مـــلـــيـــار لــــيــــرة. مــــع ذلــ
بــالمــقــدور دفــعــهــا، لــذلــك جـــرى إصـــدار 
قانون »لتغطية المصالحات بسندات 
عــــــت عــلــى المــســتــشــفــيــات 

ّ
خـــزيـــنـــة«، وُز

الــخــاصــة مــن دون الــحــكــومــيــة، »كــون 
القانون  الأخيرة لا تستطيع بحسب 
ــة«، بــحــســب  ــنـ ــزيـ تـــقـــاضـــي ســــنــــدات خـ
رئــيــس مصلحة الــديــوان فــي الـــوزارة 

فادي سنان.

كيف تتراكم هذه الأرقام؟

الــوزارة 450 مليار ليرة سقوفاً  تدفع 
ــيـــات لـــلـــمـــرضـــى  ــفـ ــتـــشـ ــمـــسـ ــلـ مــــالــــيــــة لـ
الــذيــن يُــعــالــجــون عــلــى نــفــقــتــهــا. لكن، 
المــالــي لغالبية  الــســقــف  »يــصــدف« أن 
المــســتــشــفــيــات يــنــتــهــي فــــي الــخــامــس 
عشر من كل شهر، وهذا صار »عُرفاً« 
ـــبـــعـــا. بـــعـــدهـــا، بــــيــــومٍ واحـــــــد، يــبــدأ 

ّ
مـــت

ــم عــلــى  ــراكــ ــاد الــــــذي يــ ــفـــسـ مــســلــســل الـ
موازنة الاستشفاء في الــوزارة نفقات 
إضافية تستوجب، في ما بعد، إجراءَ 
عقد مصالحة بالفروقات التي يتقدّم 
بها كل مستشفى. هكذا، تسير الآلية: 
ينتهي السقف المالي و»تبدأ الحسابة 

تحسب«.

وحـــتـــى فـــي الــــزيــــادات عــلــى الــســقــوف 
ثمة ما هو مثير للتساؤلات. ففي آخر 
زيادة، في عهد الوزير السابق غسان 
المالي  السقف  ــع 

ُ
رف  ،

ً
مــثــا حاصباني، 

لمستشفى أوتيل ديو 500 مليون ليرة 
ليصبح 4 مليارات و400 مليون، علماً 
ت من 

ّ
أن 700 مليون ليرة كانت قد تبق

الــعــام  الــســقــف المــالــي للمستشفى مــن 
السابق!

ــتـــوزيـــع يـــقـــود إلــى  هــــذا الـــســـوء فـــي الـ
فــوضــى فــي عــقــود المــصــالــحــة. وهــنــا، 
ــلــــة تـــصـــبـــح »أعـــــــــــــــوص«. فــفــي  المــــشــــكــ
غــيــاب الــرقــابــة، يــفــرض كــل مستشفى 
ــه«. لــكــن ثــمــة مــا هــو أخــطــر. إذ  ــامـ »أرقـ
ــوزارة أن هــنــاك  ــ ــ تــؤكــد مـــصـــادر فـــي الـ
مـــســـتـــشـــفـــيـــات »تـــــــدفـــــــع« لــتــضــخــيــم 
بالتأكيد،  يــحــدث،  عــقــودهــا. وهـــذا لا 
مــن دون »شــبــكــة« تــضــمّ مــوظــفــن في 

الوزارة وأطباء مراقبين.
المــــصــــالــــحــــة هــي  ــيـــح أن عــــقــــود  صـــحـ
صيغة قانونية منصوص عليها في 
ــانـــون المـــوجـــبـــات والـــعـــقـــود »لــحــســم  قـ
نزاع قائم بين فريقين« )المــادة 1035(، 
إلا أن تطبيقها - خارج حدود القانون 
- يــعــدّ ســرقــة مــوصــوفــة لــلــمــال الــعــام، 
أو، تــلــطــيــفــا، بــــاب مـــن أبـــــواب »الــهــدر 
والاســتــنــســابــيــة والــتــنــفــيــعــات« على 
ــقــــداد، وهــو  مـــا يــقــول الــنــائــب عــلــي المــ
طبيب خــبــر »المــصــالــحــات« عــن قــرب. 
»صــار عنا 400 مليار هــدر« لأنــه »ما 
ـــ15 مــن كــل شــهــر، عندما  بعد الــيــوم الـ
ينتهي السقف المالي، تبدأ الواسطات 
والـــــتـــــدخـــــات الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي عــمــل 
ــــوزراء والــنــواب  ــــوزارة واتـــصـــالات الـ الـ
ــلـــى قــــاعــــدة أن  وتــــربــــيــــح الـــجـــمـــيـــلـــة عـ
سقفنا المالي انتهى، بس كرمالك رح 

نمشيها«!
هـــــكـــــذا، تـــمـــشـــي مــــعــــامــــات المــــرضــــى 
مــا بــعــد الــســقــف. لمــــاذا؟ لأن »الــرقــابــة 

على الغلاف

عين وزين: »المستشفى الملك«

هناك 193 مستشفى، بين حكومي وخاص، لها في ذمّة الدولة ديون 
الشوفي  أن لمستشفى عــن وزيـــن  المــصــالــحــة. إلا  تحت خــانــة عــقــود 
»خصوصية« لافتة. حظوظ هذا الأخير بدأت بالتوهّج والزيادات على 
سقفه المالي تتوالى في »عهد« الوزير وائل أبو فاعور. ففي الفئة الأولى 
التي تشمل العلاجات الاستشفائية القصيرة الأمد، يحتل عين وزين 
المرتبة الأولى بين السقوف المالية للمستشفيات الخاصة، بـ9 مليارات 
القلب. وضمن  لمركز  ليرة  مليون  و600  وبمليار  ليرة،  مليون  و370 
الفئة الثانية )تتعلق بالإقامة الطويلة في مراكز التأهيل ودور العجزة 
العقلية(، يتقاضى مستشفى عين  والمصحّات ومستشفى الأمراض 
)أمـــراض مزمنة( و200 مليون  ليرة  العجزة 392 مليون  دار  ـ  وزيــن 
كوما(.  ـ  )غيبوبة  ليرة  مليون  للتأهيل( و500  قابلة  وإعــاقــات  )شلل 
 pet scan – ct scan – mri –( وضمن الفئة الثالثة، 150 مليون ليرة

.)radio ( و800 مليون ليرة )العلاج السرطاني ـradio
في آخر مــرّة، طلبت فيها إدارة »الصحة« تطبيق الحسم على عقود 
المصالحة العائدة للمستشفيات، طال الحسم عقود عين وزين بقيمة 
29%. يومها، قامت الدنيا ولم تقعد، ووصلت الاتصالات إلى الوزير 

ض الحسم إلى %19.
ّ
الذي خف

»بيقبض وما بيقبض«

ثمة مستشفيان لم يتقاضيا فلساً واحداً من الأموال التي سُدّدت عن 
بعض عقود المصالحة هما مستشفيا المقاصد الخيرية الإسلامية في 
بيروت وحمود في صيدا. في المقابل، هناك مستشفيان يتقاضيان 
تــأتــي ضمن خــانــة عقود  كــل سلفة  مــن  مــن »مستحقاتهما«  جـــزءاً 
المصالحة، هما مستشفى رياق ومستشفى دار الأمل الجامعي. آخر 
دفعة في عهد الوزير غسان حاصباني لتسديد بعض »مستحقات« 
المستشفيات في إطار هذه العقود، شملت أربعة مستشفيات هي دار 

الأمل الجامعي ورياق ومستشفيان في قضاء زغرتا.

سوء توزيع السقوف

المـــشـــكـــلـــة أســـــاســـــا تــــبــــدأ بـــالـــســـقـــوف 
ــة وفــــــي ســــــوء تـــوزيـــعـــهـــا عــلــى  ــيــ ــالــ المــ
ع وفقاً لنوعية 

ّ
المستشفيات. إذ لا توز

أو  المستشفى  يقدمها  التي  الخدمات 
يغطيها  التي  الطبية  الاختصاصات 
أو نسبة الإقبال وعدد المرضى وغيره. 
»الـــســـيـــاســـة هـــي الـــتـــي تــحــكــم تــوزيــع 
السقوف لا الحاجة«، بحسب تأكيدات 
أكثر من وزيــر سابق. هكذا، يمكن أن 
، لمستشفى 

ً
مــثــا المــالــي،  السقف  يبلغ 

عــــن وزيــــــن فــــي مــنــطــقــة الــــشــــوف عــن 
الــفــئــة الأولــــــى )يــشــمــل جــمــيــع أنــــواع 
الـــعـــاجـــات الاســتــشــفــائــيــة الــقــصــيــرة 
ليرة،  مليون  و370  مليارات   9 الأمـــد( 
فــيــمــا يــبــلــغ الــســقــف المـــالـــي عـــن الــفــئــة 
نــفــســهــا فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
مــلــيــونــا،  و450  مـــلـــيـــارات   7 ــيــــروت  بــ
ــــو 4 مـــلـــيـــارات و400  ــــي أوتــــيــــل ديـ وفـ
ــهـــمـــن 3  مــــلــــيــــون، وفـــــــي مـــســـتـــشـــفـــى بـ
مليارات و800 مليون، وفي مستشفى 
الرسول الأعظم 9 مليارات. ثمة أمثلة 
أخـــرى عــن الــتــبــايــن فــي الــســقــوف بين 
مــســتــشــفــى وآخـــــــر. ســـقـــف مــســتــشــفــى 
، عــن الفئة الأولـــى يبلغ 

ً
الــحــيــاة، مــثــا

مــلــيــار لــيــرة فــقــط. وفـــي المــقــابــل، يبلغ 
الــذي  الجبل  المــالــي لمستشفى  السقف 
مليارين  اختصاصات،  يملك  بالكاد 

ونصف مليار ليرة.

السوء في توزيع السقوف المالية يقود إلى فوضى في عقود المصالحة )مروان طحطح(

نــتــيــجــة ســيــاســة »عـــقـــود المــصــالــحــة« 
التي استسهلت الوزارة - كما غيرها 
- سلوكها، ليس في قطاع الاستشفاء 
وحــده وإنــمــا فــي الـــدواء وغــيــره. هذه 
عرّف بأنها عقود نفقاتٍ 

ُ
العقود التي ت

لاحــقــة، هــي الــســبــب الأســــاس للعجز 
اعتماد الاستشفاء. وقد  السنوي في 
قدّرت لجنة الصحة والعمل النيابية 
تجريها  التي  المصالحة  عقود  قيمة 
بعد  المستشفيات  مــع  الصحة  وزارة 
ــيــــرة ســقــوفــهــا المــالــيــة  اســتــنــفــاد الأخــ
بحدود »480 مليار ليرة لبنانية بين 
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هناك مقولة فرنسية معروفة عن القطاع المصرفي، مفادها 
كبيرة  ودائـــع  الحصول على  تريد  المــصــارف  كانت  اذا  أنــه 

فيجب عليها تقديم قروض كبيرة.
وهناك مثل شعبي عن رجل أراد أن يستأجر غرفة، فطلب 
منه صاحب الفندق ايداع 100دولار للسماح له بمعاينتها. 
اياه  الفندق مطالباً  الى صاحب  أتى نجار  الأثناء،  في هذه 
بدين له في ذمّته وهو عبارة عن 100 دولار فأعطاه المئة. 
حام لدفع دينه البالغ 100 دولار، فقصد 

ّ
ذهب النجار الى الل

اللحام بائعة هوى وأعطاها الـ100 دولار كدين لها. الأخيرة، 
بدورها، ذهبت الى صاحب الفندق لتدفع له 100 دولار ديناً 
الـ 100 دولار للرجل الذي لم  سابقاً. صاحب الفندق أعاد 

تعجبه الغرفة وانصرف!
ولديه  ديـــون  عليه  فالكل  البلد:  لــحــال  تبسيط  القصة  هــذه 
ت المصارف الاموال 

ّ
اموال لا يستطيع تحصيلها. واذا ضخ

في السوق لا بد ان تعود تلك الاموال اليها بطريقة او أخرى 
 مشاكل الناس.

ّ
بعد ان تحل

مـــن 
َ
حــتــى صــيــف 2017، كــانــت مــصــارف لــبــنــان المــــاذ الا

للبنانيين، مقيمين ومغتربين، والعرب والاجانب، حتى ظهور 
الهندسة المالية وفوائدها الخيالية، عندما بدأ سباق الودائع 
رغم وجود نقابة للمصارف هي جمعية المصارف، ووجود 
حاكم لمصرف لبنان يقتضي عمله مراقبة المصارف. لكن 
الامــور خرجت عن السيطرة. فما كان مفترضاً ان يكون 
 )new fund( لبنان  خـــارج  مــن  الامــــوال  لجلب  مخصصاً 
لايــداعــهــا فــي المــصــارف مقابل فــوائــد عالية جـــدّاً، تحايلت 
 بتحويل أموال بعض المودعين لديها من 

ً
عليه المصارف، اولا

لبنان الى الخارج ومن ثم تحويلها مجدداً الى لبنان لتظهر 
الــخــارج، وثانياً بتحوير  امـــوال جــديــدة محولة مــن  وكأنها 
مــن مصرف  منقولة   

ً
امـــوالا لتصبح   )new fund( مفهوم 

خـــر. فــبــدأت المــصــارف تــضــارب على بعضها بعضاً، 
َ
الــى ا

وأخرجت ما في جعبتها من عروض واغراءات بفوائد عالية 
خر. وارتفعت فوائد 

َ
لاقناع العميل بنقل حسابه من بنك الى ا

الودائع من 5,5% على الدولار الى 10%،ومن 8% على الليرة 
الى 16%، وارتفعت معها فوائد الدين على الدولار الى %13 
وعلى الليرة الى 20% تزامناً مع وقف »كفالات« وقروض 
 الاقتصاد، وزيادة الضغط على 

ّ
الاسكان، مما ادى الى شل

الــلــيــرة، وســحــب 15 مليار دولار مــن الــودائــع الــى الــخــارج، 
وارتفاع الفوائد على القروض القديمة، وارتفاع خدمة الدين. 
اما النتيجة للمصارف المضارِبة فكانت هبوطاً في الودائع. 
اذ ان اللبنانيين راحوا يسحبون ودائعهم من مصرف الى 
خر. ربحت مصارف بعض الودائع وخسرت أخرى غيرها، 

َ
ا

رسلت الى الخارج.
ُ
لكن كل المصارف خسرت الودائع التي أ

كل عملية مشبوهة يجب ان يكون لها اخراج يصوّرها على 
الالفية  »فينيقيو«  أبحر  انقاذية.  عملية  ســوى  ليست  انها 
المــودعــن لاستكشاف  امـــوال  مــن  مــلــيــارات  الثالثة، ومعهم 
ــال. بــعــضــهــم اســتــثــمــر امـــوال  ــ مــنــاطــق جـــديـــدة فـــي عــالــم المـ
خــر اسس 

َ
مودعيه في شــراء مصارف تركية، والبعض الا

اليورو بوند  والــعــراق، ورهــن احدهم  مصارف في سورية 
لــشــراء مــصــرف فــي امـــيـــركـــا... وعـــــادوا بــعــدهــا الـــى ابيهم 
الاب  عاطفة  تحركت  خسائرهم.  مــن  مفجوعين  الــروحــيّ 
فاستعان بنظرية مكيافلي، وهي ان المصارف هرم متكامل 
اذا سقط واحد تلته الأخرى، ومن واجب الدولة حماية الهرم 
مــن الــســقــوط، فــكــانــت الــهــنــدســة المــالــيــة لــتــعــويــض خسائر 
المصارف على حساب خزينة الدولة. الكل صدّق المسرحية 
حتى كاتبها لنفاجأ اول السنة ان احد المصارف الذي خسر 
اكثر من ملياري دولار في تركيا فقط سنة 2018، حقق 
الــى 600 مليون دولار.  اربــاحــا وصلت  السنة نفسها  في 
وإذ ساد الاعقاد بداية بأن هذه لا تعدو كونها »خبريات« 
لطمأنة المودعين، كانت المفاجأة بالمصرف يوزّع ٣ دولارات 
ارباحاً لكل سهم، اي حوالي 8% من قيمة السهم، لنكتشف 
عندها اننا لسنا سوى نعاج تتناتش الذئاب لحوم اطفالنا 

لزيادة ثرواتهم.
بالشعارات  يكون  والهدر  الفساد  ان وقف  يوماً  تفكرن  لا 
 

ّ
 كذباً على شعبٍ اقل

ّ
والضرائب والتقشف، ان ذلك ليس الا

ى عليه هذه الطبقة الفاسدة.
ّ
ما يستحقه هو ان تول

امام  السجون  وفتح  المشانق  بتعليق  تبدأ  الفساد  محاربة 
كل من ساهم بشكل مباشر او غير مباشر في ما وصلنا 
اليه. لا تطالبوا بالحلول، لا تطالبوا بالاصلاح، ولا بالتغيير، 
وبعدها  اقــتــصــادكــم،  دمّـــر  لمــن  المشانق  بتعليق  طالبوا  بــل 

تأتي الحلول.
مارك فارس

منبر

فينيقيو المال وهندسة السقوط

رامح حمية

تسع منحوتات احتلت الساحات العامة في 
مدينة بعلبك في إطار استكمال مشروع 

»سمبوزيوم بعلبك« الذي اقيم في آب الماضي 
وشارك فيه 19 نحاتاً ورساماً من ايطاليا 
وارمينيا والصين ومصر وسوريا والاردن 

وايران وجورجيا والمكسيك. ديما رعد، رئيسة 
»جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت« 

مت السمبوزيوم برعاية اتحاد بلديات 
ّ
التي نظ

»الأخبار« إن المدينة »تستحق  بعلبك، قالت لـ
ان تكون في مقدمة المدن التاريخية والاثرية 
والسياحية، ونسعى في السنوات المقبلة الى 

تحويل ساحاتها وشوارعها الى متحف يضج 
بالفنون«. والهدف من المشروع »تحفيز فنانين 

عالميين للمشاركة في السمبوزيوم في السنوات 
المقبلة«.

في إطار التحركات رفضاً لإقامة سد بسري، 
مت لجنة أهالي وسكان البلدات المجاورة في 

ّ
نظ

جزين والشوف والإقليم ومنظمات المجتمع 
المدني اعتصاما على جسر بسري أول من 

أمس، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية جبران 
باسيل لقضاء جزّين، رفضاً لتدمير المرج، 
وللمطالبة بتحويل مرج بسري إلى محمية 
طبيعية. شارك في الاعتصام الأمين العام 

للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، 
ومجموعة من الناشطين البيئيين. وفي خطوة 

رمزية، أعلن المعتصمون إنشاء محمية بسري 
الطبيعية، ووضعوا لافتة كتب عليها: »حمية 

بسري ترحب بكم«.
)الأخبار(

منحوتات عالمية في ساحات بعلبك

»إعلان« بسري محمية طبيعية



نجاح العراقي أكرم سلمان في لبنان، 
ــــوّج مــع الــتــضــامــن صـــور بثنائية 

ُ
إذ ت

اللقب  يُلغى  أن  قبل  والــكــأس  الـــدوري 
الأول. هــو عـــاد فــي الألــفــيــة الــجــديــدة، 
ــى أول ألــــقــــابــــه فــي  ــ وقـــــــاد الــــصــــفــــاء إلــ
الدوري في عام 2012، ثم احتفظ بهذا 

اللقب.
الـــعـــراقـــيـــن، لا يمكن  بــالــحــديــث عـــن 
إغفال اسم عدنان حمد الذي حقق مع 
ونتائج،  أداءً  لافتاً،  نجاحاً  الأنصار 
وبقي اسمه يتردد في أروقة النادي 
الأخــضــر فــي كــل مــرة بحث فيها عن 
ــم يـــكـــن بــإمــكــان  ــد، إذ لــ ــديــ مـــــــدربٍ جــ
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بكرة  لبنان  لكأس   
ً

بطلا العهد  نادي  ج 
ّ

و
ُ

ت تاريخه،  في  السادِسة  للمرة 

زريق،  أحمد  سجله  رد  دون  بهدفٍ  الأنصار  على  فوزه  عقب  القدم، 

 
ٌ

ة. لقب
ّ

أول أمس السبت، على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضي

»دوبليه« للمرة  أضافه »الأصفر« إلى بطولة الدوري اللبناني، ليحقق الـ

سيوي، بعد تأهله 
ٓ

الثالثة، وهو لا يزال ينافس على لقب كأس الاتحاد الا

إلى نصف نهائي غرب القارة

كميل  مدينة  ملعب  في  الأنوار  طفئت 
ُ
أ لبنان،  كأس  لقب  العهد  رفع  بعد   

ً
مباشرة

ى قبل احتفال الفريق مع جمهوره الذي كان ينتظره على 
ّ
شمعون الرياضية، حت

المدرج، وخلال نقل الحدث تلفزيونياً. المشجعون، أو من بقيَ منهم على المدرجات، 
أضاؤوا مدرجهم عبر الهواتف لمشاهدة فريقهم الذي يُتوّج تحت ضوء القمر، فيما 
الفريق محمد شري يتشاجران كلامياً  النادي تميم سليمان ومدير  كان رئيس 
الأضواء.  إطفاء  بسبب  الدين  زين  عماد  الرياضية  المدينة  في  الأنشطة  مدير  مع 
والشبابية  الرياضية  للمنشآت  العامة  المؤسسة  باسم  بيانٌ  صدر  الأحد،  فجر 
والكشفية )البيان كان يجب أن يصدر باسم إدارة المدينة الرياضية، على اعتبار أن 
المؤسسة العامة لم تبدأ عملها فعلياً(، يعزو سبب إطفاء الأنوار إلى الإشكال الذي 
وقع على المنصة الرئيسية للملعب بين عددٍ من المشجعين. وجاء في البيان: »حين 
ولا  حسيب  لا  وسط  السيطرة  عن  الأمور  خرجت 
بالكراسي  التكسير والتراشق  رقيب ووسط عملية 
والعبوات الزجاجية، قمنا بتخفيف الإنارة لكي يخرج 
الناس ولكي نحاول من خلال هذا الأمر تخفيف حدة 
الإشكال«. وحمّل عدد كبير من الحضور مسؤولية 
الإشكال الذي حصل إلى سوء التنظيم، بعد السماح 
المنصة  إلى  بالدخول  الأشخاص  من  كبير  لعدد 

الرئيسية، مع العلم أن هذا الأمر يتكرر دائماً.

 تحت ضوء القمر
ٌ

بطل

استحق العهد الفوز 

في الدوري والكأس 

)عدنان الحاج علي(

يبدو المدرب العربي الأنسب للبنان )عدنان الحاج علي(

عاد النجمة مجدداً الى طارق جرايا )عدنان الحاج علي(

الكرة اللبنانية

علي زين الدين

الــحــديــث هـــنـــا، هـــو عـــن الــعــهــد وعــن 
ــدة يــضــيــفــهــا  ــ ــديـ ــ فــــــــوزه بـــبـــطـــولـــةٍ جـ
ــرٌ بـــات اعــتــيــاديــا في  إلـــى خــزائــنــه. أمـ
ــيـــرة، والــهــيــمــنــة التي  الــســنــوات الأخـ
ألــقــاب كرة  يفرضها »الأصــفــر« على 
ؤرق جماهير 

ُ
القدم اللبنانيّة، باتت ت

الجماهير  هـــذه  الــلــبــنــانــيــة.  الأنـــديـــة 
كـــانـــت لا تـــأخـــذ عــلــى مــحــمــل الــجــد، 
ــــام جـــمـــهـــور قــلــيــل الــــعــــدد، يـــقـــارن  كـ
زمنيةٍ  فترةٍ  ناديه في  إنــجــازات  بين 
ــا حـــقـــقـــه نـــاديـــن  ــ ــرة، وبــــــن مـ ــيــ قــــصــ
ــار والــنــجــمــة،  تـــحـــديـــداً، هــمــا الأنــــصــ
اللذان يُعدّان صاحبا الشعبية الأكبر 
في لبنان، ولكن اليوم الأمور تبدلت، 
الـــعـــهـــد بـــــات مـــســـيـــطـــراً، وجـــمـــهـــوره 
ــه. صـــحـــيـــحٌ أن  ــ ــا لا يُـــســـتـــهـــان بـ أيـــضـ
المقارنة خاطئة، من حيث عُمر العهد 
جماهيره،  إلــى  بالنسبة  الافتراضي 
انـــطـــلـــق  الــــــنــــــادي  اعــــتــــبــــار أن  ــلــــى  عــ
ــــى الـــبـــعـــض حــــن تــغــيّــر  بــالــنــســبــة إلـ
اسمه من »نجمة العهد الجديد« إلى 
مــســمّــاه الــحــالــي، ومــع مشاركته في 
 ،)1997( عـــام  الأولــــى  الـــدرجـــة  دوري 
في حين أنــه تأسس عــام )1966(، إلا 
ــادي عــــاش تــغــيــيــراتٍ جــذريــةٍ  ــنـ أن الـ
ــه، أدت الـــى تــطــوره كــثــيــراً،  ــ فــي إدارتــ
ــه إلـــــى مــنــصــات  ــمـــت بـــوصـــولـ ــهـ وأسـ
الــتــتــويــج. عــمــومــا، نــــال الــعــهــد لقبه 
و34  للنجمة،  لقباً   31 مــقــابــل  الـــــ24، 
ــار، فـــي المـــســـابـــقـــات المــحــلــيّــة  لـــأنـــصـ
الخمس )شــارك الأنصار مرة بكأس 
ــتـــحـــدّي(، والــســبــب الأول فـــي هــذه  الـ

الهيمنة في السنوات الأخيرة، يعود 
هدد 

ُ
إلى مدرسة النادي، التي باتت ت

المنافسين.
البعض  يــرى  قــد  الٓاخــــر،  المقلب  على 
 غير 

ٌ
أن الأنــصــار هـــذا المــوســم »بــطــل

مـــتـــوّج«، بالنسبة إلـــى مــا قــدّمــه في 
قـــدّمـــه  ــا  مــ أن  ــه، إلا  ــاتـ ــاريـ ــبـ مـ مــعــظــم 
تحديداً، يُقارن بما لم يُقدّمه سابقاً. 
ــدة قــبــل  ــ الـــــنـــــادي أبـــــــرم تــــعــــاقــــداتٍ عــ
انطلاق الموسم، كما عادته، من بينها 
الصفقة الأبرز، بانتقال ربيع عطايا 
التعاقد مع ثلاثي  العهد مقابل  إلى 
»موني«  شعيتو  حسن  لبنان،  بطل 
 
ٌ
وحسن بيطار وغازي حنينه. صفقة

 بــالــنــســبــة إلــى 
ً
كـــانـــت تـــبـــدو نــاجــحــة

الأنـــصـــار أكـــثـــر مـــن الــعــهــد، وهــــو ما 
كـــان يُــفــتــرض أن يُــتــرجــم إلـــى ألــقــابٍ 
الــخــتــام كان  فــي نهاية المــوســم، لكن 
بــحــصــول عــطــايــا عــلــى ثــاثــة ألــقــاب 

في سنةٍ واحدة، وهو العدد عينه من 
الــكــؤوس التي أحــرزهــا مــع الأنصار 
ــابـــل خــــروج  ــقـ فــــي تـــســـع ســـــنـــــوات! مـ
شعيتو بحاصل صــفــرٍ مــن الألــقــاب، 
وهــو أمــرٌ لم يعتده في العهد. وهذا 
أيضاً، يُعيد الأمور إلى المربّع الأول، 
والحديث عن الهيمنة العهداوية من 
ــادرٍ عــلــى بسط  ــ طــريــق بــنــاء فـــريـــقٍ قـ
هذه السلطة، وليس بالسياسة التي 
محاولة  وهـــي  مــنــافــســوه،  يعتمدها 
الحصول على نتيجةٍ سريعة. نجح 
الــعــهــد بــالمــراكــمــة وبــبــنــاء جــيــل قــوي 

ومتجانس، قاده إلى الألقاب.
ــيّـــة الأخـــيـــرة  تــشــكــيــلــة الــعــهــد الأســـاسـ
، لـــم يـــدخـــل عــلــيــهــا ســــوى لاعـــبٌ 

ً
ــثـــا مـ

واحـــدٌ جــديــدٌ عــن المــوســم المــاضــي، هو 
الــبــلــغــاري مـــارتـــن تــوشــيــف، فـــي حين 
الأساسيّة  تشكيلته  فــي  الأنــصــار،  أن 
خــمــســة لاعــبــن جُــــدد، بينهم أجــنــبــيٌ 
واحد. والحال عينه في النجمة أيضاً. 
ــرار لا يــمــكــن أن يـــكـــون عــامــل  ــقـ ــتـ الاسـ
ــار  ــ ــذا الإطـ ــ الـــنـــجـــاح الـــوحـــيـــد، فـــفـــي هـ
التي  بــمــدرســتــه  الــعــهــد  أيــضــا، يتميّز 
 من لاعبيه الأساسيين 

ً
خرّجت سبعة

أمــــــــس، وهـــــذه  مـــــن  مــــــبــــــاراة أول  فـــــي 
 على رفد الفريق 

ً
المدرسة، لا تزال قادرة

ــن، فــالــعــهــد فــاز  الأول بــعــنــاصــر مــهــمِّ
بثنائية الدوري والكأس، كما بثنائية 
أخرى، حين رفع لاعبوه لقبي بطولتي 
ــا الــاعــبــون  الأشـــبـــال والـــنـــاشـــئـــن. أمــ
ــرون، فــاثــنــان مــنــهــم من  ــ ــ الأربـــعـــة الٓاخـ
ــانــــب، أحــدهــمــا عــيــســى يــعــقــوبــو  الأجــ
الذي يلعب للموسم الثاني توالياً مع 
الفريق، ومعهما نور منصور ومهدي 

»دوبليه« العهد يحقق الـ

هدد المنافسين
ُ

هيمنة ت

حصل ربيع عطايا

على ثلاثة ألقاب في 

سنة واحدة، وهو ما 

أحرزه مع الأنصار

في تسع سنوات

يأتي المدربون الأجانب إلى لبنان ويذهبون. منهم من ينجح، ومنهم من 

»ضاد«،  يفشل. لكن البصمة الأكثر تأثيراً تركها أولئك الناطقون بلغة الـ

ق على أقرانهم القادمين من القارات المختلفة، 
ّ

بعدما تمكنوا من التفو

ة أرادت فيها بناء فرقها من جديد
ّ
ما جعل الأندية تلجأ إليهم في كل مر

المدربون العرب بناة الفرق والإنجازات

عرف النجمة نجاحات 

كثيرة مع المدربين 

العرب، وتحديداً 

المصريين 

م
ّ
شربل كري

لـــم يـــــأتِ إصــــــرار الــنــجــمــة عــلــى إعــــادة 
الــتــونــســي طــــارق جـــرايـــا إلــــى منصب 
العودة  إذ بعد  فــراغ،  الفني من  المدير 
ــــدرب  ــــى المــــدرســــة الأوروبـــــيـــــة مــــع المـ إلـ
الـــصـــربـــي بـــوريـــس بـــونـــيـــاك، ومــــن ثم 
الـــذهـــاب إلــــى تــجــربــة مــحــلــيّــة جــديــدة 
النادي موسى حجيج، عادت  ابــن  مع 
عــقــارب الساعة إلــى الـــوراء. عــودة إلى 
العربي، لا إلى جرايا تحديداً،  المــدرب 
إذ إن العودة إلى التاريخ تترك معادلة 
واضــحــة: المــدربــون العرب الذين مــرّوا 
على الــدوري نجحوا مع النجمة أكثر 

من أي نادٍ آخر.
من هنا، حُكي كثيراً عن سعي النادي 
الماضي  أمــجــاد  لاستعادة  »النبيذي« 
ـــهـــا المــــــدربــــــون المـــصـــريـــون 

ّ
الــــتــــي خـــط

ــداً، فــــطــــفــــت أســــــمــــــاء مــــدربــــن  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ تــ
مـــــعـــــروفـــــن، أمــــــثــــــال حــــســــن شـــحـــاتـــة 
وشوقي غريب وطارق يحيى وإيهاب 
ــن صــحــة  ــ ــر عــ ــظــ ــنــ  الــ

ّ
ــــض ــغــ ــ جـــــــــال. وبــ

الأســمــاء الــتــي تــنــاولــهــا كــثــيــرون، فــإن 
السعي كــان واضــحــا لاستقدام مــدربٍ 
ــه كــلــفــة  ــيـ ــبــــدو فـ ــــي وقـــــــتٍ تــ عــــربــــي. وفــ
المــصــريــن عــالــيــة مــع كـــام عــن شــروط 
وضــعــهــا أكــثــر مـــن مــــدرب لــلــقــدوم مع 
جــهــازٍ فــنــي كــامــل، كـــان جــرايــا الخيار 
الأمثل، استناداً إلى التجربة القصيرة 
ــع الـــنـــجـــمـــة، والـــتـــي  ــ الــــتــــي عـــاشـــهـــا مـ

قيّمتها الإدارة بالناجحة.
القرن الماضي  العودة إلى سبعينيات 
إذ  عليه،  التصويب  يجري  ما  تكشف 
إن المصري فهمي رزق كان اسماً بارزاً، 
ــنـــبـــيـــذي« إلــــى لــقــب الـــــدوري  وقـــــاد »الـ
الحديث  العصر  في  وبعده  اللبناني. 
أطـــــل الـــتـــونـــســـي عـــمـــر مــــزيــــان لــيــقــود 
الــلــقــب عـــام 2002، ومثله  إلـــى  الــفــريــق 
فعل المصري عبد العزيز عبد الشافي 
عــام 2004. وقبلهما جاء  فــي  »زيــــزو« 
المصري فاروق السيد ليحقق أمراً رآه 
احتكار  كسر  هــو   ،

ً
مستحيلا البعض 

الانـــــصـــــار، إذ أوقـــــــف ســلــســلــة ألـــقـــاب 
الأخضر في موسم 1999-2000، حيث 
جلب اللقب الأول للنجمة في الــدوري 

منذ عام 1975.
كذلك، مرّ اسمٌ كبير على نادي النجمة، 
هو الجزائري رشيد مخلوفي، الذي لم 
ــالـــدوري مــع الــفــريــق، لــكــنــه فعل  يــفــز بـ
أكثر من ذلك، وحتى أكثر من حصوله 
ــكــــأس مـــرتـــن فــــي عــامــي  عـــلـــى لـــقـــب الــ
1997 و1998، إذ إن المتابعين من كثب 
أسّــس لمرحلة جديدة في  أنــه  يعرفون 
الـــنـــادي مــن خـــال عــنــايــتــه بمجموعة 
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ّ
مـــواهـــب خــدمــتــه لمــــدة لا تـــقـــل

الكبير  الــعــمــل  ثــمــار  ليقطف  ســنــوات، 
للمدرب المعروف.

بصمات عربية كثيرة

لــم يختلف الأمـــر فــي أنــديــةٍ كــثــيــرة، إذ 
ــة تــذكــر اســم المـــدرب المــصــري جمال 

ّ
قــل

بأي  يفز  لــم  الــرجــل  هــذا  العظيم.  عبد 
لــكــنــه عملياً صاحب  لــبــنــان،  لــقــبٍ فــي 
الوحيد  بلقبه  الــبــرج  فــوز  فــي  الفضل 
في مسابقة الكأس عام 1993، إذ قاده 
إلى المباراة النهائية قبل أن يخرج من 

منصبه!
الأمـــــــر عـــيـــنـــه يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى مـــواطـــنـــه 
ــاء فــي  ــفــ مـــحـــمـــود ســــعــــد، لاعــــــب الــــصــ
فترةٍ لاحقة.  في  الثمانينيات ومدربه 
ــــرف عـــلـــى المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي،  هــــو أشــ
وبشهادة الكثيرين من اللاعبين الذين 
ــان المـــشـــروع  ــم يــفــعــلــوا، كــ ــبـــوه أو لـ أحـ
الناجح للكرة اللبنانية، لكن الظروف 
ــح لــه  ــمـ ــسـ والـــــــــقـــــــــرارات وقــــــتــــــذاك لـــــم تـ

بمواصلة المشوار.
بــدأت حكاية   2001-2000 وفــي موسم 

ــة فـــوز  ــقـ ــريـ ــان طـ ــيـ الأنــــصــــاريــــن نـــسـ
بالدوري بقيادته عام 2006.  الفريق 
فــي تــلــك الــفــتــرة، أضـــاف حــمــد المــزيــد 
إلــى سطوة المــدربــن الــعــرب، إذ قبله 
الساهل حاضراً  المغربي محمد  كان 
الذي  التحدي  إلــى مستوى  للارتقاء 
رماه أولمبيك بيروت باتجاه الجميع 
»الدوبليه«  الـــدوري، فحقق معه  فــي 
مالياً بشكلٍ  فريقٍ مدعوم  من خــال 

كبير ومليء بنجوم الصف الأول.
العهد تحمل  إنــجــازات  وإذ إن غالبية 
بصمات لبنانية، فإنه لا يمكن إسقاط 
دور المـــــدرب الـــســـوري مــحــمــد قــويــض 
ــل الــعــهــد في  ــ ــذي أدخـ ــ ــاكـــر« الـ ــو شـ ــ »أبـ
ــقــــاب، ورفـــع  دائـــــرة المــنــافــســة عــلــى الألــ
ــنـــادي فـــي فــتــرة تــولــيــه تــدريــبــه أول  الـ
ألــقــابــه الــرســمــيــة فــي كـــأس لــبــنــان عــام 
بدأها  الــتــي  النجاحات  ليكمل   ،2004
في لبنان بعد قيادته شباب الساحل 
ــي تـــاريـــخـــه فــي  إلـــــى لــقــبــه الـــوحـــيـــد فــ

مسابقة الكأس أيضاً عام 2000.

العرب الأقرب

ــرب  ــ ــعـ ــ أســـــــبـــــــاب نــــــجــــــاح المــــــــدربــــــــن الـ
وتــوافــدهــم إلـــى لــبــنــان واضـــحـــة. ففي 
الشق الأول، يمكن الحديث عن معرفة 
المدربين العرب بواقع الكرة اللبنانية 
ــراف عـــلـــى أحـــد  قـــبـــل وصـــولـــهـــم لــــإشــ
ــر يــعــطــيــهــم أفــضــلــيــة  ــو أمــ فـــرقـــهـــا، وهــ
ــانـــب،  عــلــى غــيــرهــم مـــن المـــدربـــن الأجـ
الأجـــواء،  مــع  يتكيّفون سريعاً  بحيث 
ويفهمون عقلية اللاعبين، ويوصلون 
بحُكم  بطريقةٍ سهلة  إليهم  رسائلهم 
ــذه المــســألــة  عــامــل الــلــغــة المــشــتــرك. وهــ
عانى منها مدربون أجانب كثر، ربما 
آخرهم بونياك الذي ردّد في مجالس 
خاصة أنه صُدم في المرة الأولى التي 
 
ً
دخل فيها إلى ملعب النجمة، إضافة
 فــي الــتــواصــل مع 

ً
إلــى معاناته بــدايــة

الــاعــبــن، حيث احــتــاج إلــى مساعده 
لإيصال تعليماته وترجمة كلماته.

ــانِ مــنــهــا مـــدرب  ــعـ مــشــكــلــة طــبــعــا لـــم يـ
ــــي عــبــد الــلــه ابـــو زمــع  الأنـــصـــار الاردنــ
الـــذي ربــمــا لــم يجد فـــوارق كثيرة بين 
الــكــرة فــي بـــاده وتــلــك المــوجــودة هنا، 
فـــأرســـى ســريــعــا أســـلـــوبـــه بــحــســب ما 
يتناسب مع اللاعب اللبناني، وحصد 
ــنـــجـــاحـــات، أو أقــلــه  بــنــظــر الـــبـــعـــض الـ
الإشــــــــادات. الـــوقـــائـــع تــؤكــد أن المــــدرب 
العربي هو الأفضل لنادٍ مثل الأنصار، 
الذي جال في أوروبا وعاد ليستقطب 
إذ لا يمكن  مدرباً ناطقاً بلغة الضاد، 
بالناجحة  الأوروبــيــة  تجاربه  وصــف 
أو  بــيــســيــتــش  زوران  ــربــــي  الــــصــ ــع  ــ مـ
حتى  أو  ســتــراكــا،  فــرانــتــس  التشيكي 

الألماني روبرت جاسبرت.
الوجهة اللبنانية تحمل أسماءً عربية 
 المـــدرب 

ّ
كــثــيــرة، لــســبــبٍ بــســيــط، هــو أن

الأوروبـــــــي صـــاحـــب المــســتــوى الــعــالــي 
يــذهــب إلـــى بــلــدان الخليج حــيــث المــال 
الوافر إذا ما أراد التوجّه نحو العالم 
المــدرب  كلفة  تــبــدو  الــعــربــي، وبالتالي 
إلـــى الأنــديــة  الــعــربــي أفــضــل بالنسبة 
ـــل اســـتـــقـــدامـــه 

ّ
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تـــفـــض

بــــدلًا مــن الــتــعــاقــد مــع مــــدربٍ أوروبــــي 
المــســتــوى  دون  جـــنـــوبـــي  ــيـــركـــي  أمـ أو 

المطلوب.
إذاً، مع أبو زمع، جرايا ومواطنه أنيس 
بــوجــلــبــان )الـــســـام زغـــرتـــا( والــعــراقــي 
عبد الوهاب أبو الهيل )الإخاء الأهلي 
عاليه( والفلسطيني إسماعيل قرطام 
ــبــــدو الــــحــــضــــور قـــويـــا  )طـــــرابـــــلـــــس(، يــ
للموسم  الــدوري  العرب في  للمدربين 
المـــقـــبـــل، مــــا يـــرفـــع الـــتـــحـــدي بــالــنــســبــة 
إلـــى كـــل المـــدربـــن الآخـــريـــن، وتــحــديــداً 
المــحــلــيــن الــذيــن كــانــوا الأكــثــر نجاحاً 

عبر التاريخ في مواجهتهم.

خليل من الصفاء، اللذان يؤديان دوراً 
الإيجابية،  الفريق  نتائج  رئيسياً في 
 
ً
ناجحة  

ً
العهد علامة يُعطي  ما  وهــو 
أيضاً على صعيد التعاقدات.

ومن دون شك، للاستقرار المــادي دورٌ 
ــادي أيــــضــــا، فـــالـــنـــادي  ــنــ فــــي نـــجـــاح الــ
ــــدة بــمــبــالــغ كــبــيــرة،  ــرم صـــفـــقـــاتٍ عـ ــ أبــ
لـــكـــن عـــلـــى عـــكـــس مـــنـــافـــســـيـــه، كـــانـــت 
 بــأغــلــبــهــا، ذلـــك إلــى 

ً
صــفــقــاتــه نــاجــحــة

جانب احتفاظه بنجومه الذين تلقوا 
ــةٍ مــنــافــســة وأخـــرى  عـــروضـــا مـــن أنـــديـ

خارجية.
المــدرب باسم مرمر،  أخيراً، يأتي دور 
صاحب الفضل الأكبر في تخريج عددٍ 
من اللاعبين إلى الفريق الأول. النادي، 
ــيــــره، جــــــرّب مــــدربــــن مــحــلــيــن  كـــمـــا غــ
وأجانب من دون أن ينجح بعد إقالة 
محمود حمود، لكنه وجد النجاح مع 
أحــد أبــنــاء الــنــادي الــذي لعب للفريق 
وتوليه  العمرية  للفئات  قيادته  قبل 

القيادة الفنية للفريق الأول.
عــمــومــا، يــبــدو أن الأنــصــار بــدأ يسير 
ــنــــافــــســــه، بـــاحـــتـــفـــاظـــه  ــلــــى خــــطــــى مــ عــ
بـــنـــجـــومـــه وتــــجــــديــــد عــــقــــودهــــم، لــكــن 
 إذا مــا استمر 

ً
طــريــقــه لا يـــزال طــويــا

ــرق الــفــئــات الــعــمــريــة، كما  بــإهــمــال فــ
هــو حــاصــل الــيــوم. أمـــا الــنــجــمــة، فهو 
أيضاً بحاجةٍ إلى وضع استراتيجيّة 
قادرة على إعادة النادي إلى منصات 
الأندية  باقي  أن  يبدو  فيما  التتويج، 
بــعــيــدة عـــن هــــذا الـــثـــاثـــي. وإلــــى حين 
قد  مبتغاغهم،  إلــى  المــنــافــســون  يصل 
أرقامهم من حيث  عــادل  العهد  يكون 

التتويجات.
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سانشو باقٍ في دورتموند
أكد هانس-يواكيم فاتسكه، الرئيس 

التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، 
وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، 

أنّ الفريق لا يعتزم التخلي عن لاعبه 
الإنكليزي الشاب جايدون سانشو خلال 
فترة الانتقالات الصيفية. ويثير سانشو 

)19 عاماً( اهتمام أندية أوروبية عدة 
بعدما برز بشكل لافت مع فريقه في 

عامه الثاني، وساهم في إنهائه الموسم 
ثانياً بفارق نقطتين فقط خلف بايرن 

ميونيخ المتوج باللقب للموسم السابع 
توالياً، علماً بأنّ دورتموند كان قريباً من 
لقب البوندسليغا بعدما تصدر الترتيب 
. لكن فاتسكه أكد في تصريحات 

ً
طويلا

نشرتها صحيفة »بيلد« الألمانية، أن 
الجناح الإنكليزي سانشو ليس معروضاً 

في سوق الانتقالات.

هونيس ينصح بواتينغ 

بالرحيل
يبدو أن قلب دفاع بايرن ميونيخ جيروم 

بواتينغ، في طريقه إلى ترك فريقه، بعدما 
نصحه رئيس النادي البافاري أولي 

هونيس بالبحث عن نادٍ جديد. وفقد 
بواتينغ )30 عاماً( مركزه الأساسي 
لمصلحة نيكولاس زوليه في بايرن، 

بعد أيضاً عن صفوف المنتخب 
ُ
واست

الألماني إلى جانب زميليه ماتس هوملز 
وتوماس مولر بقرار من المدرب يواكيم 
لوف. ولم يشارك بواتينغ في احتفالات 

ج بلقب مسابقة كأس  فريقه الذي توِّ
ألمانيا بعد فوزه على لايبزيغ )0-3( 

في المباراة النهائية على أرضية الملعب 
الأولمبي في برلين، وتوجه مباشرة إلى 

غرف الملابس. وقال هونيس لشبكة 
»بي أر« البافارية: »أنصحه بأن يترك 

النادي. أعتقد بأنه في حاجة إلى تحدٍّ 
جديد. يبدو أنه ليس في مكانه. كصديق، 

أنصحه بالبحث عن نادٍ جديد«.
وينتهي عقد بواتينغ في حزيران/ يونيو 

2021، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى 
باريس سان جيرمان أو إنتر ميلانو 

الإيطالي.

 فيدرر يفوز في فرنسا
حقق السويسري روجيه فيدرر، المصنف 

ثالثاً عودة ناجحة إلى الملاعب الترابية 
بعد أربع سنوات من الغياب. وفي أول 
مباراة يخوضها على ملاعب رولان 

غاروس الترابية منذ عام 2015، تفوق 
فيدرر على الإيطالي لورنتسو سونيغو 

)6-2( و)6-4( و)6-4(. وقبل المشاركة 
الحالية، خاض فيدرر حامل الرقم 

القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام 
)20(، مباراته الأخيرة على رمال رولان 

غاروس في ربع النهائي عام 2015، 
حيث خسر أمام مواطنه ستانيسلاس 

فافرينكا )4-6 و3-6 و7-6 /7-4/( 
ج باللقب في نهاية المنافسات.  وِّ

ُ
الذي ت

وصرّح فيدرر )37 عاماً( الذي حقق 
الفوز الـ60 توالياً في الدور الأول لبطولات 
الغراند سلام في ساعة و41 دقيقة على 

 :
ً
ملعب فيليب شاترييه الرئيسي، قائلا
 )ملاعب باريس(، 

ً
»لقد افتقدتها فعلا

وأشكركم على الاستقبال«.

حول العالم

حسن رمضان

ــد،  ــ ــدريـ ــ ــم ريـــــــــال مـ ــاجــ ــهــ ــا كـــــــان مــ ــ ــمـ ــ ربـ
عندما  يبالغ  بنزيما،  كريم  الفرنسي 
ــه  ــنــ ــواطــ وصـــــــــف الـــــــقـــــــدم الـــــيـــــســـــرى لمــ
التونسية  الأصــول  صاحب  الفرنسي 
حاتم بــن عــرفــة، بأنها أفضل مــن قدم 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي. 
الأخــــــيــــــر، لا جــــــــدال فـــــي أنـــــــه الــــاعــــب 
الأفــضــل فــي الــعــالــم، وأن مــا يــقــوم به 
فــي كــل مــبــاراة يقدمها، هــو أمــر أقــرب 
إلى الخيال، والركلة الحرّة في مباراة 
ــي نـــصـــف نـــهـــائـــي دوري  لـــيـــفـــربـــول فــ
ــا أكــبــر دلــيــل عــلــى ذلـــك.  ــ أبـــطـــال أوروبــ
بــنــزيــمــا عــلــى درايــــــة تــمــامــا بــــأن ليو 
 أن ما 

ّ
ميسي أفــضــل مــن بــن عــرفــة، إل

ــأن نجم  ــان يــقــصــده كــريــم، يتمثل بـ كـ
نيوكاسل يونايتد الإنكليزي السابق 
ع 

ّ
الحالي، يتمت الفرنسي  ريــن  ولاعــب 

بموهبة فــريــدة، مــوهــبــة فــطــريــة، ولــد 
ــدى ضـــواحـــي  ــ ــ بـــهـــا بــــن عــــرفــــة فــــي إحـ
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس تــدعــى 
ــار. يــنــحــدر نــجــم نــــادي ريــــن من  كـــامـ
عائلة من أب تونسي )كامل بن عرفة( 
وأم فــرنــســيــة. كــغــيــره مـــن المــهــاجــريــن 
العرب والأفارقة، سافر والد بن عرفة 
)الـــذي كــان لاعــب كــرة قــدم أيــضــا( إلى 
لتأمين حياته  العمل،  بــهــدف  بــاريــس 
ــم. عــاش  ــاتـ ــده حـ ــ ــه وولــ ــتـ ــاة زوجـ ــيـ وحـ
بن عرفة حياته في فرنسا، بل أصبح 
فرنسياً، وشارك مع منتخب »الديوك« 
الأول في عــدّة مناسبات على حساب 
عــدّة  )هــنــاك  الأم تونس  بلده  منتخب 
لاعــبــن عـــرب اخـــتـــارو الــلــعــب لفرنسا 
على حساب بلدانهم العربية الأصلية 
والقائمة تطول، من بنزيما، وسام بن 
يـــدر، نبيل فــقــيــر، حــســام عــــوّار، عــادل 
رامــــــــي...(. كـــان فــريــق لــيــون الــفــرنــســي 
ــــدى بـــن عــرفــة  الـــنـــادي الأوّل الــــذي ارتـ
يعدّ  إنه  الزرقاء والبيضاء، بل  ألوانه 
من أبناء هذا النادي المميّز الذي تخرج 
الفرنسيين  الــاعــبــن  الــعــديــد مــن  منه 
الموهوبين، أصحاب الأصول العربية.

مــســيــرة الـــاعـــب الــتــونــســي الــفــرنــســي 
مـــــرّت بــالــكــثــيــر مـــن فـــتـــرات الــصّــعــود 
ــدّة عــــوامــــل، مــن  ــعــ ــبــــوط، نـــظـــراً لــ ــهــ والــ
بينها عــدم الاســتــقــرار فــي نـــادٍ معيّ، 
ــل بــن عــرفــة بــن الــكــثــيــر من 

ّ
حــيــث تــنــق

 
ّ

الــفــرق الأوروبــيــة خــال مسيرته. لعل
أبــرز فريقين لعب لهما بن عرفة هما 
كــل مــن الـــنـــادي الإنــكــلــيــزي نيوكاسل 
والــفــرنــســي مــارســيــلــيــا. أفــضــل فــتــرات 
ــيــــســــرى الـــســـاحـــرة  ــــدم الــ ــقـ ــ ــاحــــب الـ صــ
كــانــت مـــن دون أدنــــى شـــك فـــي مدينة 
سنواته  أفــضــل  قـــدّم  حيث  نيوكاسل، 
سجّل  العريق.  الإنكليزي  الــنــادي  مــع 
بـــن عـــرفـــة هـــدفـــا أطــلــقــه إلــــى الــعــالمــيــة، 
هــدف لــم يكن عــاديــا، حتى إن الإعــام 
كل  بــأهــداف  بمقارنته  بــدأ  الإنكليزي 
مـــن لــيــونــيــل مــيــســي نــجــم بــرشــلــونــة 
الظاهرة  وهـــدف  مــرمــى خيتافي،  فــي 
أرماندو  دييغو  الأخــرى  الأرجنتينية 
مارادونا في مرمى المنتخب الإنكليزي 
 .1986 العالم  كــأس  نهائي  فــي نصف 
ســجّــل بــن عــرفــة فــي مــســيــرتــه العديد 

التي يعتمد  الفردية، أي  الأهــداف  من 
ــب عـــلـــى نـــفـــســـه، ويـــقـــرر  ــ ــاعـ ــ فـــيـــهـــا الـ
العنان  بأكمله، مطلقاً  الدفاع  اختراق 
لمهاراته الفردية في تخطي المدافعين. 
بـــعـــد فـــتـــرتـــه المـــمـــيـــزة فــــي نــيــوكــاســل، 

التي عرفت هبوطا كبيراً في مستوى 
حـــــاتـــــم فــــــي الــــســــنــــة الأخــــــــيــــــــرة، دون 
ــذا الـــهـــبـــوط، انــتــقــل  مــعــرفــة أســـبـــاب هــ
الــتــونــســي ـ الــفــرنــســي إلـــى فــريــق هــال 
الآخــر. سنة واحــدة  الإنكليزي  سيتي 
لـــلـــنـــســـيـــان، قـــضـــاهـــا هــــنــــاك، لــيــنــتــقــل 
ــى الــــنــــادي الــفــرنــســي الـــذي  بــعــدهــا إلــ
استعاد من خلاله بن عرفة كامل قوّته 
وعافيته النفسية والفنية، نادي نيس 
البيئة  بمثابة  كــان  الأخــيــر  الجنوبي. 
الــحــاضــنــة المــنــاســبــة لــن عــرفــة، حيث 
سواحل  على  استثنائياً  موسماً  قــدّم 
المــتــوســط. كـــان الـــنـــادي يــضــم الــعــديــد 
على  الموهوبين  الشباب  اللاعبين  مــن 
غرار الفرنسيين كوزييللو وسيبريان، 
ظــهــيــر نــــــادي لــســتــر ســيــتــي الــحــالــي 
الــبــرتــغــالــي ريـــكـــاردو بــيــريــرا، مهاجم 

نـــــــادي بــــوروســــيــــا مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ 
الألمــــانــــي الـــحـــالـــي، الـــفـــرنـــســـي لــحــســن 
بليا. سجّل بن عرفة 18 هدفاً إضافة 
إلـــى  أدّت  ــرات حـــاســـمـــة،  ــريـ ــمـ تـ  7 ــــى  إلـ
وضع اسمه في لائحة تشكيلة السنة 
لـــلـــدوري الــفــرنــســي فــي مــوســم 2015-

 .2016
عــدّة عوامل أدّت إلى تدهور مستوى 
ولكن  أخــرى،  مــرّة  الفرنسي  »الفنان« 
ــدم اســتــدعــائــه من  الــســبــب الأكــــبــــر، عــ
قبل مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه 
ــان إلــــــى اســـتـــحـــقـــاقـــات بــطــولــة  ــ ــشـ ــ ديـ
ــــورو 2016،  ــــم الأوروبــــيــــة يـ كــــأس الأمـ
الــتــي أقــيــمــت فــي فــرنــســا نــفــســهــا. من 
بخيبة  عرفة  بن  أن يصاب  الطبيعي 
أمـــل كــبــيــرة، فـــإن مــا قــدّمــه مــن موسم 
من  الكلمة  تعنيه  مــا  بكل  استثنائي 
مــعــنــى، لـــم يـــتـــوّجـــه عــلــى الأقــــــل، بــأن 
يــكــون إلــى جــانــب زمــائــه الفرنسيين 
في يورو 2016. لم يعلم حتى الآن أحد 
ما سبب هذا التجاهل لبن عرفة، ربما 
هي العنصرية الفرنسية، أو عنصرية 
ديــديــه ديــشــان تــحــديــداً. تــجــاهــل نــزل 
»الــصــاعــقــة« عــلــى مــســتــوى المــهــاري  كـــ
التونسي، خاصة أن هناك لاعبين لم 
 

ّ
يقدموا نصف مــا قــدّمــه بــن عــرفــة، إل

أنــهــم كــانــوا جــاهــزيــن فــي معسكرات 
والحديث  »الــديــوك«،  منتخب  تدريب 
هنا عن كل من أوليفييه جيرو، أندريه 
ــتـــونـــي مـــارســـيـــال  بــيــيــر جـــيـــنـــيـــاك، أنـ
وكينغسلي كومان. بعد هذه الخيبة، 
انتقل بن عرفة إلى »مقبرة النجوم«، 
ــداً إلــــــــى نــــــــــادي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ وتــ
الفرنسية باريس سان جيرمان، حيث 
تحول بين موسم وآخر، من نجم أول، 
إلى حبيس مقاعد البدلاء. ربما كانت 
فترته مــع بــاريــس ســان جيرمان هي 
ــوأ، وهــنــاك تــعــرض لــظــلــم كبير،  ــ الأسـ
وعــنــصــريــة كــبــيــرة. بــعــد ســنــة سيئة 
»PSG«، انتقل  ـــ الـ نفسياً لبن عرفة مع 
مــن جــديــد إلـــى فــريــق ريـــن الــفــرنــســي، 
ليقف على قدميه مرة أخرى، وينتقم 
مـــن الــبــاريــســيــن، ويـــفـــوز عــلــيــهــم في 
ليرفع بن عرفة،  نهائي كأس فرنسا، 
ــانـــت بــمــثــابــة تــتــويــج  ــــمــــا كـ كــــأســــا، ربّ
لمسيرة لاعب، استحق مشواراً أفضل 

من الذي قام به بكثير.

حاتم بن عرفة...
ام« ظلمته باريس

ّ
»رس

استعاد بن عرفة مستواه مع رين )عن الويب(

ب مباراة الإياب 
َ

لع
ُ

ت

في 31 أيار الجاري

تعرض بن عرفة

للكثير من النكسات

خلال مسيرته

بورتريه

دوري أبطال إفريقيا

أعــلــن الاتــحــاد المــغــربــي لــكــرة الــقــدم أنه 
تــقــدم بــاحــتــجــاج رســمــي الـــى الاتــحــاد 
المصري  الحكم  بحق  للعبة  الإفــريــقــي 
ــه  ــ ــلـــى خــلــفــيــة أدائــ ــهــــاد جــــريــــشــــة، عـ جــ
فــــي ذهــــــاب الـــــــدور الـــنـــهـــائـــي لمــســابــقــة 
البيضاوي  الـــوداد  دوري الأبــطــال بين 

والترجي التونسي حامل اللقب.
ــاراة الـــتـــي أقــيــمــت مــســاء  ــبــ وانــتــهــت المــ
ــر مــــولاي  ــيــ الـــجـــمـــعـــة عـــلـــى مــلــعــب الأمــ
 ،)1-1( بالتعادل  الــربــاط،  في  الله  عبد 
أرض  على  احتجاجات  شهدت  لكنها 
المــلــعــب مـــن لاعـــبـــي الـــفـــريـــق المــضــيــف، 

ولا سيما على خلفية إلغاء هدف لهم 
في أواخــر الشوط الأول بداعي وجود 
لمسة يد، وذلك بعد الاحتكام الى تقنية 

المساعدة بالفيديو.
وأكد الاتحاد المغربي أنه بعث برسالة 
ــتــــج، »مـــن  الـــــى الاتــــحــــاد الإفــــريــــقــــي احــ
خــالــهــا عــلــى الــحــكــم المـــصـــري الــســيــد 
جــهــاد جــريــشــة الــــذي قـــاد المـــبـــاراة بين 
فـــريـــقـــي الــــــــوداد الـــريـــاضـــي والـــتـــرجـــي 

التونسي«.
ــاء فـــي الـــرســـالـــة، »لـــم يــكــن ثــمــة أي  وجــ
مــعــيــار لإلـــغـــاء الــــهــــدف«، الــــذي سجله 
ــلـــود فــــي أواخــــــــر الـــشـــوط  ــمـ ــعـ أيـــــــوب الـ
بداية،  جريشة  احتسبه  والـــذي  الأول، 
قــبــل أن يــلــغــيــه إثـــر مــراجــعــة الــفــيــديــو. 
ــم أن الــــكــــرة لمـــســـت يــد  ــكـ واعــــتــــبــــر الـــحـ
اللاعب إسماعيل الحداد قبل وصولها 
الــى العملود الـــذي حــوّلــهــا الــى شباك 
شريفية.  بن  معتز  التونسي  الحارس 
»الــكــرة لم  أن  واعتبر الاتــحــاد المغربي 

احتجاج مغربي على التحكيم
تلمس مباشرة يد أو ذراع« اللاعب.

وفي الشوط الثاني، طالب لاعبو الوداد 
ــلــــة جـــــــزاء لمــصــلــحــتــهــم  ــتـــســـاب ركــ بـــاحـ
بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي 
الـــتـــرجـــي داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء. لكن 
جريشة الــذي لجأ إلــى تقنية »فــي ايه 
آر« مرة جديدة، لم يحتسب هذه الركلة. 
أن  فــي رسالته  المغربي  الاتــحــاد  ورأى 
ذراعــه،  رفــع  »تعمّد«  التونسي  اللاعب 
»من أجل محاولة وقف الكرة«، معتبراً 
أنه »إذا تم إلغاء هدفنا بسبب لمسة يد، 
الحالة  هـــذه  بسبب  جـــزاء  ركــلــة  فمنح 

هو أكثر وضوحاً«.
ــاد المـــغـــربـــي أنـــــه يــنــتــظــر  ــ ــحـ ــ وأكـــــــد الاتـ
»إجابة سريعة« من الاتحاد الإفريقي، 
ــقــــوبــــات« بــحــق  ــاذ »عــ ــى اتــــخــ ــ ــا الـ ــيــ داعــ
ــذي يــســتــضــيــف  ــ الـــفـــريـــق الـــتـــونـــســـي الــ
ــلـــعـــب رادس  ــاراة الإيــــــــــاب عــــلــــى مـ ــ ــبــ ــ مــ
بـــضـــواحـــي تـــونـــس الــعــاصــمــة فـــي 31 

أيار/مايو.
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وسّع بطل العالم البريطاني لويس 
هاميلتون الفارق في صدارة ترتيب 
بطولة العالم للفورمولا وان، 
بتحقيقه في جائزة موناكو الكبرى، 
المرحلة السادسة من البطولة، 
فوزاً أهداه إلى أسطورة السباقات 
نيكي لاودا الراحل مطلع الأسبوع عن 
70 عاماً. وحافظ هاميلتون، سائق 
مرسيدس، على أفضلية انطلاقته من 
المركز الأول، وتصدر السباق طوال 
لفاته الـ78، على رغم ضغوط كبيرة 
من سائق ريد بول الهولندي ماكس 
فيرشتابن الذي عبر خط النهاية في 
المركز الثاني.
 رابعاً في الترتيب 

ّ
لكن الهولندي حل

الرسمي لمعاقبته بإضافة خمس 
ثوان إلى توقيته لاحتكاكه مع سيارة 
مرسيدس للفنلندي فالتيري بوتاس. 
 سائق فيراري الألماني 

ّ
وبذلك، حل

سيباستيان فيتل ثانياً، متأخرا بفارق 
2,602 ثانيتين عن الفائز.

كلمات متقاطعة

1- لقب تركي أطلقه السلاجقة على بعض رجــال البلاط والـــوزراء والقادة ويعني 
القائد أو الحاكم العسكري – فنانة لبنانية راحلة – 2- عاصمة أفريقية – جفصين 
– 3- تسمية تطلق على مصوّر جغرافي يحتوي أيضاً على خرائط – إله النور عند 
صالح – مدينة فرنسية – 5- موسيقي مجري راحل كان يعزف على 

ُ
الفرس – 4- ن

آلة البيانو – طود مبعثرة – 6- سيّد الآلهة عند اليونان – إبن الملك وسيّد الإمارة 
– 7- إحدى القارات – 8- ينصب شجرة أو نبتة – زاد وكثر وارتفع النبات – 9- من 
العام في  النائب  أو  يُلقيه المحامي  الجسم – ورك – مثل ونظير – 10- ما  أعضاء 

المحكمة من اتهام أو دفاع

أفقيا

1- صفة موقف أو رأي للذين ينادون بالتخلي عن القتال – 2- أمبراطور روماني 
قام في عهد والده بحصار أورشليم وتدمير الهيكل فيها – إسم بوذا في الصين – 
3- بلدة لبنانية بقضاء مرجعيون – 4- عائلة ملك الروك اند رول الراحل – يسهو 
عنه ويتركه – 5- راحة اليد – من أدوات النجار – 6- من أسماء البحر – طيور كاسرة 
– 7- أصوات السيوف في المعارك – للتفسير – جرذ بالأجنبية – 8- جزيرة ماليزية 
سياحية على الساحل الشرقي لشبه جزيرة الملايو – 9- صفة ما لا شعر عليه – حرم 

كر في إلياذة هوميروس
ُ
وحظر– 10- حصان تاريخي إغريقي ذ

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صبري حمادة ‒ 2- دير القمر ‒ 3- اوربيت ‒ عرش ‒ 4- من ‒ ابو نواس ‒ 5- حسون ‒ لونيت 
‒ 6- سيشيل ‒ سر ‒ 7- يهم ‒ حسام ‒ 8- هش ‒ ردي ‒ 9- همايون ‒ بل ‒ 10- قناة الجديد

أفقيا

 ‒ 3- ر ر ر ‒ وشمهما ‒ 4- ياباني ‒ شاة ‒ 5- حليب ‒ لح ‒ 
ّ
1- صدام حسين ‒ 2- بيونسيه ‒ هن

يا ‒ 6- مقتول ‒ سيول ‒ 7- ام ‒ نورا ‒ نج ‒ 8- درعون ‒ مر ‒ 9- رايس ‒ دبي ‒ 10- تشسترفيلد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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مؤسس ديــانــة أو فلسفة الــبــوذيــة  وهــي إحــدى الــديــانــات الكبرى. بعد 
زواجــه قرر أن يهجر هذه الحياة  وينصرف للتأمل في أمــور ومشاغل 

الدنيا والبحث عن الحقيقة
 ■ لــومــه  عاصمتها   =  9+1+3+4  ■ أمــيــركــي  رئــيــس   =  11+6+5+8+3+2

10+8+7+8 = من الحشرات

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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غسان ملحم*

ــعــــاض والاســـتـــيـــاء  ــتــ ــالــــة مــــن الامــ ــنــــاك حــ هــ
ــــن داخــــــــل الـــجـــيـــش وفــــــي أوســــــاط  ــارمَـ ــ ــعـ ــ الـ
ــئـــك الـــذيـــن لا  الــعــســكــريــن المــتــقــاعــديــن وأولـ
يزالون في الخدمة الفعلية، حتى وإن كانت 
هذه الفئة الأخيرة لا تجاهر بذلك في العلن، 
فــي الصحافة وأمـــام الإعـــام والـــرأي الــعــام، 
وهواجسها،  أوجــاعــهــا  حقيقة  تكشف  ولا 
وقانونية،  وتنظيمية  مؤسّسية  لاعتبارات 
ــصــلــة أو مــتــعــلــقــة بــالمــنــاقــبــيــة المــســلــكــيــة. 

ّ
مــت

ــا يــكــشــف الــبــعــض  فــيُــخــفــي الــبــعــض، وربـــمـ
الآخر، وخصوصاً في الآونة الأخيرة، الحالة 
والإحساس  الرضى  عــدم  من  تعتريه،  التي 
بالغبن والشعور بالغضب والسخط، جرّاء 
السياسية  السلطة  تنتهجه  الذي  الأسلوب 
مــــع المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــعـــتـــمـــده مــع 
رجـــالاتـــهـــا الــعــســكــريــن. وهـــــذا الأمـــــر ليس 
خافياً على أحد. فبإمكان أيٍّ كان من المراقبين 
يتأكد  أن  والمــحــايــديــن  الجديين  والمتابعين 
مــن صــحّــتــه عــبــر معاينة الــواقــع والــوقــوف 
على حقيقة ما يشعر به العسكريون، على 

اختلاف مواقعهم وفئاتهم ودرجاتهم.
م عن المؤسسة العسكرية، في 

ّ
وعندما نتكل

 هذا الكلام أو الحديث 
ّ
إشارة إلى الجيش، فإن

ذلك  الأمنية،  الأســاك  أو  المؤسسات  يشمل 
الــجــيــش ومعه  الــقــوات المــســلــحــة،  أن جميع 
نفسها،  الهواجس  تتشارك  الأمنية،  القوى 
ــقــة 

ّ
ــة المــتــعــل ــ ــــوازنـ ــــصّ مـــحـــاذيـــر المـ فــــي مــــا خـ

النفقات،  تقليص  أو  وتخفيض  بالتقشف 

الـــرواتـــب والــتــقــديــمــات  وبــالــتــالــي تخفيض 
معنيّ  منا   

ّ
وكــل بعضها.  أو  والتعويضات 

بالدفاع عن المؤسسات العسكرية والأمنية 
ــوق الـــعـــســـكـــريـــن  ــقــ ــحــ ــاس بــ ــ ــســ ــ ورفـــــــــض المــ
هذه  أي  لكونها،  ومكتسباتهم،  والأمــنــيــن 
والعيش  الأهلي  السلم  المؤسسات، ضمانة 
وشرفهم؛  اللبنانيين  كــرامــة  ورمــز  المشترك 
ها تمثل هيبة الدولة، وتجسّد 

ّ
ناهيك عن أن

قـــدرتـــهـــا عـــلـــى أن تـــقـــول »الأمــــــــر لــــــي«. هــي 
المــرجــعــيــة الــوحــيــدة، الــجــامــعــة والمــشــتــركــة، 
ــراداً  ــــاذ الأول والأخـــيـــر لــكــل الـــنـــاس، أفــ والمـ
ــات؛ وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــوزه  ــمــــوعــ ــجــ ومــ
جــمــيــع الــلــبــنــانــيــن، عــلــى اخــتــاف ميولهم 
وقبلهما  الفكرية،  واتجاهاتهم  السياسية 
الطائفية  بـــالأحـــرى  أو  الــديــنــيــة،  هــويــاتــهــم 
والمذهبية، لكونه يجعلهم يشعرون بالأمان 
الجيش وقوى  بديل عن  إذ لا  والطمأنينة، 
الأمــن في هذا المجال؛ وهو مسألة لا نقاش 
حولها، ولا جدال فيها؛ ويُفترض أن يُجمع 
عــلــيــه كـــل الــلــبــنــانــيــن، فـــي مـــا لـــو تــمــســكــوا 

بالمصلحة الوطنية العليا.
مــن غــيــر المــعــقــول، كــمــا أنـــه مــن غــيــر المقبول 
أيضاً، أن يُصار إلى التصويب على المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة، ومـــعـــهـــا المـــؤســـســـات الأمـــنـــيـــة، 
والــغــمــز مـــن قـــنـــاة الــعــســكــريــن والأمــنــيــن، 
ضباطاً ورتباء وأفــراداً، كما يفعل البعض، 
أو كما يحلو له أن يفعل، وكأني به يحاول، 
ــد، الـــتـــشـــكـــيـــك فــي  ــن قـــصـــد أو غـــيـــر قــــصــ ــ عـ
الأمنية،  والقوى  للجيش  الوطنية  الخلفية 
أو النيل من معنويات القوّات المسلحة، على 

اختلاف أسلاكها، بطريقة متكررة وملتوية. 
من واجب العسكري أن يدافع عن وطنه، وأن 
يذود عنه تجاه المخاطر والتهديدات. نعم، 
هذا صحيح. ولكنه حين يسقط شهيداً في 
سبيل الدفاع عن البلد، وعن أرضه وشعبه، 
ــــدرك مــســبــقــا أبــــعــــاد ومـــخـــاطـــر هـــذا  ــــو يــ وهـ
الخيار، من لحظة انتسابه أو انخراطه في 
السلك الذي ينتمي إليه ويتبع له، إنما هو 
التي يتشرف  الشهادة  إلى مستوى  يرتقي 
بها كل اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم 
ــم، كـــمـــا يــتــشــرف  ــهـ ــاتـ ومـــشـــاربـــهـــم واتـــجـــاهـ
وإن  اللبنانيين،  الساسة  جميع  أيضاً  بها 
كــان بعضهم فقد الحدّ الأدنــى من الشعور 
بالعزة والكرامة، أو ربما الحسّ بالمسؤولية 

الوطنية والتاريخية والأخلاقية.
الـــــرواتـــــب  تـــخـــفـــيـــض  فـــيـــه أن  مـــمـــا لا شـــــك 
الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة وســائــر  ومختلف 
من  معروفاً،  بــات  كما  المالية،  التعويضات 
شــأنــه أن يـــــؤدّي، بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، إلــى 
ــقــــرار الــوظــيــفــي  ــتــ ــرب أو تـــقـــويـــض الاســ ــ ضـ
والاجتماعي للعسكريين؛ وهو أمر في غاية 
الـــســـوء والـــخـــطـــورة، ذلــــك أن الإخـــــال بــهــذا 
الاستقرار، بدل الالتزام السياسي من جانب 
ــتـــمـــراره وديــمــومــتــه،  الــحــكــومــة بــتــأمــن اسـ
العسكريين على  قــدرة  ص 

ّ
يقل أن  مــن شأنه 

الـــقـــيـــام بـــالمـــهـــام المـــوكـــلـــة إلــيــهــم والــنــهــوض 
بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم ويعيقها، 
ـــشـــار إلــيــه 

ُ
لانـــعـــدام أو غـــيـــاب الاســـتـــقـــرار الم

النفسي  كما  والاجــتــمــاعــي،  الوظيفي  آنــفــا، 
والمعنوي أيضاً.

الخدمات  أو  التقديمات  من  الحسم  يحيلنا 
التعليمية  المــنــح  بينها  ومـــن  الاجــتــمــاعــيــة، 
للمدارس والجامعات والطبابة والاستشفاء، 
ــان  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــــي والـ ــحـ ــ ــــصـ ــــن الـ ــأمــ ــ ــتــ ــ ــنــــى الــ ــعــ ــمــ بــ
ــتـــمـــاعـــي، عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــة الــعــســكــريــن  الاجـ
تجاه  الإنسانية  مسؤولياتهم  أي  العائلية، 
التي  الأخــاقــيــة  المسؤولية  وهــي  عائلاتهم، 
نفسها، ويفترض  الحكومة  أو  الدولة  تطال 
أن تتحملها من دون تقصير أو مراوغة. فهذه 
الــدولــة،  الأخــيــرة، أي الحكومة، أو بــالأحــرى 
المحافظة  بالتزام  معنيّة  الحكومة،  تكن  أيّــا 
التقديمات الاجتماعية، وبالمستوى أو  على 
المقدار نفسه، تجاه أفراد عائلات العسكريين، 
وربـــمـــا ذويـــهـــم مــمــن يــمــكــنــه أو مـــن حــقــه أن 
الــخــدمــات،  الــتــقــديــمــات أو  تــلــك  يستفيد مــن 
وذلــــك مــقــابــل مـــا يـــؤديـــه ومــــا يــقــدمــه هـــؤلاء 
الــعــســكــريــون للبلد والـــنـــاس، مــع الــعــلــم بــأن 
كلفة الــطــبــابــة الــعــســكــريــة، وهـــو أمـــر يجهله 
الـــكـــثـــيـــرون ولا يــعــلــمــون بــــه، بــحــيــث تــجــدر 
الإشارة إليه عند هذا الموضع، هي أقل منها، 
من  لسواهم  والاستشفاء،  الطبابة  كلفة  أي 
لهؤلاء  فكيف  والأمــنــيــن.  المدنيين  الموظفين 
ومواقعهم  لثكناتهم  يذهبوا  أن  العسكريين 
أكمل  على  بعملهم  يقوموا  وأن  العسكرية، 
المهني  ضــمــيــرهــم  عليهم  يمليه  ــا  ومـ ــه،  وجــ
من  حالة  يعيشون  وهــم  الوطني،  وواجبهم 
الطمأنينة حيال  انــعــدام  أو  الاطمئنان  عــدم 
أوضاع عائلاتهم وذويهم، ويشعرون بعدم 

الاستقرار أو الأمان العائلي أو الأسري؟
ــادة التأكيد،  هــنــا، بــالــتــحــديــد، لا بـــدّ مــن إعــ
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ــدو الـــعـــرب الـــرئـــيـــس، إســـرائـــيـــل أم  مـــن هـــو عــ
ــذا الــــســــؤال فــــي الــعــالــم  ــ إيــــــــران؟ لــــم يُــــطــــرح هـ
فلطالما  الــحــالــي.  عصرنا  قبل  بتاتاً  الــعــربــي 
ــكـــل، بــمــن  ــأن الــــعــــرب كـ ــ فـــهـــم مــعــظــم الــــعــــرب بـ
فيهم أوّلًا الفلسطينيون، وأيضاً اللبنانيون 
ــــون والمـــــصـــــريـــــون والأردنـــــــيـــــــون،  ــوريــ ــ ــســ ــ والــ
ــر  هـــم ضــحــايــا لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي. والأمــ
الــدرجــة،  الــنــاس بنفس  الـــذي لا يعيه معظم 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، هــو اســتــهــداف إسرائيل 
العربي  الــعــالــم  الــديــنــي والإثــنــي فــي  للتنوّع 
لــحــشــد الــكــراهــيــة الــطــائــفــيــة والإثـــنـــيـــة، الــتــي 
تها أولًا عبر استهدافها لليهود العرب 

ّ
استهل

بــغــرض تــجــنــيــدهــم فــي مــشــروعــهــا الطائفي 
 

ّ
ــاري، وعـــبـــر دعـــمـــهـــا كـــذلـــك لــكــل ــمــ ــعــ ــتــ والاســ
المــشــاريــع الطائفية والإثــنــيــة  الــقــائــمــن عــلــى 

الانفصالية في المنطقة كحلفاء لطائفيتها.
استيطانية  كمستعمرة  إســرائــيــل  قــيــام  أدّى 
عام ١٩٤٨ إلى إدخال دولة مفترسة وشرسة 
بــالإغــارة على  بــدأت  العربي،  العالم  في قلب 
جيرانها وغــزوهــم منذ لحظة ولادتــهــا دون 
فلسطين،  معظم  على  استيلائها  فبعد  كلل. 
 
ّ
قامت إسرائيل بين عامي ١٩٤٩ و١٩٥٥ بشن
حصى عبر الحدود على 

ُ
عدّ ولا ت

ُ
غــارات لا ت

 جيرانها، توّجتها بالمشاركة في العدوان 
ّ

كل
الــثــاثــي عــلــى غـــزة ومــصــر عـــام ١٩٥٦. ومنذ 
اللحظة، قامت إسرائيل باجتياح مصر  تلك 
 الــعــديــد من 

ّ
ــن ولــبــنــان وســوريــا والأردن وشـ

الـــغـــارات عــلــيــهــا، إضـــافـــة إلـــى الـــغـــارات الــتــي 
ــتــهــا عــلــى تـــونـــس والــــعــــراق والــــســــودان، 

ّ
شــن

 عن إسقاطها لطائرة ركاب ليبيّة عام 
ً
فضلا

١٩٧٣. وقد مارست عدوانيتها هذه بالتزامن 
مع اضطهادها المستمرّ للشعب الفلسطيني 
عــبــر تــهــجــيــره عـــن وطـــنـــه، وســـرقـــة أراضـــيـــه، 
لقوانينها  وإخــضــاعــه  عــســكــريــا،  واحــتــالــه 
ت إسرائيل 

َ
العنصرية الاستعمارية. وقد جن

نــتــيــجــة ذلــــك كــراهــيــة كـــل الـــعـــرب وغــضــبــهــم، 
تــآمــروا  الــعــرب ممن  طــغــاة  باستثناء بعض 

معها على شعوبهم.
ــم بــغــزو أيّ بــلــد عــربــي، بل 

ُ
ــا إيــــران، فــلــم تــق أمّـ

على العكس، فهي من تعرضت للغزو من قِبل 
ديكتاتور العراق الأسبق صدام حسين، الذي 
النفط   حرباً عليها بالنيابة عن عائلات 

ّ
شن

الإمــبــريــالــيــة  والمــصــالــح  الــحــاكــمــة  الخليجية 
الغربية، والتي شعرت بالتهديد من انتصار 
الــثــورة الإيــرانــيــة الــتــي عــزلــت الــشــاه فــي عــام 
ــــذي انـــتـــشـــرت فــي  ــاه إيــــــــران، الــ ــ ــا شـ ــ ــ أمّ  .١٩٧٩
والشوفينية  العنصرية  الأيديولوجيا  عهده 

في  تغلغلت  الــتــي  للعرب  الــكــارهــة  الفارسية 
ــيــــة، فــقــد كــــان حــلــيــفــا مُــهــابــا  الــثــقــافــة الإيــــرانــ
لــعــائــات الــنــفــط الــحــاكــمــة. وقـــد طــالــب الــشــاه 
بضمّ أجزاء من أراضي دولة الإمارات العربية 
إلى إيران، وقام باحتلال بعض جزرها في عام 
الرسمية  المطالبة  الشاه على  ١٩٧١. كما دأب 
الـــبـــحـــريـــن بــأكــمــلــهــا  ــام ١٩٧٠ بـــضـــم  ــ حـــتـــى عـ
والـــزعـــم بــأنــهــا جـــزء مــن إيـــــران. ومـــع ذلــــك، لم 
عقبة  والإمبريالية  الشوفينية  مطالبه  تقف 
فـــي طــريــق الــتــحــالــف الــســيــاســي والــعــســكــري 
الــحــمــيــم الـــــذي قــــام فــيــمــا بــيــنــه وبــــن الــــدول 
ــه حــظــي بتغطية  الــعــربــيــة الــخــلــيــجــيــة، بـــل إنـ

إعلامية مميزة في وسائل إعلامها.
لتقسيم  الإسرائيلية  للاستراتيجية  وتبعاً 
وإثنية،  طائفية  تقسيمات  الــعــربــي  الــعــالــم 
لنظام صدام  السياسية  الدعاية  قامت  فقد 
وعائلات النفط أثناء حربهم على إيران في 
أكثر  - حــرب راح ضحيتها  الثمانيات  عقد 
مـــن مــلــيــون إيـــرانـــي وأربــعــمــئــة ألـــف عــراقــي 
)وكــــانــــت أغــلــبــيــة الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي الــــذي 
حــارب إيــران تتكون من العراقيين الشيعة( 
ــيـــنـــي عـــلـــى فـــارســـيـــة  - بـــالـــتـــشـــديـــد الـــشـــوفـ
ــود الــكــثــيــر مـــن المــواطــنــن  ــ ــم وجـ ــ ــران )رغـ ــ إيــ
الــعــراق ودول  عــرب الإثنية فيها(، وعــروبــة 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة )رغــــم اشــتــمــال معظمها 
لم  لكنها  الإثــنــيــة(،  فارسيي  مواطنين  على 
الشيعة،  طائفية ضــد  دعــايــة  أبـــداً  تتضمن 
البتة على  إيـــران  بتقديم  تقم دعايتها  ولــم 
ــيـــس ولا قــارنــتــهــا  ــرئـ ــعــــرب الـ أنـــهـــا عـــــدو الــ

بالعدو الإسرائيلي. 
قامت  فقد  الصدّامية،  الحربية  الدعاية  أما 
ــاريـــخ فــجــر الإســــــام عبر  عــلــى اســـتـــعـــادة تـ
إطلاقها اسم »قادسيّة صدام« على الحرب 
ـــهـــا صــــــدام عـــلـــى إيــــــــران، لــتــذكــيــر 

ّ
الـــتـــي شـــن

الــشــعــوب الــعــربــيــة بــمــعــركــة الــقــادســيّــة بين 
ــة الــســاســانــيــة الــتــي  ــبـــراطـــوريـ الـــعـــرب والإمـ
هَــــزم فــيــهــا الـــعـــرب المــســلــمــون فـــي عـــام ٦٣٦ 
ميلادي الفرس الزرادشتيين، والذين يُطلق 
عليهم عـــادة اســم »المــجــوس« فــي الأدبــيــات 
الــعــربــيــة. وقـــد قـــام صـــدام بنعت الإيــرانــيــن 
»مجوس« في دعايته الحربية، إلا أنه لم  بالـ

يعرّفهم كـ »شيعة« البتة. 
أدّت الحرب إلى إفلاس العراق الثري وتحولت 
الانـــتـــصـــارات المــبــكــرة لــلــجــيــش الــعــراقــي إلــى 
هــزائــم فــي نهاية الــحــرب الــتــي دامـــت ثماني 
ــا أشـــعـــل فــــي صــــــدام نــقــمــة عــلــى  ــــوات، مــ ــنـ ــ سـ
عائلات النفط التي هجرته بعد أن خاض هذه 
الــحــرب للحفاظ على عــروشــهــا. فــقــام صــدام 
بــاجــتــيــاح الــكــويــت عــــام ١٩٩٠ لــلــتــعــبــيــر عن 

إلى الاجتياح الأميركي  نقمته، وهو ما أدى 
ــــى اجــتــيــاح  ــــام ١٩٩١ وإلــ لمــنــطــقــة الــخــلــيــج عـ
الـــعـــراق عــــام ٢٠٠٣، قــتــل الــجــيــش الأمــيــركــي 
أثـــنـــاءه مــئــات الآلاف مـــن الــعــراقــيــن. أقــامــت 
إيــران على عجالة صلات حميمية مع حكّام 
الـــعـــراق الـــجـــدد، وهـــم مــن الــطــائــفــة الشيعية، 

كواجهة  بتنصيبهم  الأميركي  الاحتلال  قــام 
الإسرائيلية.  للاستراتيجية  تبعاً  للاحتلال، 
ــرّت ســلــطــات الاحـــتـــال الأمــيــركــي على  ــ وأصــ
ترتيبات طائفية وإثنية للحكم في عراق ما 
بعد الغزو، والتي قام بالتخطيط لها المحتل 

الأميركي وخبراؤه البيض العنصريون.

رسالة مفتوحة حول الجيش إلى أهل السلطة

 العرب؟
ّ

 عدو
ْ

ن
َ

إسرائيل أم إيران: م

الإقرار 

بخصوصية 

الرجل 

العسكري كما 

خصوصية 

الأستاذ في 

الجامعة أو 

القاضي

لماذا يقبل 

الفلسطينيون 

وباقي العرب 

دفع ثمن 

الحفاظ 

على عروش 

ام الخليج 
ّ

حك

على حساب 

حقوقهم؟

أرهــبــت هـــذه الــعــاقــات الــعــراقــيــة-الإيــرانــيــة 
أنظمة الخليج، لا سيما المملكة السعودية، 
 حملة طائفية 

ّ
بشن الــفــور  على  قامت  التي 

كانوا  الشيعة ككل، عرباً  إيــران وعلى  على 
رساً. وفجأة تعرّضت الشعوب العربية 

ُ
أم ف

مــنــذ ٢٠٠٤ لــهــذه الــحــمــلــة الــشــوفــيــنــيــة غير 

بأنهم  والشيعة  إيــران  هم 
ّ
تت التي  المسبوقة 

وليس  وبأنهم،  الــعــرب   
ّ

لكل الرئيس  الــعــدو 
إســـــرائـــــيـــــل، مَـــــــن يـــســـتـــحـــق غــــضــــب الــــعــــرب 
على  سنة  عشرة  خمس  وبعد  وكراهيتهم. 
فت هذه الحملة مئات الآلاف من 

ّ
انطلاقها، كل

الضحايا العراقيين واللبنانيين والسوريين 

على  بهم  التضحية  تمّت  الذين  واليمنيين 
مذبح عائلات النفط، وتطالب اليوم الشعب 
ي عن كل حقوقه كثمن 

ّ
الفلسطيني بالتخل

يتوجب دفعه للحفاظ على عروشها.
افتتح الحملة الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن 
وحليف أنظمة الخليج، عندما أعلن في ٢٠٠٤ 
نــشــوء مــا أســمــاه بـــ »الــهــال الشيعي« )وهــو 
تعبير استشراقي ربما قامت شركة أوروبية 
أو أمــيــركــيــة بــاجــتــراره لــبــدء الــحــمــلــة( يمتدّ 
من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان. قامت 
البلاد  في  الشيعة  على  بالتحريض  الحملة 
العربية وإيــران وبــدأت بالزعم أنهم »أســوأ« 
من المستعمرين اليهود الإسرائيليين. أما أن 
إسرائيل كانت من أقرب حلفاء الشاه وعدواً 

للثورة الإيرانية، فلم يكن محض صدفة.
وهـــكـــذا بــــدأت المــــحــــاولات الــــدؤوبــــة لتحويل 
إســـرائـــيـــل وإعـــــــادة تــشــفــيــرهــا بــأنــهــا ليست 
عدو العرب الرئيس وبأن إيران والشيعة هم 
طلقت الحروب 

ُ
عدوهم الرئيس بلا منازع. وأ

ــا لــلــقــضــاء على  فـــي لــبــنــان والـــعـــراق وســـوريـ
التعايش والسلم الطائفي عبر العالم العربي 
إسرائيل،  أما  الإسرائيلية.  الهيمنة  ولتعزيز 
ج الــرئــيــس على الــســاحــة العالمية  وهــي المــــروِّ
للحملة العنصرية والشوفينية ضد الشيعة 
والــتــي طـــردت مــن لبنان فــي عــام ٢٠٠٠، فقد 
قــامــت بــغــزو لبنان مــن جــديــد فــي عــام ٢٠٠٦ 
ن الرئيس  للقضاء على حزب الله، وهو المكوِّ
والأكــــبــــر لــلــمــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي هــزمــت 
إسرائيل في عام ٢٠٠٠، لكن إسرائيل هي من 
الغربي  وراعيها  النفط  عائلات  فزعت  هُــزم. 
من هزيمة إسرائيل وإذلالــهــا، وشرعوا على 
طائفية  جماعات  وتسليح  تمويل  في  الفور 
كــارهــة للشيعة فــي الــعــراق ولــبــنــان، ومــن ثم 
منذ ٢٠١١ في سوريا، وبعد ٢٠١٥ في اليمن، 
والــتــي عــاثــت وتــعــيــث فــســاداً وأدت إلـــى قتل 
الطوائف،  العرب من جميع  مئات الآلاف من 
ــهّـــزت الــبــيــئــة المــجــتــمــعــيــة لــظــهــور داعـــش  وجـ
والـــرعـــب الــــذي جــلــبــه داعــــش مــعــه. وفـــي هــذه 
ــاء قــــام أعــــــداء حـــمـــاس الــفــلــســطــيــنــيــون  ــنــ الأثــ
المتحالفون مع المملكة السعودية بتظاهرات 
بأنها  السنية  حماس  منظمة  فيها  وصــفــوا 

»شيعية«.
وفي عام ٢٠١٩، تم إعلان إسرائيل على أنها 
الحليف الرئيس لكل العرب ضد إيران، كما 
ــو الـــذي عُــقــد فــي شــبــاط/ أكّـــد مــؤتــمــر وارســ
فبراير المــاضــي على ذلــك بكل وضـــوح. وقد 
أعلن بنيامين نتنياهو في حينها بأن الدول 
العربية المشاركة »تجلس معاً مع إسرائيل 
 حرب 

ّ
في سبيل دفع المصالح المشتركة بشن

على إيران«. أما العقبة الوحيدة التي وقفت 
ـــي فـــي هــذا 

ّ
ــيـــل الـــكـــل فـــي طـــريـــق دمــــج إســـرائـ

الــتــحــالــف الــجــديــد فــلــم يــكــن ســـوى الشعب 
الفلسطيني.

وإضـــافـــة إلـــى الــرعــب والــقــتــل الــطــائــفــي الــذي 
أطــلــقــت عــائــات الــنــفــط لــه الــعــنــان فــي لبنان 
وســوريــا والــعــراق والــيــمــن، فــإن على الشعب 
الفلسطيني أيضاً، كما أسلفنا، أن يدفع الثمن 
المــطــلــوب لهزيمة الــتــهــديــد الإيـــرانـــي المــزعــوم 
ــائــــات الــنــفــط  لـــعـــروشـــهـــا. وقـــــد أصـــبـــحـــت عــ
»صفقة  نتيجة هذه المعادلة الرعاة المحليين لـ
الـــقـــرن« الــتــي أطــلــقــهــا دونـــالـــد تــرمــب، والــتــي 
الفلسطينية  الحقوق   

ّ
كــل على تصفية  تصرّ 

أنـــه ينبغي عــلــى مبدأ  نــهــائــي، وعــلــى  بشكل 
الاســتــيــطــان الاســـتـــعـــمـــاري الــصــهــيــونــي في 
فلسطين وسوريا وأراضي الجنوب اللبناني 
بــه، بــل أن يكون  أن يــكــون مــقــبــولًا، ومعترفاً 

موضع احتفاء كل العرب.
ولـــكـــن لمـــــاذا يــقــبــل الــفــلــســطــيــنــيــون وبــاقــي 
العرب دفع ثمن الحفاظ على عروش حكّام 
وحياتهم؟  حقوقهم  حــســاب  على  الخليج 
فعلى الرغم من عدم قــدرة إيــران، في أسوأ 
الأحوال، على ما هو أكثر من تهديد عروش 
العربي،  العالم  في  المكروهة  النفط  أنظمة 
فــإن إســرائــيــل مــا فتئت تــواصــل تهديد كل 
العربية  الشعوب  بل  الفلسطيني،  الشعب 
الطريقة الوحيدة لإقناع  قاطبة. فإن كانت 
عبر  ممكنة  ل  متخيَّ إيراني  بتهديد  العرب 
منذ  ــت 

ّ
ــن

ُ
ش الــتــي  للشيعة  الــكــارهــة  الحملة 

الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة  فــــإن  عــــام ٢٠٠٤، 
العرب  لكل  والموضوعية  للغاية  الحقيقية 
المستعمرة  ولادة  مــنــذ  للحظة  تــتــوقــف  لــم 
في عام ١٩٤٨. أما الرهان على جعل العرب 
يــــــرون تـــهـــديـــدات إيـــرانـــيـــة غـــيـــر مـــوجـــودة 
ــة إعــــمــــائــــهــــم عــــــن الــــتــــهــــديــــدات  ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ ومــ
محفوف  رهان  فهو  الحقيقية  الإسرائيلية 
بـــالمـــخـــاطـــر ومـــجـــازفـــة غـــيـــر مــحــســوبــة فــي 
يحظى  عمّا  النظر   

ّ
بغض الأحـــوال،  أحسن 

به من حملات ترويجية في وسائل الإعلام 
ولن  الــنــفــط.  عــائــات  مــن  المملوكة  العربية 
عدم  أو   – التجارية  ترامب  فطنة  تستطيع 

فطنته – التقليل من هذه المخاطر.

* أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث 
في جامعة كولومبيا في نيويورك. صدر له حديثاً 
كتاب »الإسلام في الليبرالية« عن جداول للنشر 
في بيروت )٢٠١٨(، وكتاب »آثار استعمارية: 
ل الهوية الوطنية في الأردن« عن دار مدارات، 

ّ
تشك

القاهرة )٢٠١٩(

مرّة ولكل مرة، على أن الدور الذي يضطلع 
بــــه الـــجـــيـــش فــــي خــــدمــــة الــــوطــــن والـــشـــعـــب 
الاستغناء  بامتياز، لا يمكن  حاجة وطنية 
ــالـــة وطــنــيــة من  والاســتــعــاضــة عــنــهــا، ورسـ
الــبــديــل عن  أن  يــعــلــم  ــنــا 

ّ
ــراز الأول. وكــل الـــطـ

وجــــود الــجــيــش واســـتـــمـــراره فـــي دوره هو 
ــزلاق  ــ الــــدخــــول فـــي غــيــاهــب الـــفـــوضـــى والانــ
إلـــى أتـــون المــنــطــق الــهــمــجــي والــعــبــثــي، غير 
المقبول وغير المبرّر، الذي شاع إبان الحرب 
ــيـــة، والــــعــــودة إلــــى زمــــن المــيــلــيــشــيــات  ــلـ الأهـ
والمناطقية،  والمــذهــبــيــة  الطائفية  الــفــئــويــة، 
أو ظــهــورهــا عــلــى أرض الـــواقـــع مــن جــديــد، 
 عــن الــدولــة 

ً
والــوقــوع تحت بــراثــنــهــا، بــديــا

ومــؤسّــســاتــهــا. وهـــذا مــا يجب أن يتنبّه له 
يتحمّلوا مسؤولياتهم  أن  وعليه،  الجميع، 
الــســيــاســيــة والــوطــنــيــة والــتــاريــخــيــة حــيــال 

الجيش والعسكريين.
 الجيش والقوى 

ّ
 محل

ّ
لا أحد يمكنه أن يحل

ــة، وأن يــنــهــض بــتــلــك المــســؤولــيــات  ــيـ ــنـ الأمـ
والمهام والأعباء التي يضطلعون بها. ولمن 
 أو يعتقد أننا نغمز من قناة المقاومة 

ّ
يظن

في هذا المجال، فقد أكدت قيادة هذه الأخيرة، 
ــراراً وتــكــراراً، أنــهــا لــم تطرح  أي المــقــاومــة، مـ
 عن الجيش أو رديفاً له. 

ً
نفسها يوماً بديلا

والمقاومة هي  القاعدة،  هو  يبقى  فالجيش 
أو  المعركة  ظــروف  الــذي فرضته  الاستثناء 
المــواجــهــة مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي. وهـــي، إن 
عندما  تــزول  أو  تنتهي  ها 

ّ
فإن باقية،  كانت 

تــنــتــفــي الــحــاجــة الــوطــنــيــة إلــيــهــا، أو لنقل 
الأسباب الموضوعية التي أدت إلى ظهورها 

أو قيامها أو تشكّلها كحاجة وطنية ملحّة 
فــــي مـــواجـــهـــة الاعــــــتــــــداءات أو الـــتـــهـــديـــدات 
الإسرائيلية. وبالعودة إلى الجيش والقوى 
ــد، كـــمـــا ورد أعـــــاه،  ــيـ ــأكـ ــتـ  الـ

ّ
ــيــــة، فــــــإن ــنــ الأمــ

عــلــى مــرجــعــيــة الـــدولـــة، وبــالــتــالــي الجيش 
ــيــــة، بــمــعــنــى المـــؤسّـــســـات  ــنــ والأجـــــهـــــزة الأمــ
الــرســمــيــة أو الــحــكــومــيــة المــولــجــة بــالــدفــاع 
إلى  فــي غاية الأهمية، بالنظر  والأمـــن، هــو 
الدور الوطني، كما الوظيفة السياسية، بل 
الرسالة، للجيش ورجالاته من العسكريين.

يــتــفــهّــمــوا طبيعة  أن  الــجــمــيــع  يــجــب عــلــى 
ــالـــي الإقـــــــــرار أو  ــتـ ــالـ عـــمـــل الـــعـــســـكـــريـــن، وبـ
ــتـــراف بــخــصــوصــيــة الــرجــل الــعــســكــري،  الاعـ
ــتـــــاذ فــــي الــجــامــعــة  كـــمـــا خـــصـــوصـــيـــة الأســـ
أحــد  ربـــمـــا ســـواهـــمـــا، ولا  أو  الـــقـــاضـــي،  أو 
أو تجاهلها.  الــحــقــيــقــة  هـــذه  إنـــكـــار  يــمــكــنــه 
هــم يخضعون لــقــانــون الــدفــاع الــوطــنــي، لا 
لأيّ قـــانـــون آخــــر؛ وهـــم أســـيـــاد أنــفــســهــم، لا 
يتبعون ولا يدينون للسلطة السياسية أو 
السياسي؛  الحكم  نظام  حتى  أو  الحكومة، 
ــم يــنــتــمــون  ــا هـ ــمـ ــداً، وإنـ ــ هـــم لا يــتــبــعــون أحــ
لـــلـــوطـــن، ويــتــبــعــون لـــلـــدولـــة الــقــائــمــة على 
الدفاع الوطني، فإن  ترابه. وبحسب قانون 
 لــه أن يــمــارس أو 

ّ
الــرجــل العسكري لا يــحــق

يــــزاول أي عــمــل آخـــر؛ وفـــي ذلـــك تــأكــيــد على 
خــصــوصــيــة الــعــســكــريــن، وعـــدم الــقــبــول أو 
أو خــضــوعــهــم لأيّ  بـــارتـــبـــاطـــهـــم  الـــســـمـــاح 
أحادية  التشديد على مسألة  كــان. من هنا 
الولاء والتبعية، في ما يخصّ العسكريين، 
للمؤسسة العسكرية دون سواها، وللوطن 

وحــده، بعيداً من الاعتبارات أو الحسابات 
قة بالتوزيع أو المحاصصة الطائفيين 

ّ
المتعل

والمذهبيين، ناهيك عن أن الرجل العسكري 
يعيش في حالة من الجهوزية والاستنفار 
شأن  بذلك  شأنه  والمتواصلين،  المستمرّين 
الطبيب الذي يتابع حالة مرضاه في الغداة 

والعشي.
يــــائــــم ظــــــــروف عــمــل  يــــجــــري لا   مـــــا 

ّ
ــــل إن كـــ

لا  أنــه  كما  الــبــتــة؛  ينصفهم  ولا  العسكريين، 
يؤدّي إلى الإصلاح الحقيقي والمنشود. ومن 
الإصلاحية  الخطوات  أو  الإصلاحات  بعض 
التي يمكن، بل يجب، الأخذ بها، الإسراع في 
استحداث أو بناء مستشفى عسكري مركزي، 
أو عــلــى مــســتــوى الـــفـــروع الإقــلــيــمــيــة، حديث 
أو  بالغرض،  ويفي  مجهّزاً،  يكون  ومتطور، 
للمتقاعدين،   

ّ
المستقل الصندوق  إنشاء  ربما 

أو  والمدنيين،  العسكريين  المتقاعدين،  جميع 
حتى تطوير وتحديث قطاع التعليم الرسمي 
أو الحكومي، بمختلف حلقاته ومستوياته، 
ابــتــداء مــن المــدرســة وانــتــهــاء بالجامعة، وأن 
يُـــصـــار إلــــى تــحــويــل مـــا يُــقــتــطــع مـــن رواتــــب 
الــعــســكــريــن والمـــتـــقـــاعـــديـــن، فــيــمــا لـــو وجــب 
ــك، إلـــى تــمــويــل وتــنــفــيــذ تــلــك الإصـــاحـــات  ذلــ
ــــف مـــزاريـــب  ــيـــة، ووقـ أو الـــخـــطـــوات الإصـــاحـ
الــهــدر والــفــســاد. ومـــا أكــثــر الــحــديــث والــكــام 
عـــن ذلــــك فـــي الــصــحــافــة المــكــتــوبــة والإعـــــام 
المـــرئـــي والمــســمــوع وعــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
السياسية،  الصالونات  في  كما  الاجتماعي، 
وعــلــى المــنــابــر أو فـــي المــحــافــل الــجــمــاهــيــريــة 
والشعبية وأمام الرأي العام، لكن من دون أيّة 

نتيجة أو جدوى تذكر أو يمكن أن نلحظها.
الأغلى  الجامعة، وهــي  أهمية  ينكر  أحــد  لا 
بالنسبة لي؛ ولكن يبقى الجيش هو الأهم 
فـــي بــلــد كــلــبــنــان، حــيــث الــســلــم الأهـــلـــي فيه 
تــرى من  الــســؤال:  مــهــدّد باستمرار. ويبقى 
أيــــة خــلــفــيــة يــنــطــلــق، أيّــــا كــــان، مـــن يــفــكــر أو 
العسكريين  على حقوق  يــده  يمدّ  أن  يجرؤ 
ومــكــتــســبــاتــهــم؟ والأنـــكـــى والأســــــوأ مـــن كل 
ذلـــك أن تــأتــي بــعــدهــا الــســلــطــة الــســيــاســيــة، 
نــادرة ولا نظير لها، وتــقــرّر وقف  بعبقرية 
ــي 

ّ
أو إقـــفـــال بـــاب الــتــســريــح لــســنــوات! وكــأن

بــهــا تـــريـــد أيـــضـــا أن تــحــرمــهــم مـــن حــقــهــم، 
وهــو مــاذهــم الأخــيــر، فــي الــخــروج مــن هذه 
الحلقة أو الدائرة المفرغة، والابتعاد عن كل 
هـــذا الــضــجــيــج، فـــي اســتــراحــة مـــحـــارب، لن 
يــكــون أمــامــه ســـوى الــتــقــاعــد والــخــلــود إلــى 
أو استحضار  اســتــذكــار  الـــراحـــة، ومــعــهــمــا 
ذكــــريــــات الـــشـــهـــداء المـــجـــيـــدة والــتــضــحــيــات 
المــقــدّســة والــبــطــولات الــشــريــفــة. عندما يئن 
أن  الــوجــع، دون  مــن  العسكريون ويــتــألمــون 
يـــكـــون لــهــم حــقــهــم فـــي الــتــعــبــيــر عـــن رأيــهــم 
وألمهم، فعلى الجميع أن يصمت، ولا سيما 
والـــقـــرار، وبعضهم  والــحــكــم  السياسة  أهــل 
طــغــمــة مـــن الــلــصــوص والــقــتــلــة. فـــا صــوت 
يعلو عــلــى صـــوت الــعــســكــريــن الــصــامــتــن، 
لــشــهــدائــهــم،  ووفــــاء  لتضحياتهم  احــتــرامــا 

وهم شهداء الوطن وشهداؤنا جميعاً.

* أستاذ العلوم السياسية والإدارية والعلاقات 
الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية

من زيارة نتنياهو 

الى مسقط - 

تشرين الأول 2018
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القاهرة ــــ الأخبار

لا تــديــر المــخــابــرات الــعــامــة المصرية 
ملفاً فــي الــداخــل، تحت قــيــادة اللواء 
فـــيـــه.  وتــــفــــشــــل  إلا  كــــــامــــــل،  عـــــبـــــاس 
ــفـــرض وجـــــــوده فــي  ــذي يـ ــ فـــالـــلـــواء الــ
الفتاح  عبد  الــرئــيــس  لــقــاءات  جميع 
مــديــراً لمكتبه  كــان  لــو  السيسي، كما 
يتوقف  لا  الــســابــقــة(،  مهمته  )وهـــي 
عــن تسجيل الإخـــفـــاقـــات. ومـــع ذلــك، 
ــلــــى رأس  ــلــــى مــــوقــــعــــه عــ ــافــــظ عــ يــــحــ
الجهاز الأمني الأهم في الدولة خلال 
السنوات الأخيرة، في وقت فرّغ فيه 
نــفــســه لــلــقــضــايــا الـــداخـــلـــيـــة بــعــدمــا 
كـــانـــت طــبــيــعــة الـــعـــمـــل فــــي الــجــهــاز 
القضايا  تــركــز عــلــى  قــبــل عـــام 2011 

الخارجية بسرية كاملة.

جــديــد فــصــول الــفــشــل، بــعــد التعثر 
الأعمال  لمشاهدة  تطبيق  إطــاق  في 
المــخــابــرات  أنتجتها  الــتــي  الــدرامــيــة 
عبر ذراعــهــا الإعــامــيــة، الإخــفــاق في 

الــحــجــز الإلــكــتــرونــي  إدارة مــنــظــومــة 
لمباريات »كأس الأمم الإفريقية« التي 
تــســتــضــيــفــهــا مـــصـــر الـــشـــهـــر المــقــبــل، 
التنظيم  بعدما حصلت على حقوق 
التي سُحبت من الكاميرون لأسباب 

أمنية ولوجستية.
ـــ مـــع  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــات ـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــع الـ ــنــ ــمــ ، تــ

ً
عـــــــــــــــادة

استثناءات محدودة ــــ الجماهير من 
حضور هذه المباريات، وذلك تخوفاً 
ــهـــور  ــغـــب وظـ مــــن وقـــــــوع أحــــــــداث شـ
والشرطة.  للجيش  مناوئة  هتافات 
ــح فــــــــي بـــعـــض  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــح أنــــــــــه سُـ ــيـ ــ ــــحـ صـ
المــبــاريــات بــالــحــضــور الــجــمــاهــيــري، 
إلى  الــوضــع استثناءً،  لكن بقي هــذا 
ــدّ تــتــحــدّد فــيــه الأعـــــداد بـــنـــاءً على  حـ
المــوافــقــات الأمــنــيــة، وآخــرهــا الموافقة 
على حضور 40 ألف مشجع لنهائي 

سيطر الجيش على بلدة كفرنبودة، 

بعد معارك عنيفة مع الفصائل التي 

تقودها »تحرير الشام«، فيما يتواصل 

القصف العنيف على المناطق 

المحيطة بها شرقاً، ما يترك الباب 

مفتوحاً لتوسيع التحرك الميداني

من فشل إلى فشل، تسير إدارة 

»المخابرات العامة« للملفات الداخلية 

في مصر. الإخفاق في إطلاق 

تطبيق للمشاهدة التلفزيونية عبر 

الهاتف لم يكن الأخير، إذ يضاف إليه 

اليوم العجز عن إدارة ملف التذاكر 

»كأس الأمم الإفريقية« التي  الخاصة بـ

تنطلق الشهر المقبل في البلاد

ــــأس الــكــونــفــدرالــيــة« الـــتـــي يلعب  »كـ
فيها فــريــق »الــزمــالــك«، وســتــقــام في 
العدد  أن هذا  القاهرة، مع  العاصمة 
يــمــثــل نــحــو نــصــف الــســعــة الــعــدديــة 
»الاستاد« الذي يستضيف المباراة. لـ

 »روابــــــــــــــط الألـــــــتـــــــراس« 
ّ

ومـــــنـــــذ حــــــــل
لــلــمــشــجــعــن الـــشـــبـــاب، وتــجــريــمــهــا 
يتواصل  والدولة،  القوانين  بموجب 
المباريات  تقنين حضور  العمل على 
ــيـــة، وكــــأن  ــنـ ــا بـــمـــوافـــقـــات أمـ وربـــطـــهـ
ــنـــوون حـــضـــور مــؤتــمــر  المــشــجــعــن يـ
ــارت المـــخـــابـــرات هي  رئـــاســـي، بـــل صــ
الجهة المسؤولة عن إدارة ملف دخول 
وأحدثها  المــبــاريــات،  إلــى  الجماهير 
التي  الأمــم الإفريقية«  بطولة »كــأس 
تـــعـــهـــدت مـــصـــر لـــاتـــحـــاد الإفـــريـــقـــي 
بالسماح للناس بحضور فعالياتها، 

زياد غصن

ــــروس والإيـــرانـــيـــن على  ــول الـ حــتــى دخــ
ــة  ــة الــــســــوريــ ــكــــومــ ــــط مــــفــــاوضــــة الــــحــ خــ
في  المتمركزة  مرافقها  لاستثمار بعض 
طـــرطـــوس والـــاذقـــيـــة، لـــم يــكــن الــشــريــط 
الساحلي، الممتدّ من السمرا شمالًا حتى 
وبطول  جــابــر جنوباً  والشيخ  الــخــرابــة 
قدره 183 كيلومتراً، ينعم باستثمارات 
كبرى توازي أهميته الجغرافية كبوابة 
ــادي  ــتــــصــ ــاري والاقــ ــحــــضــ ــل الــ ــتـــواصـ ــلـ لـ
قــرون.  عــدة  منذ  المنطقة  ودول  لسوريا 
وبــاســتــثــنــاء عـــدد مــحــدود مــن المــنــشــآت 
الــســيــاحــيــة ومـــرفـــأيـــن، فـــإن المــشــروعــات 
المالية  ــرادات  والإيــ نفذة 

ُ
الم الاستثمارية 

ــلـــي أو  المــتــحــقــقــة مــــن الـــشـــريـــط الـــســـاحـ
الأملاك العامة البحرية تكاد تكون شبه 
المــشــغــولــة على  النسبة  إن  إذ  مــعــدومــة. 

الأمــــــاك الـــعـــامـــة الـــبـــحـــريـــة، والمــرخــصــة 
تــتــجــاوز 8%، مقابل  قــانــونــي، لا  بشكل 
إشغالات مخالفة كثيرة، لم يتم حصرها 

إلى الآن.
والــــافــــت أن الـــســـاحـــل الــــســــوري افــتــقــد 
حـــتـــى الاســــتــــثــــمــــارات الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
المناطق. وبحسب  تستقطبها مثل هذه 
الاقتصادية في  العلوم  رئيس »جمعية 
»الاستثمار  فــإن  ديــب،  اللاذقية«، سنان 
الصحيح،  بالشكل  يكن  لــم  المنطقة  فــي 
عدّ على الأصابع، 

ُ
فالمشاريع السياحية ت

وبـــخـــدمـــات عـــشـــوائـــيـــة غـــيـــر مــنــضــبــطــة 
ــلــــة، والـــــــزراعـــــــة لــم  ــؤهــ وكـــــــــــوادر غــــيــــر مــ
ر 

ّ
توف متخصصة  صناعات  مع  تترافق 

القيمة المضافة  فـــرص عــمــل وتــرفــع مــن 
المعامل  إن  بــل  لا  المــنــتــجــة،  للمحاصيل 
المنطقة  التي كانت منافسة وفريدة في 
تــم إغــاقــهــا«. ويــضــيــف فــي حــديــثــه إلــى 
ــــئ كــانــت  ــرافـ ــ »الأخــــــبــــــار« إنـــــه »حـــتـــى المـ
ــســتــثــمــر بــشــكــل بــســيــط وغـــيـــر مـــجـــدٍ، 

ُ
ت

 عـــن قــضــيــة الاســـتـــمـــاكـــات الــتــي 
ً
فـــضـــا

ــرّت عــلــيــهــا عـــقـــود مـــن الـــزمـــن دون أن  ــ مـ
تجد طريقها إلى الحل«. واتضح حجم 
ــة ــــ  ــول شـــركـــة ســـوريـ ــ الــخــســائــر مـــع دخـ
فـــرنـــســـيـــة عـــلـــى خــــط اســـتـــثـــمـــار مــحــطــة 
ــة، حــــن قــفــزت  ــيــ حــــاويــــات مـــرفـــأ الــــاذقــ
ــــرادات الــحــكــومــة مــن نــحــو 4 مــلــيــارات  إيـ
إلــى أكــثــر مــن 20 مليار لــيــرة، ومــن دون 
ليرة، وفق  أي  الــدولــة  أن تتكلف خزينة 
مـــا يــنــصّ عــلــيــه عــقــد الاســتــثــمــار، الـــذي 
يــتــضــمــن حــصــول الــحــكــومــة عــلــى نحو 
61% مـــن الإيـــــــرادات المــتــحــقــقــة، ثـــم جــاء 
الاتفاق السوري ــــ الروسي للاستكشاف 
والــتــنــقــيــب عــن الــنــفــط والــغــاز فــي المــيــاه 
الإقليمية السورية، فاتحاً بذلك »العين« 
عـــلـــى مــــا تـــحـــتـــويـــه المـــنـــطـــقـــة مــــن فـــرص 
استثمارية تتعدّى البعد المحلي، وتالياً 
ــإن اتــــفــــاق دمـــشـــق مــــع شـــركـــة روســـيـــة  ــ فـ
لاســتــثــمــار مــرفــأ طـــرطـــوس لــيــس ســوى 
»الكنز«  صندوق  لفتح  الأولــى  الخطوة 
المقفل منذ ســنــوات طويلة، وخــاصــة أن 
المــعــلــومــات المــتــداولــة تتحدث أيــضــا عن 
استثمار إيراني قريب في مرفأ اللاذقية.

بقعة ضوء

عــن  الإعـــــــــان  شـــهـــد   2008 عــــــام  أن  ــــع  مـ
إطـــــــاق مــــشــــروع ســـيـــاحـــي ضـــخـــم يــقــع 
على الامتداد الساحلي لرأس ابن هانئ 
ــة، وبــكــلــفــة تــقــديــريــة تصل  ــيـ فـــي الـــاذقـ
وقــبــلــه  دولار،  مـــلـــيـــون   350 نـــحـــو  إلـــــى 

كــان هناك مشروع ضخم آخر  بسنوات 
ــلـــت فــــي عـــام  فــــي طــــرطــــوس بــكــلــفــة وصـ
2010 إلى نحو 500 مليون دولار، إلا أن 
الاستثماري  المشهد  ليغير  يكن  لم  ذلــك 
الــتــي كـــان عــلــيــهــا أن تنتظر  لــلــمــنــطــقــة، 
حــتــى أواخــــر عـــام 2017 لــتــكــون موضع 
ـــي 

َ
وزارت مــن  لة  مُشكَّ فنية  لجنة  اهتمام 

ــة عــمــل  ــ الـــســـيـــاحـــة والـــنـــقـــل لــتــقــديــم ورقــ

تــتــضــمــن الــخــطــوات الــتــنــفــيــذيــة لإنــجــاز 
العامة  لــأمــاك  الاستثمارية  الخريطة 
الـــبـــحـــريـــة فــــي الــــســــاحــــل. وقـــــد خــلــصــت 
اللجنة المذكورة إلى تحديد ماهية أنواع 
الاســتــخــدامــات الــرئــيــســة المــســمــوح بها 
البحرية، وقــد جرى  العامة  الأمـــاك  فــي 
حــصــرهــا فــي 11 اســتــخــدامــا. واعــتــبــرت 
الورقة المذكورة أن إقامة جزر اصطناعية 

الــســوري  لــلــشــاطــئ  مــضــافــة  قيمة  تمثل 
اقـــتـــصـــاديـــا وخـــدمـــيـــا، ومــــجــــالًا لإقـــامـــة 
مــعــالــم حــضــاريــة ومــشــاريــع اقــتــصــاديــة 
مالية  عوائد  تــدرّ  نوعية  باستخدامات 
عالية، مشيرة إلى ضــرورة إجــراء مسح 
الأمــاك  أراضــي  دقيق ومراجعة لوضع 
والمــنــشــآت  للمشاريع  المــقــابــلــة  الــبــحــريــة 
لــــوزارات وجهات  المستملكة  والأراضــــي 
عــامــة لأهــــداف الــنــفــع الــعــام، أو مملوكة 
النقابات  أو  الشعبية  المنظمات  لأيٍّ من 
المــهــنــيــة. كــمــا طــالــبــت »المـــديـــريـــة الــعــامــة 
المخالفات  بيان حول  بتقديم  للموانئ« 
القائمة على الأملاك البحرية والتعديات 
عليها تبعاً للمناطق العقارية المحاذية، 
قانوني.  بشكل  معالجتها  إلــى  ليصار 
ــكـــــون مــــــن الـــســـهـــل  وهـــــــــذه نـــقـــطـــة لــــــن يـــ
 وجود آلاف المخالفات 

ّ
تجاوزها في ظل

ــنــــوات  ــلــــى بـــعـــضـــهـــا ســ ــــي مــــضــــى عــ ــتـ ــ الـ
ــذي يــتــطــلــب فــــي نــظــر  ــ ــر الــ ــ طـــويـــلـــة، الأمــ
البعض برنامجاً مدروساً، ولا سيما في 
قِبَل  من  المرتكبة  بالمخالفات  يتعلق  ما 
بعض الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، 
ــذلــــك الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــديـــل الـــقـــانـــون  وكــ
ــالـــي الــــــذي يــتــيــح تـــحـــويـــل الأمـــــاك  الـــحـ

البحرية العامة إلى أملاك خاصة.
ومـــع المــتــغــيــرات الــعــديــدة الــتــي أفــرزتــهــا 
ــإن الــــوقــــت يــضــغــط بــاتــجــاه  الــــحــــرب، فـــ
ــفـــرص  الإســـــــــراع فــــي الاســــتــــفــــادة مــــن الـ
ــي الـــشـــريـــط  ــ ــة فــ ــ ــــاحـ ــتـ ــ ــة المـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الساحلي، وخاصة أن الأمر بات يتعدى 
المــصــالــح الاقــتــصــاديــة إلـــى الــحــســابــات 
السياسية، سواء مع محاولات الحكومة 
ــا كـــمـــنـــفـــذ حـــيـــوي  ــهـ ــتـ ــانـ ــكـ ــادة مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــاورة عـــلـــى الــعــالــم  ــ ــجـ ــ لــبــعــض الـــــــدول المـ
الـــخـــارجـــي، وكـــســـر الــحــصــار الأمــيــركــي 
ــراد لــه أن يــكــون بــريــا وبــحــريــا، أو من  المـ
خـــال الاســتــفــادة مــن الإمــكــانــات الفنية 
ــــدول الـــحـــلـــيـــفـــة لــتــطــويــر  ــلـ ــ ــة لـ ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ والـ
وتحديث بعض المرافق والبنى التحتية 
تمهيداً لتلبية احتياجات مرحلة إعادة 
الإعــمــار. وبــنــاءً على ذلــك، يؤكد ديــب أن 
»للساحل، عبر موارده ومؤهلاته، مكانة 
في الانطلاقة الاقتصادية المقبلة، ليكون 
رافـــــداً لــاقــتــصــاد بــــالمــــوارد الـــضـــروريـــة، 
ــدأ الـــســـيـــادة والأمـــــــن الــوطــنــي  ــبـ ــا لمـ ــقـ وفـ
ـــم الأولــــويــــات، الــتــي 

ّ
والاجــتــمــاعــي وســـل

ــانـــات المــحــلــيــة لــلــقــطــاعــن  ــكـ ــبـــدأ بـــالإمـ تـ
ثــم شريحة السوريين  الــعــام والــخــاص، 
أولويات  يقع ضمن  والباقي  المغتربين، 

الأمن والسيادة والاستقلال«.

 تبرز مشكلة القانون 

الحالي الذي يتيح تحويل 

الأملاك البحرية العامة 

إلى أملاك خاصة

أنشأت المخابرات شركة 

لحجز تذاكر المباريات 

مهمتها جمع البيانات 

عن المشترين

الجيش يعود إلى كفرنبودة

باب الميدان مفتوح 

لمعارك جديدة
ــار مــصــدر عــســكــري في  ــ الــبــلــدة. وأشـ
تصريحات نقلتها وكالة »سانا« إلى 
حجم خسائر الفصائل المسلحة، رغم 
الــدعــم المــقــدم إليها مــن »نــظــام )رجــب 
طيب( إردوغــان الإخواني«، على حدّ 
تعبيره. ووضع المصدر ما يجري من 
معارك في إطــار »الــردّ على خروقات 
الإرهــابــيــن المــتــكــررة لاتــفــاق منطقة 
خــــفــــض الــــتــــصــــعــــيــــد«. وكـــــانـــــت عــــدة 
ــي 

َ
صـــواريـــخ قـــد ســقــطــت عــلــى مــديــنــت

ريــف حماة  فــي  والسقيلبية  مــحــردة 
الـــشـــمـــالـــي أمــــــس، وتــســبــبــت بـــوقـــوع 

أضرار مادية.

ــيــــة إلـــى  ــيــــدانــ وتـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات المــ
أن الــجــيــش لـــن يــجــمّــد تــحــركــه عند 
التمهيد  يــتــوقــف  لـــم  إذ  كـــفـــرنـــبـــودة، 
ــاطـــق  ــنـ ــلــــى المـ المــــدفــــعــــي والــــــجــــــوي عــ
المـــحـــاذيـــة لــهــا مـــن جــهــة الـــشـــرق، ولا 
سيما بلدتي عابدين والهبيط. ومن 
شـــأن اســتــمــرار الــقــصــف وكــثــافــتــه أن 
يمنعا تثبيت أي خطوط دفاع قوية 
أي محاولة مرتقبة  ما يسهّل  هناك، 
لــتــقــدم الــجــيــش نــحــو خـــان شيخون. 
ــائـــل  ــفـــصـ ــمـــد الـ ــتـ ــعـ وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـ
»الــــجــــبــــهــــة  ــا  ــمــ ــيــ ســ )ولا  المــــســــلــــحــــة 
الوطنية للتحرير«( بشكل كبير على 

الصواريخ المضادة للدروع وراجمات 
الــصــواريــخ. ونقلت وكــالــة »رويــتــرز« 
عــــــن »مــــــســــــؤولــــــن« فــــــي المــــعــــارضــــة 
الـــســـوريـــة قــولــهــمــا إن تــركــيــا أمــــدّت 
المــســلــحــن بــأســلــحــة »جـــديـــدة« خــال 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة. وأضـــافـــت الــوكــالــة 
 عـــن المــســؤولــن أن أنـــقـــرة زادت 

ً
نــقــا

الــعــســكــريــة بــعــد إخفاقها  الإمــــــدادات 
ــا فــــي اجــتــمــاعــات  ــيــ ــاع روســ ــنــ فــــي إقــ
ــرت  ــة« جـ ــركـ ــتـ ــمـــل مـــشـ ــة عـ ــمـــوعـ »مـــجـ
ــرورة إنــــهــــاء الــتــصــعــيــد  ــراً، بــــضــ ــيــ أخــ
لـــتـــفـــادي تـــدفـــق كــبــيــر لـــاجـــئـــن إلـــى 
ــــول هــذا  تــركــيــا، وفــــق تــعــبــيــرهــا. وحـ
ــادت »رويـــتـــرز«  ــ الــتــوجــه الـــتـــركـــي، أفــ
بأن »مصدراً مخابراتياً غربياً« لفت 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  أن  إلـــى 
»مقاتلي  لـ الأخــضــر«  الضوء  »أعطت 
المــعــارضــة المــعــتــدلــن« المــدعــومــن من 
تــركــيــا لاســـتـــخـــدام صــــواريــــخ »تــــاو« 
الــتــي كــانــت »مــخــزنــة«. ويــتــقــاطــع ما 
ــاط  ــ ــبــــاء تــنــاقــلــتــهــا أوسـ ســـبـــق مــــع أنــ
مــعــارضــة عــن نــشــاط بــعــض »بــرامــج 
ــم الــــعــــســــكــــري« الـــــدولـــــي لـــعـــدد  ــ ــدعـ ــ الـ
مـــن الــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي الــشــمــال 

السوري.
ويتوازى التصعيد الميداني مع مزيد 
التركية،  ــــ  الــروســيــة  الــتــجــاذبــات  مــن 

التي انعكست عبر التطورات الأخيرة. 
ففي اليومين الماضيين، جرى الحديث 
مواقعها  الروسية  القوات  تعزيز  عن 
في بلدة تل رفعت ومحيطها، ونشر 
وحــــــدات عــســكــريــة جــــديــــدة، وهــــو ما 
ــطــــاق مــوجــة  غـــــاب تـــقـــريـــبـــا قــبــيــل انــ
الأخـــيـــرة. وكــانــت  المــيــدانــي  التصعيد 
ــد شـــهـــدت مــنــاوشــات  تــلــك المــنــطــقــة قـ
ــان أبــرزهــا  مــيــدانــيــة عنيفة أخـــيـــراً، كـ
هجومٌ فاشل للفصائل المسلحة بدعم 
تركي على القرى الواقعة الى الشمال 

الغربي من تل رفعت.
)الأخبار(

الحرب تفتح »العين« على »كنز« الشريط الساحلي

فتحت الحرب »العين« على 

كثير من الفرص الاقتصادية 

ا 
ّ

الضائعة في البلاد، والتي إم

ستثمر بالشكل 
ُ

أنها لم تكن ت

الأفضل، أو أنها كانت 

بة تماماً عن الخريطة 
ّ

مغي

الاستثمارية قبل سنوات 

الحرب. والشريط الساحلي 

يشكل برهاناً على مقولة: 

سوريا لا تزال بكراً في حجم 

استثماراتها ونوعيتها

»كأس الأمم الإفريقية« في مصر: النظرة الأمنية تعرقل توزيع     التذاكر

 من أحياء البلدة )أ ف ب(
ٍّ
فشل هجوم معاكس للفصائل في السيطرة على أي

ف القصف على 
ّ
تكث

بلدتي الهبيط وعابدين 

شرق كفرنبودة

على رغم عجزهم عن الحضور حتى 
التي لا يُسمح  الــدوري  في مباريات 

فيها إلا للعشرات بالدخول.
أنشأت  قد  العامة  المخابرات  وكانت 
الـــتـــذاكـــر،  مــلــف حــجــز  شـــركـــة لإدارة 
ــة جــمــع بــيــانــات  ــيـ ــاسـ مــهــمــتــهــا الأسـ
ــات  ــاريــ ــبــ ــبـــــن فـــــي حــــضــــور المــ ــ ــــراغـ الـ
ــاقـــات الــشــخــصــيــة  ــطـ ــبـ )مـــــن خـــــال الـ
ــفــــر  لــــلــــمــــصــــريــــن وجــــــــــــــــــــوازات الــــســ
لــأجــانــب(، مــع وضـــع آلــيــة لاختيار 
والمقاعد  بالحضور،  لهم  يُسمح  من 
عن   

ً
فــضــا عليها،  الــتــي سيجلسون 

حظر إعادة بيع التذاكر، بل التهديد 
التذكرة  ــن يبيع 

َ
لِ بــإجــراءات عقابية 
بعد حصوله عليها.

ــمــت فــيــهــا البطولة 
ّ
ــظ

ُ
فــي آخـــر مـــرة ن

في مصر عام 2006، واجه الجمهور 

ــوداء  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــوق الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــكـــــات فـ ــ ــــشـ مـ
للتذاكر، خاصة تذاكر المباريات التي 
يكون المنتخب المصري شريكاً فيها. 
المعلن  الــدافــع  المشكلات شكلت  هــذه 
واشتراط  البيع،  تنظيم  عملية  وراء 
الـــحـــصـــول عــلــى المـــوافـــقـــة مـــن شــركــة 
»تذكرتي« التي تتبع نظاماً مشابهاً 
بع في حجز تذاكر مباريات 

ُّ
ات للذي 

»كأس العالم« في روسيا عام 2018. 
في  المصرية  النسخة  أن  اللافت  لكن 
ليست بشفافية  الحجز  مع  التعامل 
ــــدت فـــــي روســــيــــا،  ــمـ ــ ـ

ُ
ــت ــ تــــلــــك الــــتــــي اعـ

فــالــشــركــة لـــم تــوضــح آلــيــة الاخــتــيــار 
للجمهور  تتيح  لا  وهــي  الآن،  حتى 
ــر المــبــيــعــة أو  ــذاكـ ــتـ مـــشـــاهـــدة عــــدد الـ
»تذكرتي«  الباقية للحجز، ما يتيح لـ
التنسيق مع الأمن مباشرة من دون 

المسموح بحضورها  ــداد  الأعـ إعــان 
في كل مباراة.

ت الدرجة 
َ

فِض
ُ

أما أسعار التذاكر، فخ
 لــضــغــوط 

ً
الــثــالــثــة مــنــهــا، اســتــجــابــة

أن تحظى  يُـــتـــوقـــع  ــك  ــذلـ شــعــبــيــة، ولـ
بــأكــبــر نــســبــة إقــبــال لـــدى الــجــمــهــور، 
لــكــن يــبــدو أنــهــا لــن تــكــون مسموحة 
المنتمين  الشباب  من  الفئات  لبعض 
إلــــــى »روابــــــــــط الألـــــــتـــــــراس«، خـــاصـــة 
بــيــانــات كاملة  الــداخــلــيــة  مــن تمتلك 
عــنــهــم. وهــنــا، تفيد مــصــادر مطلعة 
للمعلومات  تـــبـــادل  عــمــلــيــة  بـــوجـــود 
بين الوزارتين في ما يتعلق بالموافقة 
على من سيُسمح له بحجز التذكرة 

إلكترونياً.
لا تــــبــــدو الــــتــــجــــربــــة نــــاجــــحــــة حــتــى 
عبر  لها  الدعاية  تكثيف  برغم  الآن، 

الاستثمار في المنطقة لم يكن بالشكل الصحيح، 

 على الأصابع )أ ف ب(
ّ

عد
ُ

فالمشاريع السياحية ت

تخضع الأملاك العامة البحرية لسلطة القانون 65 لعام 2001، الذي أجاز أن 
يتم الإشغال على الأملاك العامة البحرية مقابل بدل يُفرض على المشاريع 
صة تبعاً لطبيعتها ومساحتها ومدتها. ووفق بيانات وزارة النقل، فإن 

ّ
المرخ

إيرادات بدل الإشغال المتحققة ارتفعت من 13 مليون ليرة عام 2013، إلى 
200 مليون ليرة في عام 2014، ثم إلى 500 مليون ليرة في العام الماضي، 
دخول  بفعل  وليس  الإشغال،  بدل  قيمة  تعديل  عن  نجمت  زيادة  وهي 
مشروعات جديدة حيز الاستثمار كما هو مرغوب. وبحسب ما تؤكد وزارة 
النقل، فإن قيمة هذه البدلات تكاد لا تشكل أكثر من واحد بالألف من قيمة 
طول  على  قليلة  بأمتار  طوله  يزيد  الذي  اللبناني،  الساحل  إشغال  بدلات 

الساحل السوري، مع تشابه في الظروف البيئية والمناخية.

إيرادات قليلة

لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــال أقـــل مـــن شــهــر، 
تــدخــل قـــوات الــجــيــش الــســوري بلدة 
الشمالي،  حماة  ريــف  فــي  كفرنبودة 
بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة مـــع ائـــتـــاف من 
الــفــصــائــل، تــقــودهــا مــيــدانــيــا »هيئة 
الــشــام« وبمشاركة وازنــة من  تحرير 
»جــيــش الـــعـــزة«. وبينما كـــان دخــول 
الــبــلــدة لــلــمــرة الأولــــى فــاتــحــة للتقدم 
ــيــــق، ومـــنـــهـــا إلـــى  نـــحـــو قـــلـــعـــة المــــضــ
عـــمـــق ســـهـــل الــــغــــاب شــــمــــالًا، تــعــكــس 
المـــــــــرّة الـــثـــانـــيـــة ومــــــا صـــاحـــبـــهـــا مــن 
القنوات  جــولات قصف واسعة فشل 
على  التوافق  في  التركية  ــــ  الروسية 
ه 

ّ
أقل المــيــدان،  نــار  »مــخــرج« لتخفيف 

الــجــيــش  ــرّك  تـــحـ أن  ــع  الآن. ومــ حــتــى 
ــــارج  ــم يـــكـــن خـ ــ ــلــــدة لـ ــبــ لاســــتــــعــــادة الــ
تــمــركــز  أن  المـــيـــدانـــيـــة، إلا  الــتــوقــعــات 
الفصائل في البلدة وخطوط دعمها 
ى سلاحا 

ّ
لردعه. وتول كافية  تكن  لم 

الـــجـــو والمـــدفـــعـــيـــة مــهــمــة اســـتـــهـــداف 
مــواقــع وتــحــركــات المــســلــحــن، الــذيــن 
جـــبـــروا عــلــى إخــــاء المــديــنــة بسرعة 

ُ
أ

بعد تقدم قــوات الجيش أمــس، وهو 
مــا تــســبــب بــحــصــار بــعــضــهــم، وأســر 
ــن، إلــــــى جــــانــــب مـــقـــتـــل أعــــــداد  ــ ــريــ ــ آخــ
كــبــيــرة فــي اشــتــبــاكــات قــريــبــة. وعلى 
معاكس   هجوم 

ّ
رغــم محاولتها شــن

فــي ســاعــات الليل الأولـــى مــن محور 
الفصائل  فشلت  )شــمــال(،  القصابية 
ــلـــى أي مــــن أحـــيـــاء  فــــي الـــســـيـــطـــرة عـ
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سوريا

الإعـــام الــرســمــي، وهــو إخــفــاق ليس 
الذي  النظام  مرتبطاً فقط بخلل في 
يُــعــمــل عــلــيــه جــزئــيــا ولمـــــدد طــويــلــة، 
بـــل بــصــعــوبــة الــتــعــامــل مـــع عـــدد من 
التقنيات المطلوبة، خاصة أن الحجز 
ــبـــق بـــالمـــراجـــعـــة مـــســـتـــهـــدف بــه  المـــسـ
جمهور الدرجة الثالثة أساساً. وإزاء 
ذلك، تسود مخاوف من فشل اكتمال 
العملية قبل بداية البطولة التي بقي 
ـــل مـــن أســبــوعــن،  عــلــى انــطــاقــهــا أقـ
ومن ثم الاضطرار إلى توزيع التذاكر 
يــدويــا ومـــن دون مــراجــعــة، وهـــو ما 
المــخــابــرات، وكـــان التشديد  تــرفــضــه 
عــلــى رفــــض ذلــــك خــــال الــلــقــاء الـــذي 
ــي  ــؤولــ ــســ ــع بــــــن الــــســــيــــســــي ومــ ــمــ جــ
المـــخـــابـــرات والـــقـــائـــمـــن عــلــى شــركــة 

الحجوزات خلال الأسبوع الماضي.

مصر

صارت المخابرات هي الجهة المسؤولة عن إدارة 

ملف دخول الجماهير إلى المباريات )أ ف ب(



إلى الانتقال السياسي السلمي«.
لــكــن لـــم يــعــد ثــمــة شـــك فـــي أن مــحــور 
الرياض وأبو ظبي والقاهرة يدعم ما 
المــضــادة«  »الــثــورة  بـــ النشطاء  يصفه 
لفرض حكم عسكري يخدم مصالحه 
أفــريــقــيــا«. ففيما تحرص  فــي »بــوابــة 
ــقـــاء  ــلـــى إبـ الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات عـ
اليمن، يخشى  في  السودانية  القوات 
الــســيــســي مــــن تـــجـــربـــة نـــقـــل الــســلــطــة 
إلــى مــدنــيــن فــي الـــســـودان، واحــتــمــال 
انتقال العدوى إلى مصر، كما يسعى 
ــفــــات الـــعـــالـــقـــة بــن  ــلــ إلــــــى حـــلـــحـــلـــة المــ
البلدين، من سبيل ملف سد النهضة، 
والــســام مــع جــنــوب الــســودان، وهما 
ــــ  مــلــفــان ركــــزت المــبــاحــثــات المــصــريــة 
السودانية عليهما، بحسب ما ذكرت 
وســـائـــل إعـــــام ســـعـــوديـــة، بــالإضــافــة 
ومكافحة  الأمني  التعاون  زيــادة  إلى 
الإرهاب. ومقابل تعاون »العسكري«، 
ثــمــة مـــا هـــو ظـــاهـــر فـــي هــــذه الــعــاقــة 
ـــ قــيــمــتــه  ـــ ـــ ــبـــادلـــة، كـــالـــدعـــم المــــالــــي ـ ــتـ المـ
تعهدت  الــذي  ــــ  دولار  مليارات  ثلاثة 
بتقديمه السعودية والإمارات الشهر 
ــــودع الـــــريـــــاض الـــدفـــعـــة  ــتـ ــ المـــــاضـــــي، لـ
مــلــيــون دولار( في   250( مــنــه  الأولــــى 
الأسبوع  السوداني  المركزي  المصرف 
المتمثل  السياسي  الــدعــم  أو  الــفــائــت، 

العالم 17العالم 16

استناداً  إضافيين،  لشهرين  المؤقت 
ــتــــور تــتــحــدث  ــــى مـــــــادة فــــي الــــدســ إلــ
عـــن هــــذا الإجــــــــراء، لـــكـــن فـــي ظـــروف 
أخــــرى. ويــطــرح خــبــراء دســتــوريــون 
اســتــعــانــت بــهــم الإذاعــــــة الــعــمــومــيــة 
الجزائرية، فكرة الاستئناس بالمادة 
ــتـــي تــتــحــدث  الـ الــــدســــتــــور،  103 مــــن 
 60 لـ  الانتخابات  تأجيل  إمكان  عن 
ــا عـــنـــدمـــا يــســتــحــيــل تــنــظــيــمــهــا  يـــومـ
ــاة أحـــد المــرشــحــن في  فـــي حــالــة وفــ
الدور الثاني للانتخابات، ما يعني 
الــتــمــديــد فـــي فــتــرة الــرئــيــس المــؤقــت 
بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة. وعــلــى رغــم 
أن اســـتـــحـــالـــة تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات 
تماماً  تختلف  الــحــالــي  الــوضــع  فــي 
هـــؤلاء  أن  إلا   ،103 المـــــادة  فـــكـــرة  مـــع 
يــروجــون لــهــا عــلــى اعــتــبــار أن حالة 
الــغــيــاب الــكــلــي لــلــمــرشــحــن لـــم يــرد 
فــيــهــا أي نـــص دســـتـــوري وقــانــونــي 

للتعامل معها.
غير أن هذا التفسير يبدو مرفوضاً 
ــن،  ــريــ ــراء دســــتــــوريــــن آخــ ــ ــبـ ــ لــــــدى خـ
رئاسة  فترة  أن  المقابل  يــؤكــدون في 
بــن صــالــح ستنتهي رســمــيــا حسب 
المادة 102 من الدستور يوم 6 تموز/ 
يوليو المقبل، سواء نجح في تنظيم 
ــلـــى أســـاســـهـــا  ــــم عـ

ّ
ــل انـــتـــخـــابـــات يُــــســ

الــســلــطــة لــرئــيــس مــنــتــخــب، أو فشل 
النقاش  النظر عن  ذلــك. وبغض  في 
تــســاءل سياسيون عن  الــدســتــوري، 
الـــجـــدوى مــن تــمــديــد فــتــرة الــرئــيــس 
الــزاويــة  لكونه يشكل حجر  المــؤقــت، 
ــداد الــســيــاســي الــحــاصــل،  فـــي الانـــسـ
ــان الـــحـــراك قـــد رفـــضـــه خــال  ــإذا كــ ــ فـ
الـــســـابـــقـــة، فـــعـــلـــى أي أســــاس  ــدة  ــ ــ المـ
ــه ولأي  ــه بــعــد الــتــمــديــد لـ ســيــقــبــل بـ
قة في 

ّ
غاية؟ هذه الأسئلة تبقى مُعل

أولًا فــي الاســتــقــبــالات الــرســمــيــة على 
ابن  استقبال  في  كما  مستوى،  أعلى 
الحاكم  باعتباره  البرهان  أمس  زايــد 
ــلـــســـودان، وثـــانـــيـــا فـــي فتح  الــفــعــلــي لـ
السلطة  تسليم  فــي  للمماطلة  الــبــاب 
لــلــمــدنــيــن، مــثــلــمــا ســعــت إلـــيـــه مصر 
فــي اجــتــمــاع قـــادة الاتـــحـــاد الإفــريــقــي 
في القاهرة، والذي انتهى إلى تمديد 
»الــعــســكــري« حتى  المــهــلــة المــمــنــوحــة لـــ

30 حزيران/ يونيو المقبل.
ويــســتــفــيــد »الــــعــــســــكــــري« مــــن تــبــايــن 
»الحرية  قــوى  المــواقــف داخـــل تحالف 
ــلــــة  ــر« لــــــانــــــفــــــراد بــــالمــــرحــ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـ
الانــتــقــالــيــة، فـــي حـــن يـــلـــوّح بــالــدعــوة 
إلى انتخابات مبكرة في حال وصول 
التفاوض إلى طريق مسدود، وهو ما 
أعلنه صراحة عضو المجلس الحاكم، 
صلاح عبد الخالق، معتبراً أن الجيش 
»هـــو الــضــامــن لأن تــكــون الانــتــخــابــات 
تدعو  حــرة ونزيهة وشــفــافــة«. وفيما 
قوى »الحرية والتغيير« إلى الإضراب 
الشامل، ظهر موقف زعيم »حزب الأمة 
ــهــــدي، رافــضــا  الـــقـــومـــي«، الــــصــــادق المــ
للخطوة، بسبب عدم »التوافق« عليها 
معه كما جاء في البيان، الذي أضاف إن 
»الإضراب العام وارد في حال التوافق 
عليه في اجتماعات لاحقة«، علماً بأن 
ر مــن »اســتــفــزاز« 

ّ
المــهــدي سبق أن حـــذ

)الــعــســكــري( من  أو »حــرمــان  العسكر 
 حديث عن 

ّ
شرعيته«. يأتي ذلك في ظل

ــارات لمــســؤولــن فــي قـــوى »الــحــريــة  ــ زيـ
والتغيير«، يرفضون أيضاً »التغييب 
المتعمّد« لهم عن المفاوضات، إلى دولة 
الإمــــارات ســـراً. ومــن بــن هـــؤلاء نائبة 
»الحركة  ابنته مريم، ورئيس  المهدي، 
عقار،  مالك  الشمال«  قطاع  الشعبية/ 
ونــائــبــه يــاســر عـــرمـــان، والــقــيــادي في 
الــحــركــة إســمــاعــيــل جـــاب. والأخــيــران 
وصـــا إلـــى الــخــرطــوم أمـــس عــلــى متن 
الـــخـــطـــوط الإثـــيـــوبـــيـــة، وأعـــلـــنـــا أنــهــمــا 
ا »لــنــقــل رســـالـــة الـــســـام الــشــامــل  ــاء ــ جـ
والـــعـــادل، وبــنــاء نــظــام جــديــد، وبــنــاء 
دولة ديموقراطية قائمة على المواطنة 
بـــا تــمــيــيــز« بــحــســب مـــا قــــال عــرمــان، 
مضيفاً إن الحركة تدعم »الوصول إلى 
شــراكــة واضــحــة تقيم حــكــومــة مدنية 

ديموقراطية«.
)الأخبار(

ـــفـــت قــــــوات المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر 
ّ
كـــث

تــحــركــاتــهــا نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي. 
كـــانـــت الـــبـــدايـــة يــــوم الــخــمــيــس، حيث 
فــي »المــجــلــس الأعلى  الــنــائــب  اعتقلت 
للدولة«، محمد أبو غمجة، في منطقة 
ســكــنــه فـــي ضــاحــيــة قــصــر بـــن غشير 
جنوب طرابلس، من دون أن تؤكد ذلك 
اتهامها  رغـــم  عــلــى  رســمــيــا  تنفيه  أو 
المجلس. ومــع حلول فجر  قِبَل  به من 
 الــــطــــيــــران مــجــمــوعــة 

ّ
الـــجـــمـــعـــة، شــــــن

مــــن الـــــغـــــارات فــــي وســـــط الـــعـــاصـــمـــة، 
مستهدفاً عدداً من المؤسسات المدنية، 
عــلــى رأســهــا فــنــدق »رســـكـــوس« الــذي 
»بــرلمــان  ــل مــقــراً لمـــا بـــات يــعــرف بـــ

ّ
يــمــث

طـــرابـــلـــس«، وهـــو تــجــمــع لــحــوالــى 50 
من نواب البرلمان المتركز شرق البلاد، 
قرروا معارضة حفتر وانتخاب رئيس 
مــن بينهم والــعــمــل فــي الــعــاصــمــة مع 
ــاق. نـــفـــت قــــــوات حــفــتــر  ــ ــوفـ ــ حـــكـــومـــة الـ
مــســؤولــيــتــهــا عــن اســتــهــداف الــفــنــدق، 
داخلية ضمن  إلــى صراعات  سَبته 

َ
ون

حول  »الــوفــاق«  لـــ الموالية  التشكيلات 
تقسيم المــــوارد الــعــســكــريــة، عــلــى رغــم 
ــادات  ــهــ ــرائــــط فـــيـــديـــو وشــ ــتـــشـــار شــ انـ
ــل طـــرابـــلـــس تــــوثــــق تــحــلــيــق  ــ ــ مــــن داخـ
طائرات مسيّرة في الأجواء وتنفيذها 

ضربات. 
ت 

ّ
مــع حــلــول صــبــاح يــوم الــســبــت، شن

قوات حفتر هجوماً مباغتاً للسيطرة 
ــذي يــقــع  ــ عـــلـــى »مــعــســكــر الــنــقــلــيــة« الــ
المطار.  في طريق  متقدّم  ضمن موقع 
نجح الهجوم فــي بــدايــتــه، إلا أنــه بدأ 
قالت  ســاعــات، حيث  بعد  بالانتكاس 
ــوات حــكــومــة الــــوفــــاق إنـــهـــا نصبت  ــ قـ
كــمــيــنــا نـــاجـــحـــا، تــمــكــنــت عـــلـــى إثــــره 
مــن إعــطــاب دبــابــة ومــدرعــتــن لــقــوات 
حفتر، إضــافــة إلــى إيــقــاع خسائر في 
صفوفها، وقد نشرت صوراً لمدرعتين 
مــــــن طــــــــــراز »المـــــــــــــــارد« و»مـــــومـــــبـــــاي« 
ـــي الـــصـــنـــع، عــلــمــا بــــأن هــذيــن 

َ
أردنـــيـــت

الصنفين دخلا حيز الاستعمال ضمن 
قوات حفتر الأسبوع الماضي. 

على رغم جهودها على امتداد 

نهاية الأسبوع، فشلت قوات المشير 

خليفة حفتر في التوغل داخل أحياء 

دت خسائر 
ّ
طرابلس الجنوبية، وتكب

إضافية توازياً مع بروز تصدعات في 

صفوفها. ضمن هذه الأجواء، أعاد 

حفتر تأكيد شروطه لإيقاف إطلاق 

النار، مستبعداً إمكان تقسيم البلاد، 

ومتهماً المبعوث الدولي بالانحياز

نتظر أن يعلن المجلس الدستوري الجزائري تأجيل الانتخابات 
ُ
ي

على  الحصول  بإمكانهم  مرشحين  غياب  خلفية  على  الرئاسية، 

النصاب القانوني من التوقيعات. وعلى رغم أن الرئيس المؤقت، 

 أحد أسباب أزمة التأجيل، إلا أن هناك حديثاً 
ّ

عد
ُ
عبد القادر بن صالح، ي

عن إمكانية تمديد فترة رئاسته لشهرين إضافيين

حفتر يواصل التصعيد رغم تزايد خسائره

أخبار الملاحقات القضائية التي 

تطاول كبار المسؤولين السابقين 

تلقى اهتماماً واسعاً

الجديد في كلام حفتر 

اتهامه المبعوث الدولي الخاص، 

غسان سلامة، بالانحياز

ة
ّ
ات الجزائري

ّ
سقوط الرئاسي

مخاوف من بقاء بن صالح

ز الاصطفاف الخارجي:
ّ
العسكر يعز

إلى مصر والإمارات... بعد السعودية

السودانالجزائر

ليبيا

الجزائر ــ محمد العيد

مــفــاجــئــا،  الأمـــــر  يـــكـــون  أن  مـــن دون 
السياسية  الــشــخــصــيــات  كــل  عــزفــت 
للانتخابات  الترشح  عن  والحزبية 
ــــررة يـــــوم 4 تـــمـــوز/  ــقـ ــ ــيـــة المـ الـــرئـــاسـ
المــقــبــل، تماشياً مــع الاتــجــاه  يــولــيــو 
ــبــــي الــــــعــــــام الـــــــرافـــــــض لـــهـــذه  ــعــ الــــشــ
ــبـــل ســـــاعـــــات مــن  ــقـ ــات. فـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــمـــي،  إغـــــــاق مــــوعــــد الــــتــــرشــــح الـــرسـ
ــلــــقــــاســــم ســـاحـــلـــي  ــن بــ ــ  مــ

ّ
ــن كـــــــل ــ ــلـ ــ أعـ

الوزير السابق والأمين العام لحزب 
»الــتــحــالــف الــوطــنــي الــجــمــهــوري«، 
وكـــذلـــك عــبــد الــعــزيــز بــلــعــيــد رئــيــس 
السابق  والمرشح  المستقبل«  »جبهة 
انــســحــابــهــمــا   ،2014 رئـــاســـيـــات  فـــي 
مـــن الـــســـبـــاق، وهـــمـــا الــشــخــصــيــتــان 
الــوحــيــدتــان الــلــتــان قــررتــا الــتــرشــح 

فــــــي الـــــســـــابـــــق، مــــــا وجّـــــــــه الأنـــــظـــــار 
ــاذ هـــذا  ــ ــقـ ــ ــان إنـ ــ ــكـ ــ ــــي إمـ ــا فـ صـــوبـــهـــمـ
الموعد الانتخابي نظراً إلى قدرتهما 
على توفير الحدّ الأدنى من شروط 
عــلــى  ــا  ــ ــانـ ــ كـ وإن  ــى  ــتــ حــ الـــــتـــــرشـــــح، 
الصعيد السياسي من الشخصيات 

ذات الثقل الضعيف.
وعقب ذلك، أعلن المجلس الدستوري 
لـــانـــتـــخـــابـــات  المـــتـــقـــدمـــن  عــــــدد  أن 
لـــم يــتــجــاوز الاثـــنـــن، وهــمــا اســمــان 
غــيــر مـــعـــروفـــان تــمــامــا فـــي الــســاحــة 
ــعـــل إمـــكـــانـــيـــة  الــــســــيــــاســــيــــة، مـــــا يـــجـ

يمضي المجلس العسكري في سياسة 
تكريسه  تستهدف  وخارجية  داخلية 
ــســـــودان، بعد  الـــحـــاكـــم الــفــعــلــي فـــي الـــ
تــعــثــر المـــفـــاوضـــات مـــع قـــوى »الــحــريــة 
والتغيير« لعدم الاتفاق على »المجلس 
الـــســـيـــادي« الــــذي يــمــثــل رأس الـــدولـــة. 
ونصف  شهر  بعد  العسكر،  يـــزال  ولا 
الرئيس عمر  شهر مــن الانــقــاب على 
البشير، مصرّاً على إبقاء نهج النظام 
البائد، بقرارات سياسية واقتصادية، 
منفرداً،  يتخذها  وخــارجــيــة،  داخــلــيــة 
 مرحلة يفترض أنها انتقالية، 

ّ
في ظل

تسليم  لمطلب  يستجيب  أن  دون  مــن 
 

ّ
ــل الـــســـلـــطـــة إلـــــــى المـــــدنـــــيـــــن، وفـــــــي ظــ

 الاحتجاجات 
ّ

محاولات من قِبَله لفض
بــالــقــوة، كــمــا جـــرى الأســـبـــوع المــاضــي 
بــهــجــومــن دمــــويــــن شــنــتــهــمــا قــــوات 

»الدعم السريع« التابعة للمجلس.
وفــــي ضــــوء ذلــــك، يــتــجــه »الــعــســكــري« 
إلى حلفائه الخارجيين بشكل رسمي، 
قــبــل انـــطـــاق جـــولـــة تــصــعــيــد جــديــدة 
لـــقـــوى »الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، تتمثل 
فــي الإضـــراب الشامل المــحــدد يــوم غد 
وبــعــد غـــدٍ فــي المــؤســســات والــشــركــات 
المهنية  والقطاعات  والعامة  الخاصة 
الثالثة  الــجــولــة  إثــر تعثر  والــحــرفــيــة، 
ى هــذا الاتجاه 

ّ
المــفــاوضــات. وتجل مــن 

في جولة لرموز العسكر على عواصم 
ــارات ومصر،  ــ مــحــور الــســعــوديــة والإمـ
بدأت من الرياض بزيارة لنائب رئيس 
المــجــلــس محمد حــمــدان دقــلــو، الملقب 
حيث  المــاضــي،  الجمعة  »حميدتي«،  بـ
بــن سلمان،  محمد  العهد  ولــي  التقى 
المشاركة  اســتــمــرار  قــرار  على  للتأكيد 
فـــي حــــرب الـــيـــمـــن، والاصـــطـــفـــاف إلــى 
ــران فـــي ضــوء  ــ جـــانـــب المــمــلــكــة ضـــد إيــ
ـــكـــمـــلـــت 

ُ
الـــتـــصـــعـــيـــد الأمــــيــــركــــي. واســـت

هـــذه الــجــولــة أمـــس بــزيــارتــن لرئيس 
الأولى  البرهان.  الفتاح  عبد  المجلس، 
لمـــصـــر، الــتــقــى خــالــهــا الـــرئـــيـــس عبد 
الفتاح السيسي، اتفق فيها معه »على 
للشعب  ــرة  الـــحـ الإرادة  دعــــم  أولــــويــــة 
ــه«، بــحــســب  ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــســــودانــــي واخـ
إلى  والثانية  المصرية.  الرئاسة  بيان 
الإمارات، تنتهي غداً، أكد خلالها ولي 
عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وقوف 
الإمــارات إلى جانب السودان »في كل 
مــا يحفظ أمــنــه واســتــقــراره... ويــؤدي 

جــمــعــهــمــا الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي مــن 
ـــقـــدّر بــــ 60 ألــفــا شبه 

ُ
الــتــوقــيــعــات الم

المجلس  ويــمــتــلــك  عــمــلــيــا.  مستحيل 
أيــام   10 مهلة  قانونياً،  الــدســتــوري، 
القائمة  يُــحــدد  أن  قبل  الملفات،  لبتّ 
لكنه  السباق،  تدخل  التي  الرسمية 
ــيُـــعـــلـــن مــــن دون شــك  المـــــــرة سـ ــذه  ــ هــ
ــدم وجــــود مــرشــحــن مــؤهــلــن، ما  عـ
الانتخابات  تأجيل  إلــى  سيضطره 

الرئاسية.
ويعود السبب الرئيس لتأجيل هذه 
الــرئــاســيــات، بــعــيــداً عـــن الــتــفــاصــيــل 
ــا المــجــلــس  ــيـــوردهـ الــتــقــنــيــة الـــتـــي سـ
ــزاب  ــ ــ ــــوري، إلـــــى رفـــــض الأحـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
الوطنية  والشخصيات  السياسية 
ــــي الـــــحـــــراك الــشــعــبــي  والــــفــــاعــــلــــن فـ
دخـــــــول انــــتــــخــــابــــات تـــحـــت إشــــــراف 
رئــيــس الـــدولـــة الــحــالــي عــبــد الــقــادر 
بن صالح، والوزير الأول نور الدين 
امتداداً  اعتبارهما  إلى  بدوي، نظراً 
العزيز  عبد  السابق  الرئيس  لنظام 
في  بالتورط  واتهامهما  بوتفليقة، 
 عــمــلــيــات الــتــزويــر الــتــي طــاولــت 

ّ
كـــل

يجعلهما  مـــا  ســابــقــا،  الانــتــخــابــات 
ــي نـــظـــر المــــعــــارضــــة غـــيـــر مــؤهــلــن  فــ
مصيرية  انتخابات  على  لــإشــراف 
ــر بــعــد  ــزائــ ــجــ ــدد مــســتــقــبــل الــ ــحـ ــتـ سـ

الحراك الشعبي.
ــــؤال الأكــــبــــر الــــــذي يُـــطـــرح  ــــسـ لـــكـــن الـ
الـــيـــوم فـــي الـــجـــزائـــر، هـــو عـــمّـــا بــعــد 
تأكد  التي  الانتخابات،  هذه  تأجيل 
أنـــهـــا مستحيلة  طــويــلــة  فـــتـــرة  مــنــذ 
الـــتـــنـــظـــيـــم. وبـــــــدأت تـــبـــرز المـــخـــاوف 
مـــن إمـــكـــان أن لا يــغــيــر هـــذا الــحــدث 
ــراً. فــــــالإعــــــام  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ فـــــــي المــــــعــــــادلــــــة كــ
الــرســمــي الـــجـــزائـــري يــتــحــدث بــقــوة 
عـــن فــرضــيــة تــمــديــد فـــتـــرة الــرئــيــس 

ع المهنيين 
ّ

أجرى »تجم

السودانيين« مباحثات منفصلة 

ي بريطانيا والسعودية 
َ
مع سفير

في الخرطوم، أمس، ضمن 

»عكس رؤيته حول  جهوده لـ

المرحلة المقبلة... لكل الأطراف 

الدولية والإقليمية«. وناقشت 

»لجنة العلاقات الخارجية« التابعة 

له، مع السفير البريطاني، عرفان 

صديق، »الدور الذي يمكن أن 

تقوم به بريطانيا ودول الترويكا 

)الولايات المتحدة، بريطانيا 

والنروج( والاتحاد الأوروبي 

في دعم الاستقرار في البلاد«، 

فيما أكد الأخير »ضرورة الانتقال 

السلمي إلى سلطة مدنية«. 

كذلك، دعت اللجنة السفير 

السعودي، علي بن حسن جعفر، 

إلى دعم »إقامة سلطة مدنية 

انتقالية«.

)الأخبار(

ما قل

ودل

شنّت قوات حفتر صباح السبت هجوماً مباغتاً للسيطرة على »معسكر النقلية« )أ ف ب(

يعود السبب الرئيس لتأجيل هذه الرئاسيات إلى الرفض السياسي والشعبي الواسع لها )أ ف ب(

استقبل محمد بن زايد البرهان لدى 

وصوله إلى مطار أبوظبي )عن الويب(

تــكــون لــهــا صــلــة مــبــاشــرة بالعملية 
ــل يــقــتــصــر دورهـــــا  ــة«، بــ ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
ــات  ــانــ ــكــ عـــلـــى تـــوفـــيـــر مـــخـــتـــلـــف الإمــ
والوسائل التي يتطلبها إجراء هذه 

الاستحقاقات.
المجاهدين«  »منظمة  تــدخــل  ويــأتــي 
فـــي وقـــت حـــســـاس، يــســبــق الــخــطــاب 
الــــــــــــذي أصــــــبــــــح مــــنــــتــــظــــراً لـــرئـــيـــس 
أركـــــان الــجــيــش الــفــريــق أحــمــد قــايــد 
ــــوم ثــــاثــــاء، مــــا يــعــطــي  ــالـــح كــــل يـ صـ
ــتـــي يــنــتــظــر  ــر لــكــلــمــتــه الـ ــبـ أهـــمـــيـــة أكـ
تأجيل  مــســألــة  مــع  يتفاعل  أن  فيها 
ــار المـــطـــروحـــة  ــ ــكــ ــ ــابــــات والأفــ ــتــــخــ الانــ
ــتــــي بـــاتـــت  ــــن الأزمــــــــــة، الــ ــلــــخــــروج مـ لــ
تــتــاقــى فـــي مــعــظــمــهــا، بــعــد مــبــادرة 
طالب  أحمد  الخارجية سابقاً  وزيــر 
الإبــراهــيــمــي، عند فــكــرة الــذهــاب إلى 

 سياسي وعــدم الالــتــزام بحرفية 
ّ

حــل
الدستور الذي لا يتيح مخارج تلبي 

مطالب الحراك.
وعلى رغم قلق الجزائريين من مآلات 
أخـــبـــار  أن  إلا  ــيـــاســـي،  الـــسـ الــــوضــــع 
المــاحــقــات الــقــضــائــيــة الــتــي تــطــاول 
كــــبــــار المــــســــؤولــــن الـــســـابـــقـــن تــلــقــى 
اهتماماً واسعاً، وتثير ارتياحاً لدى 
كــثــيــريــن، وخـــصـــوصـــا بــعــد الإعــــان 
أمس عن فتح تحقيق مع 8 من أبرز 
مقدمهم  في  السابق،  الرئيس  وزراء 
أويــحــيــى  أحـــمـــد  الأولان  ــران  ــ ــــوزيــ الــ
تتعلق  بشبهات  ســال،  المالك  وعبد 
باستغلال الوظيفة وتقديم امتيازات 
ــا يــهــددهــمــا  غــيــر مـــشـــروعـــة، وهــــو مـ
في  طويلة  لسنوات  السجن  بدخول 

حال ثبوت هذه التهم في حقهما.

اللواء عمر تنتوش. 
ــذه الأجـــــــــــواء، نــــشــــرت أمـــس  ــ ــمـــن هــ ضـ
جـــريـــدة »لــــو جـــورنـــال دو ديــمــانــش« 
الــفــرنــســيــة حـــــواراً مـــع المــشــيــر حــفــتــر، 
لفرنسا  الرسمية  زيارته  أثناء  أجــري 
الأســبــوع المــاضــي. أعــاد الــرجــل تأكيد 
ــــذي نــقــلــه الإلـــيـــزيـــه، بــرفــض  مــوقــفــه الـ
ــار، لـــكـــنـــه عـــــزا ذلـــك  ــ ــنـ ــ وقـــــف إطـــــــاق الـ
إلــــى عــــدم تـــوفـــر الــــظــــروف، إذ اعــتــبــر 
أنــــه »لـــلـــعـــودة إلــــى الـــحـــل الــســيــاســي، 
الميليشيات عبر  القطع مع  أولًا  يجب 
كـــنـــســـهـــا«، مــضــيــفــا إن »المـــشـــكـــلـــة فــي 
مطالبته  أن  ورأى  أمــنــيــة«.  طــرابــلــس 
مـــن طــــرف رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي 
لحكومة الوفاق، فائز السراج، بسحب 
ــه إلـــــى مـــواقـــعـــهـــا قـــبـــل الــهــجــوم  ــواتــ قــ
»ليست واقعية«، مخاطباً التشكيلات 
ــة لــــه بـــــأن »مـــن  ــعــــارضــ الـــعـــســـكـــريـــة المــ
يقبلون رفع الرايات البيض، وتسليم 
ــعــــودة إلــــى مــنــازلــهــم،  أســلــحــتــهــم، والــ

سيبقون سالمين معافين«. 

الـــجـــديـــد أيـــضـــا فـــي حـــــوار حــفــتــر هو 
اتهام المبعوث الدولي الخاص، غسان 
سلامة، بالانحياز. إذ عند سؤاله عن 
تصريحات سلامة أمام مجلس الأمن 
ــال  ــ حــــول إمـــكـــان تــقــســيــم لــيــبــيــا وإدخـ
البلاد في حرب شاملة كإحدى نتائج 
الــهــجــوم عــلــى طــرابــلــس، أجـــاب حفتر 

بـــــأن »تـــقـــســـيـــم لــيــبــيــا هــــو مــــا يـــريـــده 
ــريــــده ســامــة  ــا يــ ــا مــ ــمــ ــا، وربــ ــ ــداؤنــ ــ أعــ
الــدولــي  المــبــعــوث  إن  أيـــضـــا«، مضيفاً 
»تــصــريــحــات غير مــســؤولــة«.  يــدلــي بـــ
ــذا يـــأتـــي ضــمــن مــوجــة  كــــام حــفــتــر هــ
ــي 

َ
ابـــتـــزاز لــلــمــبــعــوث الـــدولـــي مـــن طــرف

الصراع، لكن ذلك بقي على مستويات 
غــيــر رســمــيــة، وهـــذه هــي المـــرة الأولـــى 
التي يتهم فيها مسؤول ليبي سلامة 
ــة أجـــــنـــــدة الــــطــــرف  بـــــوضـــــوح بــــخــــدمــ

المقابل. 
ــن تــركــيــا   مــ

ً
ــك، اتـــهـــم حـــفـــتـــر، كـــــا ــذلــ كــ

ــقـــرار الأمـــمـــي بحظر  وقـــطـــر، بــخــرق الـ
تــــوريــــد الأســـلـــحـــة إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، لــكــنــه 
أسلحة  مه 

ّ
تسل نفسه  الوقت  في  نفى 

مــن الإمـــــارات ومــصــر. وإذا كـــان قائد 
ــبـــي مـــحـــقـــا بــخــصــوص  ــيـ ــلـ ــرب الـ ــ ــحـ ــ الـ
تركيا وقطر، حيث من الثابت تسليح 
أنقرة )خــاصّــة( لحكومة الــوفــاق، وإن 
بمستويات محدودة حتى الآن، إلا أن 
الثابت أيضاً تسليح الإمارات ومصر 
لحفتر، الذي تغصّ جبهاته بالذخائر 
ــــات الإمـــــاراتـــــيـــــة  ــعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــة والـ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
ــة )بــتــمــويــل إمــــاراتــــي(، كما  ــيــ والأردنــ
لا تــمــرّ ليلة فــي طــرابــلــس مــن دون أن 
تــشــهــد تــحــلــيــقــا وقــصــفــا مـــن طــائــرات 

مسيّرة إماراتية.
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ــيـــداً.  ــــذا الـــهـــجـــوم لــــم يـــكـــن وحـ فـــشـــل هـ
إذ خــــســــرت قــــــــوات حـــفـــتـــر أحــــــد أهـــم 
ــبـــاد، وهــو  شــخــصــيــاتــهــا فـــي غـــرب الـ
ــيـــد مـــســـعـــود الــــــضــــــاوي. ســقــط  الـــعـــمـ
لــه فجر يوم  الــضــاوي برفقة مرافقين 
إنه  الرسمية  الرواية  وتقول  الجمعة. 
قــتــل فــي اشــتــبــاكــات عــلــى مــحــور عين 
ــة أخـــرى تقول  زارة، إلا أن هــنــاك روايـ
بــتــصــفــيــتــه داخـــلـــيـــا. أصـــــــدرت قــبــيــلــة 
ورشــفــانــة الــتــي ينتمي إلــيــهــا الــرجــل 
جنوب  نفسه  بــالاســم  منطقة  )تقطن 
طــرابــلــس( بــيــانــا اتــهــمــت فــيــه »الــلــواء 
الـــتـــاســـع« بــتــصــفــيــتــه بـــعـــد حـــضـــوره 
وقــررت  ترهونة،  مدينة  فــي  اجتماعاً 
بـــنـــاءً عــلــى ذلـــك مــقــاطــعــة المــديــنــة إلــى 
حــن إظــهــار المــســؤولــن عــن الاغــتــيــال. 
ــــدوث  ــــحـ ــيــــد بـ ــتــــصــــعــ ــذر هـــــــــذا الــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ويـ
ــور حـــفـــتـــر،  ــ ــحــ ــ تـــــصـــــدعـــــات داخـــــــــــل مــ
ــذا الأخـــيـــر  ــ ــد يــحــبــط مــــحــــاولات هـ ــ وقـ
استمالة تشكيلات عسكرية أخرى من 
التي يقودها  تلك  ورشفانة، وخاصة 

 عـــدم إبــــداء الــرئــيــس المــؤقــت أي 
ّ

ــل ظـ
نية للاستقالة من منصبه أو تركه، 
بــقــاءه سيؤدي  بــأن  على رغــم علمه 

حتماً إلى إطالة عمر الأزمة.
ولـــــتـــــفـــــادي اســـــتـــــمـــــرار هــــــــذا المــــــــأزق 
ــة  ــمــ ــظــ ــنــ ــي، طـــــــرحـــــــت »مــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
المــجــاهــديــن« )قـــدامـــى المــحــاربــن في 
ــثــــورة الـــجـــزائـــريـــة ضـــد المــســتــعــمــر  الــ
يمكنها  سياسية  مبادرة  الفرنسي( 
الــــوضــــع،  فـــــي حـــلـــحـــلـــة  تــــســــاهــــم  أن 
انطلاقاً من كون هذه المنظمة تحظى 
أنها  برمزية تاريخية عالية، لدرجة 
ــعــرف فــي الــجــزائــر بــاســم »المنظمة 

ُ
ت

الأم«، ما يجعلها قادرة على اختراق 
العسكرية  المــؤســســة  قـــيـــادة  أســـمـــاع 
الواقع.  الفعلية في  السلطة  صاحبة 
فكرة  المجاهدين«  »منظمة  وطرحت 

تنظيم نــدوة وطنية تجمع الأحــزاب 
الوطنية  والــشــخــصــيــات  والــنــقــابــات 
ــــن أجـــل  ــــي الــــــحــــــراك، مـ والــــفــــاعــــلــــن فـ
»تزكية أو انتخاب شخصية وطنية 
تــــضــــم عـــــــدة شــخــصــيــات  ــة  ــئـ ــيـ أو هـ
المرحلة  إدارة  على  الإشــــراف  تتولى 
الانــتــقــالــيــة لــفــتــرة أقـــصـــاهـــا ســنــة«. 
الهيئة،  أو  الــشــخــصــيــة  هـــذه  وتــقــوم 
»الإشــــــــراف عــلــى  وفــــــق المـــنـــظـــمـــة، بـــــــــ
خلال  مــن  الانتقالية  المرحلة  تسيير 
ــة تـــتـــولـــى  ــلـ ــقـ ــتـ تـــشـــكـــيـــل لــــجــــنــــة مـــسـ
الإشراف على كل مراحل الانتخابات، 
القانون  مراجعة  مباشرة  عن   

ً
فضلا

المــتــعــلــق بــنــظــام الانـــتـــخـــابـــات«. كما 
مسيّرو  يتولى  أن  المنظمة  اقترحت 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة تــألــيــف حــكــومــة 
أن  لــــهــــا  يــــحــــق  »لا  ــة  ــيــ ــراطــ ــوقــ ــنــ ــكــ تــ



بـــعـــد اســـتـــهـــدافـــهـــا بــــثــــاث عــمــلــيــات 
ــار نــــجــــران فــــي غــضــون  مــتــتــالــيــة مـــطـ
ــقــــوات المــســلــحــة  72 ســـاعـــة، أعــلــنــت الــ
بطائرة  تنفيذ هجوم  أمــس،  اليمنية، 
مــســيّــرة مـــن نـــوع »قـــاصـــف 2K« على 
مطار  في  الحربية  الطائرات  مرابض 
ــــب رصـــــــد اســـتـــخـــبـــاري  ــقـ ــ جـــــيـــــزان »عـ

دقيق«.
وأكـــد مــصــدر فــي ســـاح الــجــو المسير 
الـــتـــابـــع لـــلـــقـــوات الــيــمــنــيــة أنــــه »تــمّــت 

إصابة الهدف بدقه عالية«،
فــيــمــا ادعــــى »الــتــحــالــف« بــــأن »قــــوات 
الـــدفـــاع الــجــوي الــســعــودي اعــتــرضــت 
وأسقطت صباح اليوم )الأحد( طائرة 
مـــســـيّـــرة مـــعـــاديـــة تــحــمــل مــتــفــجــرات، 
باتجاه  الحوثية  الميليشيا  أطلقتها 

مطار الملك عبد الله بجازان«.
عدّ هذه العملية الرابعة من نوعها 

ُ
وت

 من أسبوع، بعد إطلاق 
ّ

في خلال أقــل
ثلاث طائرات من الطراز نفسه تابعة 

ــيّــــر عـــلـــى مـــخـــزن  ــو المــــســ ــجــ ــســــاح الــ لــ
الأســلــحــة فــي مــطــار نــجــران الــثــاثــاء، 
ــيـــة فــي  ومـــــرابـــــض الــــطــــائــــرات الـــحـــربـ
ــاء، ومــنــظــومــة  ــ ــعــ ــ ــار نــفــســه الأربــ ــطــ المــ
»بــــــاتــــــريــــــوت« فــــــي المــــــوقــــــع عــيــنــه  الـــــــ

الخميس.
وقال رئيس »اللجنة الثورية العليا«، 
علي  الــلــه«، محمد  »أنــصــار  لـــ التابعة 
الحوثي، أمس، إن هذه الهجمات تأتي 
مــبــادرات  التحالف«  »ازدراء  على  رداً 

ــا«. وأشـــــار  ــهــ ــســــام و»لامــــبــــالاتــــه بــ الــ
الله« وافقت  إلــى أن »أنــصــار  الحوثي 
الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى وقــــف الــهــجــمــات 
والــطــائــرات  الباليستية  بــالــصــواريــخ 
المسيّرة، وكانت على استعداد لاتخاذ 
أنه للأسف،  المزيد من الخطوات، »إلا 
ــذه الــخــطــوات  ــعـــدوان هـ تــقــابــل دول الـ

بالتحليلات الخاطئة«.
)الأخبار(

علي حيدر

الكيان  في  السياسية  التجاذبات  تــزال  لا 
المقبلة  الحكومة  تأليف  حول  الإسرائيلي 
ــع اقـــتـــراب مـــوعـــد الــحــســم  مــتــواصــلــة. ومــ
ــاء المـــقـــبـــل، يـــحـــتـــدم الــكــبــاش  ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ يـ
إطار  في  انــدراجــه  بين  متراوحاً  الحزبي، 
ــرة الــتــي تسبق  ــيـ ــنــــاورات الــلــحــظــة الأخـ مــ
الاتــفــاق، أو كــونــه دفــعــا لإســقــاط الرئيس 
ف بنيامين نتنياهو، أو سعياً لإجراء 

ّ
المكل

انتخابات مبكرة. في هذا الإطــار، لا تزال 
الأطراف المتنافسة تتبادل الاتهامات حول 
الــســعــي إلـــى إســقــاط نــتــنــيــاهــو وحــكــومــة 
ــيــمــن، وفــــي المــقــابــل الــخــضــوع لابــتــزاز  ال

الأحزاب »الحريدية«.
فــشــل  ــا  ــدمـ ــعـ بـ ــتــــوتــــر  ــ ال حـــــــدّة  وازدادت 
نتنياهو في استدراج تأييد رئيس حزب 
في  ليبرمان،  أفيغدور  بيتنا«،  »إسرائيل 
يه 

ّ
أعــقــاب الاتــفــاق المــبــدئــي مــعــه عــلــى تول

حقيبة الأمن. ويتمحور جزء من الخلاف 
الرئيس بين الطرفين حول موقف ليبرمان 
من قانون تجنيد »الحريديم« في الجيش، 
والذي يشكل أحد تفرعات قضايا الدين 
والــدولــة فــي إســرائــيــل. ويــحــاول ليبرمان 
ــذي يــواجــهــه  ــ اســتــغــال ضــغــط الـــوقـــت الـ
تــألــيــف حكومته  عــلــيــه  إن  إذ  نــتــنــيــاهــو؛ 
والإعــان عنها يــوم الأربــعــاء المقبل، وإلا 
الــذي  الــدولــة،  إلــى رئــيــس  التفويض  يعيد 
نيابية من  أن يجري مشاورات  يفترض 
أجــــل تــكــلــيــف عــضــو كــنــيــســت آخـــــر، أو 
قطع الطريق على هذا المسار عبر إجراء 

انتخابات مبكرة. 
وينطلق ليبرمان في موقفه من فكرة أن 
أي مطلب لا يتم تحقيقه الآن، لن يستطيع 
الــتــي  ــذه الــحــكــومــة  تحقيقه لاحــقــا فـــي هـ
ضمنها  مــن  نــيــابــيــة،  أغلبية  إلـــى  تستند 
ما  وهــو  »الحريدية«،  للأحزاب  مقعداً   16
يمنح الأخــيــرة قـــدرة أكــبــر على الابــتــزاز. 
في المقابل، ترى الأحزاب »الحريدية« أنها 
نها من الذهاب 

ّ
مك

ُ
تتمتع الآن بقوة نيابية ت

حــتــى الــنــهــايــة فــي تــحــصــن مــوقــفــهــا من 
ينبغي  فرصة  وهــي  الجيش،  فــي  د 

ّ
التجن

المــنــطــلــق، تصرّ  هـــذا  عـــدم تفويتها. ومـــن 

وفــي  التجنيد.  قــانــون  مــن  موقفها  عــلــى 
سياق الرسائل المتبادلة، رأى رئيس حزب 
أنه  ليتسمان،  يعكوف  هــتــوراة«،  »يهدوت 
تــوجّــه  فيما  الانــتــخــابــات.  مــن  لا يخشى 
ــــى أعـــضـــاء حــــزب »الــلــيــكــود«  لــيــبــرمــان إل
فوا عن الكذب ومرّروا قانون 

ّ
بالقول: »توق

ــه رســالــة عبر  الــتــجــنــيــد«، لكنه عـــاد ووجّــ
قــبــول ضمني  على  تنطوي  »فــيــســبــوك«، 
بـــامـــتـــنـــاع »الــــحــــريــــديّــــن« عــــن الــتــصــويــت 
التي  التجنيد« بالصيغة  لمصلحة »قانون 
يصرّ عليها، ما قد يشير إلى حلحلة في 

الأزمة. 
بـــن هـــذيـــن الـــحـــدّيـــن، يــتــحــرك نــتــنــيــاهــو 

لــلــضــغــط عــلــى الأطــــــراف جــمــيــعــهــا، عبر 
التلويح بالانتخابات المبكرة. ويهدف من 
الطريق على تفويض  إلى قطع  وراء ذلك 
شخصية أخــــرى بــديــلــة مــنــه، ســــواء من 
داخل »الليكود« أو خارجه؛ لأن فشله في 
هذه المهمة لن تقتصر تداعياته على عدم 
تأليفه للحكومة، إنما قد تكون مصيرية 
السياسي  المستويين  على  إليه  بالنسبة 
والــشــخــصــي، وخــاصــة أنـــه يــواجــه خطر 
تمت محاكمته.  إن  السجن  فــي  بــه  الـــزجّ 
فــي هـــذه الأجـــــواء، هــــدّد نــتــنــيــاهــو، خــال 
اجــتــمــاع عــقــده لــــوزراء حـــزب »الــلــيــكــود«، 
 الـــكـــنـــيـــســـت يـــوم 

ّ
ــل ــــحــ بـــتـــقـــديـــم قــــانــــون ل

 أزمــة تشكيل 
ّ

حل
ُ
الأربعاء المقبل، إن لم ت

ائتلافه الحكومي، قبل أن ينطلق وزراؤه 
في بثّ أجــواء انتخابية، في ما قد يكون 
ــغـــوط عــلــى  ــة الـــضـ ــارسـ ــمـ ــهــــدف مـــنـــه مـ ــ ال
الأطــــــراف المــخــتــلــفــة، وتـــحـــديـــداً »يـــهـــدوت 
ــوارة« و»إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا«. لــكــن، في  ــتـ هـ

ق سيناريو الانتخابات المبكرة، 
ّ
حال تحق

ــرّر الأكـــبـــر فـــي هــــذه الــحــالــة  ــتـــضـ فــــإن المـ
»الــحــريــديــة«، وخاصة  الأحــــزاب  سيكون 
أنـــهـــا خـــرجـــت مـــن الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة 
نها من نيل 16 مقعداً، 

ّ
بانتصار مدوٍّ مك

راية  ليبرمان كقائد يحمل  فيما سيبدو 
العلمانيين المتذمرين من الخضوع الدائم 

لمطالب »الحريديم«. 
مع ذلك، أشار نتنياهو إلى أن »الحريديم« 
»تــقــدّمــوا بـــ 90٪ بــاتــجــاه مــوقــف رئيس 
ليبرمان،  أفيغدور  بيتنا،  إسرائيل  حزب 
التجنيد«، مضيفاً  بقانون  ق 

ّ
يتعل ما  في 

د عــدد  إن المتبقي هــو »مـــن الـــذي ســيُــحــدِّ
دين، الحزب أو الكنيست«. 

ّ
الحريديم المجن

 الأزمة، فإننا 
ّ

حل
ُ
وهنا، هدّد بأنه »إن لم ت

بــالــقــراءات  الكنيست   
ّ

قــانــون حــل سنقدم 
الثلاث يوم الأربعاء المقبل«. وشنّ هجوماً 
إنــه »يبحث عــن كل   

ً
قــائــا ليبرمان،  على 

ــب 
ّ
الــــذرائــــع مـــن أجــــل إســـقـــاطـــي«. ويــتــطــل

عضواً   61 أغلبية  تــأيــيــد  الكنيست   
ّ

حـــل
مــن أعــضــائــه، ومـــن غــيــر الـــواضـــح مــا إذا 
هذه  توفير  مــن  ن 

ّ
سيتمك نتنياهو  كــان 

الأغــلــبــيــة، وخــاصــة أنــه لــم يــمــضِ شهران 
على الانتخابات السابقة. وفي هذا الإطار، 
ــــــــــ أبـــيـــض« أنــهــا لن  أعــلــنــت قــائــمــة »أزرق 
 الكنيست، وهو ما يعني 

ّ
تدعم قانون حل

محاولة الدفع نحو تأليف حكومة برئاسة 
شخصية أخرى غير نتنياهو.

وحــول المــآلات المحتملة لهذه الأزمـــة، رأت 
صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« أن الأمــر 
يتراوح بين ثلاثة سيناريوات: الأول، تراجع 
الأحزاب الحريدية عن موقفها، وإظهارها 
ــة يــرضــي لــيــبــرمــان، في  قــــدراً مـــن المـــرونـ
ــر عـــلـــى إدخــــــال  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــقــ مـــقـــابـــل مــــوافــ
والــثــانــي،  التجنيد.  قــانــون  تــعــديــات على 
تــكــرار الانــتــخــابــات، وخــاصــة فــي ضــوء 
رفض قائمة »كولانو« قيام ائتلاف ضيّق 
والثالث،  فقط.  عضواً  ين 

ّ
ست إلــى  يستند 

قيام ائتلاف ضيّق، وهو ما لاقى رفضاً 
مــن أحـــزاب الائــتــاف المحتمل نفسه. أما 
 واقعية« بحسب 

ّ
الرابع، »الأقل السيناريو 

كنيست  عضو  تكليف  فهو  الصحيفة، 
آخر بتأليف الحكومة المقبلة.
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الانتخابات الأوروبية: مناهضو التجربة 

زون مواقعهم
ّ
الوحدوية يعز

المتطرّف برئاسة مارين  اليمين  تقدم 
ــلـــى حــــــزب الـــرئـــيـــس  ــــن، أمـــــــس، عـ ــــوبـ لـ
ــرون فــــي فـــرنـــســـا فــي  ــاكــ إيـــمـــانـــويـــل مــ
في  الأوروبية،  البرلمانية  الانتخابات 
ترافقت  كبيرة  رمــزيــة  تــرتــدي  نتيجة 
أيــضــا مـــع تــقــدم مــنــاهــضــي الــتــجــربــة 
الـــوحـــدويـــة الأوروبــــيــــة فـــي كــثــيــر من 

البلدان.
وبــحــســب اســتــطــاعــن لـــلـــرأي، جمع 
حــــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي الــيــمــيــنــي« 
المتطرف 24% من الأصـــوات، متقدّماً 
على حــزب مــاكــرون الــذي نــال مــا بين 
22 و23 في المئة. وسارع حزب مارين 
»تشكيل مجموعة  لوبن إلى المطالبة بـ

قوية« داخل البرلمان الأوروبي.
الأوروبية  الانتخابات  تميّزت  كذلك، 
لت 

ّ
فــي فــرنــســا بــمــفــاجــأة أخــــرى، تمث

البيئة على  بــحــصــول لائــحــة أنــصــار 
المـــركـــز الــثــالــث بــنــســبــة بــلــغــت 12 في 

المئة.
ق أنصار البيئة 

ّ
وفي ألمانيا أيضاً، حق

تـــقـــدمـــا، حـــيـــث أفــــــــادت اســـتـــطـــاعـــات 
ــون 

ّ
ــر« ســيــحــتــل ــأن »الــــخــــضــ ــ الــــــــرأي بــ

أنجيلا  معسكر  وراء  الثانية  المرتبة 
ــوأ نتيجة  ــ ــــذي يــســجــل أسـ مــيــركــل، الـ

لـــه مـــقـــارنـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة. 
ــحــــزب المــحــافــظ   الــ

ّ
ــي الـــنـــمـــســـا، حـــــل فــ

ــة المـــســـتـــشـــار ســيــبــاســتــيــان  ــاســ ــرئــ بــ
كـــورتـــز فـــي الــطــلــيــعــة، مــتــقــدمــا على 
وحــزب  الديموقراطيين  الاشتراكيين 
بحسب  المتطرف،  اليميني  »الحرية« 
الــتــي نــشــرت لدى  الـــرأي  استطلاعات 

إقفال صناديق الاقتراع.
ــر، فـــقـــد حـــقـــق الـــحـــزب  ــ ــجـ ــ ــي المـ ــ أمــــــا فـ
الــســيــادي بــرئــاســة رئــيــس الــحــكــومــة 
ــتـــصـــاراً ســاحــقــا،  فــيــكــتــور أوربـــــــان انـ
ــــن الأصـــــــــوات،  مـ نـــحـــو %56  ــا  ــعـ ــامـ جـ
ومــتــقــدمــا بــأكــثــر مـــن 45 نــقــطــة على 
واليمين  الــوســط  مــن يسار  المعارضة 
المـــتـــطـــرف، وفــــق اســـتـــطـــاعـــات الــــرأي 

أيضاً.
وحــتــى لـــو أن نــســب المـــشـــاركـــة تبقى 
ضــــعــــيــــفــــة مـــــقـــــارنـــــة بــــالانــــتــــخــــابــــات 
ــلـــت ارتـــفـــاعـــا  ــجّـ الـــوطـــنـــيـــة، فـــإنـــهـــا سـ
ــلـــدان الاتـــحـــاد  فـــي أكـــثـــر مـــن نــصــف بـ
الأوروبي. فقد ارتفعت نسبة الاقتراع 
وفرنسا  وإسبانيا  ألمانيا  من  كل  في 
على سبيل المثال. وفي البلد الأخير، 
من المتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة ما 
بين 52 و54 في المئة أي أكثر بما بين 

8 و10 نقاط عن انتخابات عام 2014.
ــي  ــ ودُعــــــي 427 مــلــيــون نـــاخـــب أوروبـ
الــتــصــويــت لانــتــخــاب 751 نائباً  إلـــى 
فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي لــولايــة مدتها 
خمس سنوات، يقومون خلالها بدور 

حاسم في صوغ القوانين الأوروبية.
وكـــانـــت الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة قد 
أجريت ما بين الخميس والسبت في 
المتحدة  المملكة  بينها  بــلــدان،  سبعة 
الــــتــــي نـــظـــمـــت الانــــتــــخــــابــــات بــســرعــة 
إلــى 31 تشرين  بعد إرجـــاء بريكست 
أن تنتهي  أكــتــوبــر. ويُــفــتــرض  الأول/ 
ولاية النواب البريطانيين في البرلمان 
ــروج بــــادهــــم مــن  ــ الأوروبـــــــــي عـــنـــد خــ
إلغاء مقاعدهم  أن يتمّ  الاتحاد، على 

أو توزيعها على دول أخرى.
ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى 
المتطرفة  اليمينية  الأحــــزاب  حــصــول 
عــلــى نــتــائــج أفــضــل مـــن الانــتــخــابــات 
الأخــيــرة، فإنها لــن تــكــون قـــادرة على 
ضمان غالبية في البرلمان الأوروبي، 
ـــلـــن عــلــى 

ّ
وســتــحــصــل بــحــســب المـــحـــل

البرلمان  أعــضــاء  ثلث  مــن  بقليل  أكثر 
الأوروبي.

)أ ف ب(

 الكنيست 
ّ

ب حل
ّ
يتطل
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تــتــوالــى الـــزيـــارات بــن سلطنة عُــمــان 
وإيران، منذ اندلاع التوتر في المنطقة 
إثــر التصعيد الأمــيــركــي ضــد طــهــران. 
تــتــمــسّــك مــســقــط بــــدورهــــا الــتــقــلــيــدي 
كــوســيــط بــن الــطــرفــن، ولا تخفي أن 
حـــراكـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــــذي يــقــوده 
وزيـــر الــشــؤون الــخــارجــيــة يــوســف بن 
ــر 

ّ
عـــلـــوي، يــســتــهــدف نــــزع فــتــيــل الــتــوت

ــــن الـــجـــانـــبـــن.  ــة بـ ــدئـ ــهـ ــتـ وتـــحـــقـــيـــق الـ
العمانيين  بـــن  ــالات  الاتـــصـ ــف 

ّ
وتــتــكــث

والإيرانيين، آخرها زيارة مساعد وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، عــبــاس عراقجي 
)رئــيــس الــوفــد الإيـــرانـــي المــفــاوض في 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي(، إلــــى عـــمـــان، حيث 
التقى أمس بن علوي، إلى جانب وكيل 
العمانية بدر البوسعيدي.  الخارجية 
فإن  العمانية،  الأنباء  وكالة  وبحسب 
لقاء عراقجي وبن علوي تناول »أوجه 
البلدين وتبادل  الثنائي بين  التعاون 
الإقليمية  القضايا  النظر في  وجهات 
المنطقة«.  تشهدها  الــتــي  والــتــطــورات 
ــيــــة  ــرانــ ــة »فــــــــــارس« الإيــ ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
عــن عــراقــجــي نــفــيــه، أثــنــاء الــلــقــاء، لأي 
حــــوار، ســـواء مــبــاشــر أو غــيــر مباشر، 
ــات المـــتـــحـــدة، والــتــأكــيــد أن  مـــع الــــولايــ

في وقت يجول فيه وفد دبلوماسي إيراني على العواصم الخليجية 

الثلاث: مسقط والكويت والدوحة، أطلق جواد ظريف من بغداد مبادرة 

لتوقيع اتفاق »عدم اعتداء« مع جيران إيران على الضفة المقابلة من 

ة تأكيد الالتزام الإيراني بالتهدئة 
ّ

ة قمم مك
ّ

الخليج. مبادرة يراد منها عشي

وضرب سياسة »الابتزاز« الأميركية

الخليجية  لــلــدول  دعـــوة توجّهها طــهــران 
ــاق »عـــــــــدم اعــــــــتــــــــداء«. هــــذه  ــ ــفــ ــ بـــتـــوقـــيـــع اتــ
الحيثيات تشي بأن التحرّك الدبلوماسي 
الإيراني يصب في خانة التوتر الإقليمي، 

ستقود المــفــاوض الإيــرانــي إلــى كــل من 
قــطــر والـــكـــويـــت، بــــمــــوازاة زيـــــارة وزيـــر 
الخارجية محمد جواد ظريف للعراق، 
وعشية قمم مكّة، الإسلامية والعربية 

وتأتي أهمية الزيارة، لا من أنها تعقب 
زيـــــارة بـــن عــلــوي المــفــاجــئــة والــعــاجــلــة 
لطهران الأســبــوع المــاضــي فحسب، بل 
كونها محطة أولى في جولة خليجية 

بـــــاده »لا تــســعــى إلــــى الــتــصــعــيــد في 
الذي  الإيراني،  الدبلوماسي  المنطقة«. 
العماني دعــوة لكل  سمع من مضيفه 
اعتبر،  النفس«،  إلــى »ضبط  الأطـــراف 
ــة، أن »انــــتــــفــــاع جــمــيــع  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـ وفــــــق 
التعاون  من مصالح  الإقليمية  الــدول 
والأمن  الاستقرار  يضمن  الاقتصادي 
فــي المــنــطــقــة«، مــبــديــا اســتــعــداد بــاده 
ــاءة  ــ

ّ
ــن ــــات مــــتــــوازنــــة بــ ــــاقـ ــة عـ ــ ــامـ ــ »إقـ ـــ ــ لـ

وقائمة على أسس الاحترام والمصالح 
الـــدول فــي منطقة  المتبادلة مــع جميع 

الخليج«.

الرياض  التي دعت إليها  والخليجية، 
ــهــــران. فــمــن بــــغــــداد، أطــلــق  لمـــواجـــهـــة طــ
ــه عــلــى  ــرانـ ــيـ ــــادرة تـــجـــاه جـ ــبـ ــ ظـــريـــف مـ
الضفة الأخــرى من الخليج، كاشفاً عن 

بغداد لا تقود وساطة مع واشنطن: الهدف استدراك الخطر

بغداد ــــ الأخبار

مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف فــــي الــعــاصــمــة 
ــخــتــتــم 

ُ
ــداد، فـــي زيــــــارة ت ــغــ الـــعـــراقـــيـــة بــ

ــي،  ــ ــرانـ ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ ــ ــ ــوم. وزيـ ــ ــيـ ــ الـ
الـــــذي انــتــقــل مـــن بـــغـــداد إلــــى الــنــجــف 
وكربلاء لزيارة المراقد المقدسة، التقى 
ــــدى الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن كــبــار  عـــلـــى مـ
الجمهورية  رئــيــس  الــبــاد:  مــســؤولــي 
بـــرهـــم صـــالـــح، رئـــيـــس الــــــــوزراء عـــادل 
عــبــد المــهــدي ورئــيــس الــبــرلمــان محمد 
ــقـــاءات تــأتــي  الــحــلــبــوســي، وآخـــريـــن. لـ
ــران  ــ ــتـــوتـــر بــــن إيـ  تـــصـــاعـــد الـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

والـــولايـــات المــتــحــدة، وســـط أنــبــاء عن 
احتمال قيام العراق بدور »الوسيط«.

الحكيم،  علي  محمد  الخارجية  وزيــر 
»أداء دور  ــدى اســـتـــعـــداد بــــغــــداد لــــــــــ ــ أبــ
 

ّ
لحل وطــهــران  واشنطن  بــن  الوسيط 
الأزمـــة الــقــائــمــة، انــطــاقــا مــن حرصها 

عــلــى إرســــــاء الأمـــــن فـــي المـــنـــطـــقـــة«، إلا 
أن ظــريــف أكـــد أن »طــهــران ليست في 
إلـــى وســـاطـــات... لكننا نرحب  حــاجــة 
ونــــقــــدّر إجــــــــــراءات ودعــــــم أصــدقــائــنــا 
الــعــراقــيــن«. وفــي هــذا الــســيــاق، أكــدت 
ــداد »لــن  ــغـ ــادر عـــراقـــيـــة عــــدة أن بـ مـــصـ
تـــقـــوم بــــأي وســـاطـــة بـــن الــجــانــبــن«، 
موضحة أن »الــجــهــد الــحــالــي المــبــذول 
أي مواجهة  عــن  بالعراق  الــنــأي  هدفه 
قــد تــقــع، وإبــعــاد نيرانها عــن الــبــاد«. 
وهــــي جــهــود »تــحــقــق بــعــض الــتــقــدم، 

لكنه لا يزال بطيئاً«.
ــنـــت المـــــصـــــادر، فــــي حــديــثــهــا إلـــى  ــيّـ وبـ
»الأخــــــــــبــــــــــار«، »الــــــخــــــطــــــوط الــــعــــامــــة« 
للمساعي العراقية، والتي تأخذ بعين 
الاعتبار العلاقات مع إيران )سياسياً، 
اقتصادياً، اجتماعياً وجغرافياً(، وفي 
ــاقـــات المـــوقـــعـــة مع  ــفـ الـــوقـــت نــفــســه الاتـ
الجانب الأميركي، شارحة أن الحديث 

لا يدور عن »وساطة« بالمعنى الحرفي، 
 على إنضاج 

ٌ
بــقــدر مــا فــي الأمـــر »عــمــل

أمــن  لحفظ  وتقريبها  الــنــظــر  وجــهــات 
المنطقة واســتــقــرارهــا«، الأمــر الــذي من 
شــأنــه تــعــزيــز دور الـــعـــراق وحــضــوره 
الإقليمية  الــســيــاســيــة  الــخــريــطــة  عــلــى 
ب أي »انزلاقة« غير 

ّ
والعالمية في تجن

الراهن. وأضافت  الوقت  في  محسوبة 
المـــصـــادر إن الــجــانــب الــعــراقــي يسعى 
إلـــى إنــضــاج بــعــض الــحــلــول الــتــي من 
شأنها تخفيف »الحصار الاقتصادي« 
عن إيران، شرط أن تكون »في مصلحة 
ــظـــى بــقــبــول  ــة، وتـــحـ ــهــ ــــن جــ الـــــعـــــراق مـ

أميركي من جهة أخرى«.
وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، جــــــــدد الـــحـــكـــيـــم 
الــقــول إن بــاده »لا تــرى فــي الحصار 
ــارة إلــى  ــ الاقـــتـــصـــادي فـــائـــدة«، فـــي إشـ
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى طـــهـــران، 
ــداد »ضـــــد الإجـــــــــراءات  ــغــ ــداً أن بــ ــؤكــ مــ

الأحــــاديــــة الــــجــــانــــب... نــحــن نــقــف مع 
ــران فـــي مــوقــفــهــا«. أمـــا ظــريــف فقد  ــ إيـ
جزم بأن بلاده »ستتصدى لأي جهود 
لـــلـــحـــرب عــلــيــهــا، ســــــواء كـــانـــت حــربــا 
إن  أو عــســكــريــة«، مضيفاً  اقــتــصــاديــة 
قـــوة«. وفي  بكل  طــهــران »ستواجهها 
ب في الموقف من الولايات 

ّ
قبالة التصل

ــدة، أبــــــــدى الــــــوزيــــــر الإيـــــرانـــــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
»مرونة« إزاء حلفاء واشنطن المؤيدين 
لأي ضـــربـــة عــســكــريــة ضـــد بـــــاده، إذ 
»عــاقــات  أعــــرب عــن جــاهــزيــة إيــــران لـــ
العربية في  الــجــوار  متوازنة مع دول 
الخليج«، مقترحاً »إبرام اتفاقية عدم 
إلى  بكلمة  توجه  كما  معها«.  اعــتــداء 
الأوروبــيــن، داعياً إيّاهم إلى »تفعيل 
آلية التجارة مع إيران، وبذل المزيد من 
الجهد للحفاظ على الاتفاق النووي«، 
 إن »إيــــــران لـــم تــنــتــهــك الاتـــفـــاق 

ً
ــائـــا قـ

المحادثات ليست كافية  لكن  النووي، 

للحفاظ على الاتــفــاق... وعلى أوروبــا 
أن تقوم بخطوات عملية«.

 
ّ
ظريف أعاد تأكيده أن »واشنطن تشن

أبــدى  فيما  علينا«،  اقــتــصــاديــة  حــربــا 
الكامل«  »التعاطف  الــعــراقــي  الــجــانــب 
مــع الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، عــلــى حــدّ 
حديثه  في  دبلوماسي  مصدر  تعبير 
إلــى الأخــبــار. وفيما شــدّد عبد المهدي 
أمـــــام ضــيــفــه عــلــى ضــــــرورة »تــجــنــيــب 
ــــرار الــعــقــوبــات  الــبــلــديــن والمــنــطــقــة أضـ
ومخاطر الحرب«، مؤكّداً »أهمية الأمن 
الإبقاء  وكيفية  للمنطقة،  والاستقرار 
على الاتفاق النووي«، أشار صالح إلى 
أن »العراق يسعى إلى أن يكون نقطة 
الــدول الشقيقة والصديقة،  التقاء بين 
وعــامــل اســتــقــرار فــي المنطقة مــن أجل 
بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول، 
ولا سيما دول الجوار وفقاً للمصالح 

المشتركة«.

حراك دبلوماسي إيراني لتحييد الخليج الحدث

لا التفاوض مع الولايات المتحدة، وهو 
يحمل رسالة مفادها أن طهران تدعو 
إلــى فصل المــســارات عبر سحب ذرائــع 
واشنطن لابــتــزاز الــريــاض وأبـــو ظبي 
بصفقات الأسلحة )آخرها صفقة الـ 8,1 
المشكلة  أن  والتأكيد  دولار(،  مليارات 
إيرانية أميركية، ولا داعــي للتجييش 
ــراط عــربــي  ــ ــخـ ــ الــــســــعــــودي بـــاتـــجـــاه انـ
فيها. ورغم صعوبة انتظار استجابة 
سعودية إمــاراتــيــة لــدعــوة طــهــران إلى 
ــيــــرة تــنــجــح، على  الـــتـــهـــدئـــة، فــــإن الأخــ
الأقـــل فــي الشكل، فــي إضــعــاف الموقف 
الأمــيــركــي الـــذي يــوحــي بــأنــه »يحمي« 
ــن »الــــــعــــــدوان«  ــ المـــنـــطـــقـــة وحــــلــــفــــاءه مـ
الأمــيــركــي كــمــا يـــردد الــرئــيــس دونــالــد 
ــرامـــب ووزيــــــر خــارجــيــتــه، وذلـــــك من  تـ
خلال إظهار علاقات طهران مع عمان 
وقطر، وأيضاً الكويت التي رفعت قبل 

أيام شعار »الحياد الإيجابي«.
في غضون ذلك، وفي وقت لم يستبعد 
فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
لدى جوابه عن سؤال إعلامي، أن يتم 
الــلــجــوء إلـــى المــــادة 59 مــن الــدســتــور، 
م إجراء الاستفتاء الشعبي، 

ّ
التي تنظ

لــتــحــديــد مــصــيــر الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيــرانــي، علمت »الأخــبــار« أن ظريف 
ــــداد مــع  ــغـ ــ ــــي بـ اتــــه فـ ــاء لــــقــــاء ــ ــنـ ــ قــــــال أثـ
الـــعـــراقـــيـــن إن حــكــومــتــه  المـــســـؤولـــن 
تـــدرس طـــرح الــبــرنــامــج الــنــووي على 
الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي الـــعـــام، وهــــو ما 
ــمــــال زيــــــادة  ــتــ ــاب عـــلـــى احــ ــ ــبـ ــ يـــفـــتـــح الـ
تتجاوز  بنسبة  اليورانيوم  تخصيب 
ــي عــمــلــيــا  ــنــ ــعــ الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي وتــ

انسحاب طهران من الاتفاق.
)الأخبار(

الإثنين  27  أيار  2019  العدد  3767الإثنين  27  أيار  2019  العدد  3767

أكدت القوات اليمنية 

أن الطائرة أصابت 

هدفها بدقة

ظريف لمسؤولين 

عراقيين: ندرس 

طرح البرنامج النووي 

على الاستفتاء

رة على السعودية خلال أسبوع
ّ

رابع طائرة مسي

ظريف: عرضنا توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيراننا في الخليج )الأناضول(
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إعلان شطب شركة تجارية 
من امانة السجل التجاري في الشمال 

 2019/4/24 بتاريخ  المقدم  للطلب  بناءً 
العمومية  الجمعية  اجتماع  ومحضري 
ــاريــــخ  ــتــ ــر الــــــعــــــاديــــــة المــــنــــعــــقــــديــــن بــ ــ ــيـ ــ غـ
2017/12/30 صدر بتاريخ 2019/4/25 
قـــراراً عــن حضرة القاضي المــشــرف على 
ــال قــضــى  ــمـ ــشـ ــي الـ الـــســـجـــل الــــتــــجــــاري فــ
ــيـــد شــــركــــة عــــجــــاج كــيــمــيــكــال  بـــشـــطـــب قـ
التجاري  السجل  مــن  ش.م.م.  كومباني 
تــــاريــــخ   3003538 الـــــرقـــــم  ذات  الـــــعـــــام 
ــفـــوضـــن  ــالمـ بـ ــة  ــلــ ــثــ ــمــ والمــ  2009/1/15
بــالــتــوقــيــع الـــســـيـــديـــن ســمــيــر مــصــطــفــى 
بالاتحاد  عــجــاج  سمير  ومحمد  عــجــاج 
والانفراد، رقم التسجيل في وزارة المالية 

 .1910083
تــقــديــم  مـــتـــضـــرر  أو  مــصــلــحــة  لـــكـــل ذي 
اعتراضه الخطي على هذا الاجراء خلال 

مهلة عشرة ايام من تاريخ هذا النشر. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

اعلان تبليغ دعوة 
ــتــــمــــاك الابـــتـــدائـــيـــة فــي  ــن لــجــنــة الاســ مــ

الشمال 
المبينة اسماؤهم  السيدات والسادة  الى 

ادناه: 
رعــد،  فـــاروق  محمد  وليسا  وليندا  لينا 
احـــمـــد جــمــيــل شـــيـــحـــا، ســمــيــر وحــبــيــب 
وفـــــواز ومــنــى وســمــيــره وحــبــيــبــه اولاد 
وباسمه  بسام  ومحمد  الجبلي،  حلمي 
وغسان ووسيله ويمن وفدى اولاد ناظم 
عويضه بصفتكم مالكي العقار رقم 531 

بساتين الميناء. 
ــادر  ــذه الــلــجــنــة الــــقــــرار الـــصـ ــ تــبــلــغــكــم هـ
عنها برقم 2019/102 تاريخ 2019/5/3 
استملاك  عن  الناتج  بتحديد  والقاضي 
ومزع ملكيتكم عن كامل المساحة المتبقية 
اعــاه لمصلحة بلدية  المذكور  العقار  من 
الميناء من اجل انشاء طريق داخلية في 
بــلــدة المــيــنــاء وتــدعــوكــم لاســتــام الــقــرار 
ــا مــن  ــــال مــهــلــة ثـــاثـــن يـــومـ المــــذكــــور خـ

تاريخ نشر هذا الاعلان. 
رئيس قلم لجنة الاستملاك الابتدائية 
في الشمال 
انطوان معوض 

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
ــراء مـــزايـــدة لبيع  ــ الـــعـــروض الــعــائــد لإجـ
ــمـــال فــي  ــعـ ــتـ مــــــــواد غـــيـــر صـــالـــحـــة لـــاسـ
مــديــريــة الــتــوزيــع فــي المــنــاطــق، موضوع 
ث4د/3740  رقـــــم  ــــروض  ــعـ ــ الـ اســـــتـــــدراج 
تاريخ 2019/4/11، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2019/6/21 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00قبل الظهر.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/5/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 883

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
العروض العائد لشراء /50/ اطار لزوم 
شاحنات الصهاريج، موضوع استدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/12115  ــم  ــ ــ رقـ الــــــعــــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  مــــــددت  ــد  قــ  ،2018/11/21
الــدوام  نهاية  عند   2019/6/21 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00قبل الظهر.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 

بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/5/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 881

إعلان 
ــة لـــأمـــن الـــعـــام  ــامـ ــعـ تـــجـــري المـــديـــريـــة الـ
في  ثــانــيــة(  )مــحــاولــة  عمومية  مناقصة 
الثلاثاء  يــوم  مــن  التاسعة  الساعة  تمام 
الواقع فيه 2019/06/18، وذلك في قاعة 
المــنــاقــصــات فـــي المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن 
الطابق  المركزي رقم /3/  المبنى   – العام 
الــثــالــث، لــتــلــزيــم آلـــة طــبــاعــة لــونــن لــزوم 
مــطــبــعــة المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الــعــام 
الـــشـــروط  دفـــتـــر  مــــوضــــوع  لــســنــة 2019 
تــاريــخ  ــم 93/م ل  الـــخـــاصـــة رقــ الاداريـــــــة 

.2019/04/03
ــراك فـــــي هــــذه  ــ ــ ــتـ ــ ــ يـــمـــكـــن لــــلــــراغــــبــــن الإشـ
المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطــــاع واســتــام 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــاه فــي دائـــرة 
المــــال والـــعـــتـــاد – شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــال 
أوقـــــات الــــــدوام الـــرســـمـــي، عــلــى أن تــقــدّم 
الــــعــــروض فــــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة 
يــوم عمل يسبق  الرابعة عشرة من آخــر 
مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُــــرفــــض كــــل عـــرض 

يصل بعد هذا التاريخ.
ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعـــــاه يــــوم عــطــلــة رســـمـــي، يــعــتــبــر يــوم 

العمل الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 888

إعلان
تجري بلدية صيدا عند الساعة الثانية 
عـــشـــرة مـــن ظــهــر يــــوم الـــثـــاثـــاء المـــوافـــق 
مبنى   - صيدا  مركزها  فــي   2019/6/18
القصر البلدي، )مناقصة عامة( وبطريقة 
تــقــديــم اســعــار بــالــظــرف المــخــتــوم المغفل 

لتلزيم اعمال توسعة دوار الألطي.
تقبل طلبات الاشتراك وتسلم باليد الى 
قلم البلدية لغاية الساعة الثانية عشرة 
مـــن ظــهــر آخــــر يــــوم عــمــل يــســبــق الــيــوم 
بالتأمينات  مصحوبة  للتلزيم  المــحــدد 

والمستندات المطلوبة.
ــلــــى دفــــتــــر الــــشــــروط  ــكـــن الاطــــــــــاع عــ ــمـ يـ
الـــخـــاص يــومــيــا وخـــــال اوقــــــات الـــــدوام 
أمانة   - صيدا  بلدية  مركز  فــي  الرسمي 

السر - الطابق الثالث.
صيدا في 2019/5/20
رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد زهير السعودي
التكليف 887

إعلان 
ــاء لـــبـــنـــان أنـــهـــا  ــربــ ــهــ تـــعـــلـــن مـــؤســـســـة كــ
وضعت قيد التحصيل الفواتير المتأخرة 
التي لم تسدد للجباة والعائدة الى قسم 

جبيل، اصدار 2019/1 توتر منخفض. 
ــركـــن الــــذيــــن لــــم يــــســــددوا  ــتـ فـــعـــلـــى المـــشـ
فــــواتــــيــــرهــــم المــــــــذكــــــــورة، المـــــــبـــــــادرة الــــى 
تسديدها في الدائرة المعنية خلال مهلة 
تاريخه تحت طائلة قطع  اسبوعين من 
التيار الكهربائي عنهم، واتخاذ التدابير 
النظامية بحقهم والتي تصل الى الغاء 

اشتراكاتهم. 
للمشتركين  يمكن  التفاصيل  مــن  لمــزيــد 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني. 
ــة تــبــلــيــغ  ــابـ ــثـ ــمـ ــذا الإعــــــــــان بـ ــ ــ يـــعـــتـــبـــر هـ

شخصي. 
بيروت في 2019/5/22

رئيس مجلس الادارة - المدير العام 
كمال الحايك 
التكليف 879

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

عن  بوكالته  طالب  ابــراهــيــم خليل  طلب 
حــســن عــلــي ســـقـــاوي لمـــورثـــه عــلــي عبد 
الــوهــاب ســقــاوي وبــوكــالــتــه عــن ناهده 
ــه احــمــد  ــيـ ــمـــد بـــيـــضـــون لمـــورثـــتـــهـــا زكـ احـ
ســويــدان الــتــي هــي نفسها زكــيــة محمد 

ســويــدان استناداً الــى قــرار حصر الارث 
ســنــدي تمليك بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 362 

دير قانون راس العين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عــلــي حــســن قــصــيــر بــوكــالــتــه عن 
حسن  محمد  لمــورثــه  قصي  محمد  علي 
للعقار  بـــدل ضــائــع  تمليك  ســنــد  قصير 

734 دير قانون النهر. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــبــت نــديــن بــيــيــر لــبــس بــوكــالــتــهــا عن 
مفوضاً  بصفته  بعلبكي  بشير  محمد 
بالتوقيع عن بنك لبنان والخليج ش.م.ل. 
شــهــادة قــيــد تــأمــن بـــدل ضــائــع للتأمين 
الـــجـــاري عــلــى الــعــقــارات رقـــم 448 و450 

و452 و457 و461 و540 المنصوري. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

بوكالته  علي  عبد  سليم  محمود  طلب 
بــزون لموكليها محمد  عن سامية احمد 
ــيـــم ويـــوســـف وعــبــدالــلــه وحــســن  وابـــراهـ
ــــب نــســيــب  ــنـ ــ ــلــــي وزيـ ــنــــى وعــ ولـــيـــلـــى ومــ
ــــن صــــــاح عــبــد  مـــحـــســـن وبـــوكـــالـــتـــهـــا عـ
ــه عــبــد الــحــســن  الــحــســن مــحــســن لمـــورثـ
خليل محسن سندات تمليك بدل ضائع 

للعقار 1145 عيتيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب المــحــامــي احــمــد مــحــمــود بــرجــاوي 
ملكية  نعيم عيسى ســنــد  انــيــســة  وكــيــل 
ــــدل ضــــائــــع عــــن حــصــتــهــا فــــي الـــعـــقـــار  بــ

11/4893 الشياح. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 

نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــــن حـــســـن وكـــيـــل كــاظــم  طـــلـــب مــحــمــد امـ
محمد ابراهيم سندات ملكية بدل ضائع 
للعقار 1255/ 2، 3، 4، 6، 25، 26 وعقار 
 17  /1264 وعــقــار   6  ،5  ،4  ،3  ،2  /1254

حارة حريك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــلــبــت عــبــيــر مـــعـــضـــاد الـــغـــريـــب وكــيــلــة 
وجــــدي مــحــمــود ســلــمــان لمــوكــلــه فيصل 
محمود سلمان سند تمليك بدل ضائع 

للعقار 2468 الرميلة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

ــم طــــــه بــصــفــتــه  ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ طــــلــــب مــــحــــمــــد ابــ
الــشــخــصــيــة ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل ضــائــع 

للعقار 2/3744 عرمون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
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غـــــــــــــــادر الأجـــــــــيـــــــــر فــــــتــــــح الـــــرحـــــمـــــن 
عبدالرؤوف العاقب

من الجنسية السودانية
مكان عمله في زفتا - النبطية

ــنــــه شــيــئــا  ــــرف عــ ــعـ ــ ــمــــن يـ الــــــرجــــــاء مــ
الإتصال على الرقم 70604061

خرج ولم يعد 
هربت العاملة الأثيوبية 

 EKIMEW TIGIST DEGU
مــن مــنــزل مخدومتها فــي زحــلــة لمن 

يعرف عنها شيء. 70/427542

◄ خرج ولم يعد ►

◄ وفيات ►

 عائلة المرحومة الحاجّة
ّ
إن

وهيبة موسى نعمة
أرملة المرحوم الحاج إبراهيم صفا

إذ وجـــــدت فـــي مــشــاركــتــكــم إيّـــاهـــا 
 ،

ً
 ومـــواســـاة

ً
تــعــزيــة مصابها الألــيــم 

تــــتــــقــــدّم مـــنـــكـــم أجــــمــــعــــن، أقـــــــارب 
ــــن، بـــخـــالـــص  ــبـ ــ ــحـ ــ وأصــــــــدقــــــــاء ومـ
شــكــرهــا وامـــتـــنـــانـــهـــا، ســائــلــة الــلــه 
عــز وجـــل أن يقيَكم مــن كــل مــكــروه 
مــن فيض نعمه  يــغــدق عليكم  وأن 

وبركاته.

انــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى فقيدنا 
الغالي

النائب والوزير السابق عبد اللطيف 
يوسف بك الزين

زوجته: أليس أوهانس قصارجيان
إبنته: نائلة

حفيدتاه: ياسمين وجولي عودة
ــومـــون: إســمــاعــيــل،  ــرحـ ــقــــاؤه: المـ أشــ
رفعت،  الــعــزيــز،  عـــزت، عبد  طلعت، 
عــبــد المــجــيــد، عــبــد الــكــريــم، جــودت 

ومحمد
شـــقـــيـــقـــاتـــه: فـــاطـــمـــة عـــمـــر قـــبـــطـــان، 
والمــرحــومــات: وحــيــدة محمد علي 
الزين،  الشيخ جعفر  فريحة  رضــا، 
عزيزة شوكت العباس، منيفة علي 

فهمي ونادية نزار شعيتاني.
إلــى مسقط  الــطــاهــر  ينقل جثمانه 
ــر غــد  ــهــ ــد ظــ ــعــ رأســـــــــه كـــــفـــــررمـــــان بــ
ــع فــيــه ٢٨ الـــجـــاري،  ــواقـ الـــثـــاثـــاء الـ
حيث يصلى عليه ويوارى في ثرى 
الرابعة  الساعة  عند  العائلة  مدفن 

بعد الظهر.
التجمع أمــام بن معتوق في خلدة 

الساعة الثانية عشرة والنصف.
تــقــبــل الــتــعــازي يـــوم الــدفــن وبــعــده 
ويــوم الأربــعــاء بتاريخ ٢٩ أيــار في 
دارة آل الزين في كفررمان ويومي 
فــــي ٣٠ و٣١  الــخــمــيــس والـــجـــمـــعـــة 
الــجــاري فــي بــيــروت، على أن يعلن 

عن المكان والتوقيت لاحقاً.
آل قصارجيان  الزين،  آل  الآســفــون: 
كفررمان  أهالي  وعموم  عــودة  وآل 

والجنوب

◄ شكر على تعزية ►

انتصارٌ لم يكن متوقعاً بهذا الحجم، 
ــقــه حـــزب »بــهــاراتــيــا جــانــاتــا« في 

ّ
حــق

الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة فـــي الــهــنــد، 
والــتــي أدّت إلــى بــقــاء رئــيــس الـــوزراء 
الحالي القومي الهندوسي ناريندرا 
ــــي الـــحـــكـــم،  مـــــــــودي، لـــفـــتـــرة ثـــانـــيـــة فـ
يــحــقــق  حـــــــزب  أول  ــــك  ــذلـ ــ بـ لـــيـــصـــبـــح 

البرلمان مرتين  الأغلبية داخــل أروقــة 
عقود.  أربعة  حوالى  منذ  متتاليتين 
وتـــعـــزز إعــــــادة انـــتـــخـــاب مـــــودي )68 
عــــامــــا( تـــصـــاعـــد الـــتـــيـــار الــشــعــبــوي 
»الـــيـــمـــيـــنـــي«، الــــــذي يــتــبــنــى مـــواقـــف 
صـــارمـــة تـــجـــاه الــهــجــرة والــحــمــائــيــة 
ويــمــيــل فــي كثير مــن ســيــاســاتــه إلــى 
يُذكر  والــعــرقــيــة.  الدينية  العنصرية 
ــهــمــون حــزبــه 

ّ
ــــودي يــت أن مــنــتــقــدي مـ

في  الدينية  الأقــلــيــات  ضــد  بالتمييز 
البالغ  المسلمين  وخــصــوصــا  الــهــنــد، 

عددهم 170 مليوناً.
وشــهــدت هــذه الانــتــخــابــات، مشاركة 
مــن   %67 أي  ــــدي،  ــنـ ــ هـ ــيـــون  ــلـ مـ  600
إجـــمـــالـــي الـــنـــاخـــبـــن. وتـــنـــافـــس أكــثــر 
مقعداً   542 لشغل  مــرشــح   8000 مــن 
في الانتخابات التي تألفت من سبع 
مراحل، وبدأت في 11 نيسان/ أبريل 
المــاضــي، وانتهت فــي 19 أيـــار/ مايو 
الحالي. وبعد فرز مئات الملايين من 
الأصوات في الانتخابات التشريعية 
ــدة  ــى عــ ــلــ ــي جــــــــرت عــ ــ ــتـ ــ الــــضــــخــــمــــة الـ

مــراحــل، أظــهــرت الــبــيــانــات الــصــادرة 
الهند  فــي  الانتخابات  مفوضية  عــن 
المركز   في 

ّ
أن »بهاراتيا جاناتا« حــل

بــالمــقــارنــة  المــقــاعــد،  مـــن  بــــ 302  الأول 
مــــع 282 مـــقـــعـــداً حـــصـــل عــلــيــهــا فــي 
 ،2014 ــام  ــ عــ المـــاضـــيـــة  ــابــــات  ــتــــخــ الانــ
وهــو الــعــدد الـــذي يــزيــد على المقاعد 
ــبــــيــــة فــي  ــلــ ــلــــوبــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الأغــ المــــطــ

مجلس النواب أي 272 مقعداً.
ــائــــج  ــتــ فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تــــضــــمــــنــــت نــ
كــبــيــرة لكتلة  الانـــتـــخـــابـــات خـــســـارة 

الرئيسي  بحزبها  ممثلة  المــعــارضــة 
»المؤتمر« الذي يرأسه راهول غاندي، 
وريــــث عــائــلــة نــهــرو غـــانـــدي وحفيد 
لــم  إذ  وزراء،  ــاء  ــ ــ رؤسـ ثـــاثـــة  ونـــجـــل 
يحصلوا سوى على 52 مقعداً فقط، 
في نتيجة جاءت صادمة للكثيرين، 
على الرغم من أنها أفضل نسبياً مما 
الماضية،  الانتخابات  كانت عليه في 
حــــن حـــصـــل عـــلـــى 44 مـــقـــعـــداً فــقــط. 
وبينما كانت الاحتفالات تهز أرجاء 
مكاتب »بهاراتيا جاناتا« في أنحاء 

ولايــــات الــهــنــد، خــيّــمــت أجــــواء أشبه 
بـــالـــســـكـــون والـــصـــمـــت عـــلـــى مــكــاتــب 
ــــذي كــســره  ــر الـ ــ »المـــؤتـــمـــر«، وهــــو الأمـ
رئيسه، بعرض استقالته من منصبه 
بعد ثاني هزيمة يتعرض لها حزبه، 
لكن الأعضاء رفضوا هذه الاستقالة، 

وفق ما أكد مسؤولون.
م رئاسة 

ّ
يُذكر أن راهــول غاندي تسل

ــه فـــي عــــام 2017،  ــدتــ الـــحـــزب مـــن والــ
وقد قاد الحملة الانتخابية الماضية، 
والتي انتهت أيضاً بهزيمة »المؤتمر«. 
وخسر غاندي )48 عاماً( مقعده في 
أمــتــهــي فـــي ولايــــة اتـــر بـــرديـــش الــتــي 
كــانــت لــعــقــود مــعــقــل ســالــة غــانــدي. 
لكن سمح له بالترشح لمقعد آخر في 
جــنــوب الــهــنــد، وتــمــكــن مــن الــفــوز بــه. 
ورغم ثناء أعضاء الحزب على أدائه 
الــخــبــراء  بــعــض  أن   

ّ
إل الانـــتـــخـــابـــي، 

من خــارج الحزب انتقدوا أداءه ضدّ 
ــأنــــه الابــــن  مــــــــودي، واصــــفــــن إيـــــــاه بــ
السياسة  على  لعائلة هيمنت  ل 

ّ
المدل

الهندية منذ الاستقلال في عام 1947، 
وحكمت عبر ثلاثة رؤساء حكومة.

في غضون ذلك، وتعليقاً على نتائج 
اعــتــبــرت صحيفة »ذي  الانــتــخــابــات، 
واشـــنـــطـــن بــــوســــت« الأمـــيـــركـــيـــة فـــوز 
مــــودي بـــولايـــة ثــانــيــة، أنـــه »انــتــصــار 
والتي  يمثلها،  التي  للأيديولوجية 
بلد  إنها تمزق نسيج  البعض  يقول 
يــضــم الــعــديــد مـــن الأديــــــان والــلــغــات 
والــثــقــافــات«. وأضــافــت الصحيفة إن 
»تعصّب مودي لقوميته الهندوسية 
ــه  ــ ــــجـ ــامـ ــ ــرنـ ــ ظــــــهــــــر بـــــــــوضـــــــــوح فـــــــــي بـ
الانـــتـــخـــابـــي«، إذ قــــام بـــزيـــارة أقـــدس 
المـــــــدن الـــهـــنـــدوســـيـــة »فـــــارانـــــاســـــي«، 
آذار/ مـــارس  فـــي  وافــتــتــح مــشــروعــا 
سيحول جذرياً قلب المدينة عن طريق 
نحت مسار واســع من أهــم معابدها 
حتى النهر. وقال مــودي، الذي يمثل 
المدينة في البرلمان الهندي: »يبدو أن 
الله اختارني لهذه المهمة... هذا عمل 

مقدّس على الأرض«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

بــعــد أســـبـــوعٍ مـــن الــنــفــي، ظــهــر أخــيــراً 
ــوان غــــوايــــدو لــيــعــتــرف  ــ الانـــقـــابـــي خــ
بالمحادثات التي جمعت بين المعارضة 
العاصمة  في  الفنزويلية،  والحكومة 
ــة، أوســـــلـــــو. وأمــــــــس، أعــلــن  ــيــ ــنــــروجــ الــ
زعــيــم المــعــارضــة عــن نــيــتــه استئناف 
ــــى أن  ــارة إلـ ــ ــالإشـ ــ ــات، بـ ــادثــ ــحــ ــذه المــ ــ هـ
الفنزويلي  الرئيس  ممثلين عنه وعن 
نيكولاس مادورو، سيلتقون الأسبوع 
ــال، فـــي بــيــان،  ــ المــقــبــل فـــي أوســـلـــو. وقــ
من  كــل  مــع  »سيجتمعون  ممثليه  إن 
الحكومة النروجية وممثلي النظام«.

ــى الـــلـــجـــوء إلـــى  ــ ــراره إلــ ــ ــطــ ــ ورغـــــــم اضــ
المحادثات مع السلطات في كاراكاس، 
بــعــد فــشــل كـــل خــطــطــه، قــــال غـــوايـــدو 
الــســبــت إنـــه »لـــن يــقــبــل أبــــــداً... بــحــوارٍ 
كــاذب مع الحكومة«. وأمــام حشدٍ من 
أنــصــاره في العاصمة، أضــاف: »هنا، 
أبـــداً بحوار  لــن يتمكنوا مــن خــداعــنــا 
بــشــكــل  يـــشـــيـــر،  أن  دون  مــــن  كــــــــاذب«، 
 أن 

ّ
إلــى محادثات أوســلــو. إل مباشر، 

غوايدو اعترف بإجراء محادثات كان 
ممثليه  أن  وأعــلــن  نــفــاهــا مسبقاً،  قــد 
ــد حــــكــــومــــة مــــــــادورو  ــ ــ الــــتــــقــــوا مـــــع وفـ
فـــي الـــنـــروج. وأوضـــــح، فـــي بـــيـــان، أنــه 
ســيــدلــي بــتــصــريــحــات مــكــثــفــة بــشــأن 

سير المحادثات مع الحكومة.
من جانبها، أعلنت النروج استئناف 
وســاطــتــهــا فـــي الـــحـــوار بـــن الــســلــطــة 
والمعارضة في فنزويلا. وأكدت وزارة 

الــنــروجــيــة أن ممثلين عن  الــخــارجــيــة 
ــادورو وغـــوايـــدو قــــرّروا  ــ مُــعــســكــري مــ
الــعــودة إلـــى أوســلــو الأســبــوع المقبل. 
ــد مـــجـــدداً  ــ ــؤكـ ــ ــعــــت الـــــــــــــوزارة: »نـ ــابــ وتــ
التزامنا مواصلة دعم البحث عن حل 
فنزويلا«.  في  الطرفين  بين  تفاوضي 
والأســـبـــوع المـــاضـــي، اجــتــمــعــت وفـــود 
ــن فــي أوســلــو  المــعــســكــريــن الــفــنــزويــلــيَّ
الحكومة  ممثلي  مــع  منفصل  بشكل 
في أوسلو، من دون حدوث اتصالات 
بأنه  بينهما. وصــرح غوايدو  ثنائية 
لـــم تــجــرِ حــتــى الآن »أي مــفــاوضــات« 
انــــــفــــــراد بــن  ــلــــى  عــ اجــــتــــمــــاعــــات  ولا 

الــطــرفــن، مــشــدداً على أن أي وساطة 
يجب أن تفضي إلــى »رحــيــل مــادورو 
وتــنــظــيــم انــتــخــابــات جـــديـــدة«. وقـــال: 
»فــعــلــنــا مـــا بــوســعــنــا وســـنـــصـــرّ، لأنــه 
وكل  الاستراتيجيات  هــذه  كــل  بجمع 
إلـــى  الأمـــــــر  ــنـــا  بـ ســيــنــتــهــي  الأدوات، 
تـــجـــاوز الــخــطــوة الـــحـــاســـمـــة«. كــذلــك، 
تحدث عن حملات تعبئة »في الشارع 
وضــغــط دبــلــومــاســي وتـــعـــاون دولـــي 
ومجموعة اتصال وجهد دبلوماسية 
الــنــروج ومــجــمــوعــة لــيــمــا«، مــؤكــداً أن 
أمــام  »كـــل مــا سنفعله ســيــجــري علناً 

أنصارنا«.

الفنزويلي  الرئيس  شكر  المقابل،  فــي 
ــروج عـــلـــى اســتــضــافــتــهــا الـــحـــوار  ــنــ الــ
لمواصلة  استعداده  وأكــد  الفنزويلي، 
الــحــوار حتى الاتــفــاق. وكتب مــادورو 
على موقع »تويتر«: »أشكر للحكومة 
النروجية جهودها في تعزيز الحوار 
بشأن السلام والاستقرار في فنزويلا. 
 
ً
ــو حـــامـــا ــلــ ــا إلـــــى أوســ ــدنــ يـــتـــوجـــه وفــ
شاملة  أجندة  على  للعمل  استعداده 
اتفاقات  إبــرام  نحو  والتحرك  منسقة 

ممتازة«.
بــدء سير  المقلب الأميركي، ومــع  على 
ــــوار بــــن المــــعــــارضــــة والـــحـــكـــومـــة  ــــحـ الـ
الفنزويلية بشكل جدي، أعلنت وزارة 
أنــــه »لا يمكن  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
إجــــراء انــتــخــابــات فــي ظــل الــطــاغــيــة«، 
فــــي إشــــــــارة إلـــــى مــــــــــادورو، مــضــيــفــة: 
»لــقــد ذكــرنــا مـــراراً وتــكــراراً أن الشيء 
الــتــفــاوض عليه  الـــذي يمكن  الــوحــيــد 
ــو ظــــروف  ــكـــولاس مـــــــــادورو هــ ــيـ ــع نـ مــ
رحيله. نــأمــل أن تــركــز المــحــادثــات في 
أوسلو على تحقيق هذا الهدف. وإذا 
ــأمـــل تــحــقــيــق الـــتـــقـــدم«.  ــذا، نـ ــ ــــدث هــ حـ
واشنطن  أن  الخارجية  وزارة  وأكــدت 
»تــدعــم رغــبــة الــشــعــب الــفــنــزويــلــي في 
ــاء  ــهــ اســــتــــعــــادة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة وإنــ
ــادورو غــيــر الــشــرعــي«،  ــ حــكــم نــظــام مــ
السجناء  بالإفراج عن جميع  مطالبة 

السياسيين.
)الأخبار، الأناضول(

»اليمين الشعبوي« يواصل صعوده في الهند:

طيح أسرة غاندي!
ُ
ائتلاف مودي ي

محادثات مباشرة بين المعارضة والحكومة في أوسلو

رفض أعضاء حزب

»المؤتمر« استقالة 

رئيسهم راهول غاندي

واشنطن: الشيء 

الوحيد الذي 

يمكن التفاوض 

عليه مع مادورو

هو ظروف رحيله

 كاسح حققه »التحالف 
ٌ

فوز

الديموقراطي الوطني« بقيادة حزب 

»بهاراتيا جاناتا«، والذي أدى إلى فوز 

اليميني ناريندرا مودي بولاية ثانية على 

التوالي، مقابل خسارة »فادحة« لحزب 

»المؤتمر« المعارض بقيادة راهول 

غاندين وريث نهرو غاندي. خمس 

سنوات جديدة سيتولى فيها مودي 

س 
ّ

الحكم في نيودلهي، وسط توج

ب لقوميته الهندوسية«، 
ّ

من »تعص

وشكوك حول مستقبل أسرة غاندي

تقرير

فنزويلا

شهدت هذه الانتخابات مشاركة 600 مليون هندي، أي 67% من إجمالي الناخبين الهنود )أ ف ب(

تحدث غوايدو عن حملات تعبئة في الشارع وضغط دبلوماسي وتعاون دولي )أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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السياسيّة  رمزيتها  في  كما  التقنيّة، 
والثقافة  السينما  إطــار  في  ومعناها 
الــعــالمــيــن. تــوافــقــت الــلــجــنــة – وبغير 
ما اعتدنا عليه – على منح سعفتها 
الجنوبيّ  الــكــوريّ  للمخرج  الــذهــبــيّــة 
بــونــغ جـــون- هــو عــن فيلمه العبقري 
»باراسايت« أو »المتطفلون« ضمن ما 
اعتبره جون-هو تحيّة عالميّة مزجاة 
التي تحتفل هذا  بــاده  فــي  للسينما 
العام بمئويتها. جون -هو أوّل كوري 
ــــي آســـيـــوي  ــانـ ــ يـــحـــظـــى بـــالـــســـعـــفـــة وثـ
ــدا  بــعــد الــيــابــانــي هـــيـــروكـــازو كـــور-إيـ
الـــذي سبقه إلــيــهــا الــعــام المــاضــي عن 
ــحُ 

ْ
مَــن  .Shoplifters المــتــاجــر«  »ســارقــو 

كان  »المتطفلون«  للـ الذهبيّة  السعفة 

سعيد محمد

انــتــهــت أول مـــن أمـــس الـــــدورة 72 من 
»مهرجان كان« في ليلة ملؤها الإثارة 
والألــــــــق والـــــفـــــرح، كــــرّســــت المـــهـــرجـــان 
أوروبــيــا في مكانة  الأهــم  السينمائي 
الــثــقــافــيــة تنظيماً  المـــهـــرجـــانـــات  مــلــك 
أطلقت في  هــكــذا،  ومحتوى ونــتــائــج. 
أعمال  مــن  السابع كوكبة   

ّ
الــفــن سماء 

ســيــنــمــائــيّــة لمــخــرجــن كــهــنــة حــكــمــاء 
مــــخــــضــــرمــــن، وآخـــــــريـــــــن صــــاعــــديــــن 
ــديــــن مــحــمّــلــة بــثــيــمــات إنــســانــيــة  واعــ
ــدّ وصــــمــــود  ــ ــــحـ ــل تـ ــ ــائـ ــ ــرسـ ــ كـــــبـــــرى، وبـ
ومــواجــهــة فــي الأزمـــنـــة المــظــلــمــة التي 
قـــادتـــنـــا إلــيــهــا الــرأســمــالــيــة الــعــالمــيّــة 

المفتعلة، كما لو  الــهــويّــات  وفــاشــيّــات 
أنها بقيّة من روح مايو 1968، ستترك 
الــذاكــرة  أثـــراً لا يُنسى على  دون شــكّ 
 المــهــرجــان 

ً
الــبــصــريّــة لــلــعــالــم، مــانــحــة

أيّــامــه  مــن  أطـــول بكثير  عــمــراً  العتيد 
فة.  

ّ
القصيرة المكث

ــا  ــادهـ ــتــــي قـ ــدت لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم الــ ــ بــ
بــنــجــاح مــشــهــود المـــخـــرج المــكــســيــكــيّ 
في  إيناريتو  غونزاليس  أليخاندرو 
مــطــلــق الــثــقــة والاحــتــرافــيــة والـــجـــرأة، 
وهي تمنح سعفتها الذهبية كما بقيّة 
جـــوائـــز المـــهـــرجـــان لمــســتــحــقــيــهــا، غير 
والتجارية  الأدبــيــة  بالضغوط  عابئة 
الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي فـــرضـــتـــهـــا مـــشـــاركـــات 
كــثــيــرة بــــدت اســتــثــنــائــيــة فـــي قــوتــهــا 

ــراراً بحجبها عن  بــالــضــرورة أيــضــا قـ
بـــجـــدارة من  أخـــرى استحقتها  أفـــام 
بــيــنــهــا »لـــأســـف لــقــد نــســيــنــاك« لكين 
لوتش و»كان يا ما كان في هوليوود« 
لــكــويــنــتــن تــارانــتــيــنــو، فــيــمــا اعــتــبــره 
إرادة واعــيّــة عند المحكمين  المــراقــبــون 
لتوسيع دائرة الأضواء نحو التجارب 
تلك  ســيّــمــا  لا  الــجــديــدة،  السينمائيّة 
الآتية من وراء البحار، بدلًا من تجديد 

منح السعفة لفائزين سابقين بها.
ــوّج بــالــســعــفــة الـــذهـــبـــيّـــة  ــ ــتـ ــ الـــفـــيـــلـــم المـ
كوميديا سوداء غير تقليديّة، تحكي 
ــة وأخـــــرى  ــ ــريّ ــة ثــ ــ ــــوريّـ قـــصّـــة عـــائـــلـــة كـ
ــلــــن عـــــن الـــعـــمـــل  مــــعــــدمــــة مـــــن الــــعــــاطــ
تجمعهما الأقدار ليختلطا في القصر 

الباذخ متوزعين بين عالم فوقيّ مليء 
بــالــسّــفــاهــة والإســــــــراف والــتــســطــيــح، 
والحقد  بالحسد  مليء  سفليّ  وعالم 
والكذب، كأنها قصّة هذا العالم برمّته. 
ــذه الــعــاقــة المــرتــبــكــة بـــن الــطــرفــن  هــ
الذكيّة،  لمزات 

ّ
وال بالمفارقات  المفعمة 

 عــلــى الانــســيــاب 
ً
تــمــنــح الــفــيــلــم قــــــدرة

بأناقة وثقة نادرة. وقد منحت اللجنة 
جائزتها الكبرى للمخرجة السنغاليّة 
ــــورة أعــمــالــهــا  ــاكـ ــ ــن بـ مـــاتـــي ديــــــوب عــ
يخلط  فيلم   .Atlantics »أتلانتيكس« 

وقــائــع الانــقــســام الطبقي فــي بــادهــا 
والــــهــــجــــرة المـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــا بـــأجـــواء 
روحيّة غريبة خارقة للطبيعة، لتكون 
يــعــرض  مـــخـــرجـــة ســـــــوداء  أوّل  بـــذلـــك 
فــيــلــمــهــا فــــي »كــــــــان« ولـــتـــحـــصـــل إلـــى 
التكريم  الشرّف، على هذا  جانب ذلك 
خرجات 

ُ
الرفيع لتصعّب المهمّة على الم

من أصول أفريقية في الدّورات المقبلة. 
ــبــر بــمــثــابــة تــكــريــم على 

ُ
وفــــي مـــا اعــت

الإسباني  النجم  مُنح  أعماله،  مجمل 
جائزة  بانديراس  أنطونيو  المحبوب 
»ألـــــم  فـــــي  دوره  عـــــن  مـــمـــثـــل  ــل  ــ ــــضـ أفـ
ألمــودوفــار.  بيدرو  للإسباني  ومجد« 
ذاتيّة على سيرة  الشريط نظرة  يعدّ 
المــخــرج الكبير بعد أربــعــة عــقــود من 
العمل بما فيها سبعة أفلام مشتركة 
ذاتـــه ككمثل رئيسي.  بــانــداريــس  مــع 
خيّب  ألمـــودوفـــار  فيلم  فـــإن  للحقيقة، 
الآمال التي كانت معقودة عليه، وبدا 
 كثيراً من تقديم حصة سينمائية 

ّ
أقل

اللذين وعدنا  بالمجد  أو  بالألم  تليق 
بــهــمــا. لــكــن حــكــمــاء »كــــــان« تــجــنــبــوا 
ــة ــــ  ــارعــ ـــ مــــن خـــــال ديـــبـــلـــومـــاســـيّـــة بــ ــ ـ
منح  عبر  لــه  توجيه صفعة صريحة 

بانديراس جائزة أفضل ممثل. 
بيتشام  إميلي  الحسناء  البريطانيّة 
حصلت بــدورهــا عــلــى جــائــزة أفضل 
مــمــثــلــة عــــن دورهــــــــا فــــي فـــيـــلـــم »جـــو 
ــو فــيــلــم خـــيـــال عــلــمــي  الـــصّـــغـــيـــر«. هــ
غــــرائــــبــــي مـــــن إخــــــــــراج الـــنـــمـــســـاويّـــة 
ــه 

ّ
جيسيكا هـــاوزنـــر، يــبــدو كــمــا لــو أن

حــلــقــة مـــن الــســلــســة الــشــهــيــرة »المــــرآة 
السوداء« اختصت بالبيولوجيا. في 

جان
ّ

الأخوان داردين المتو

هما بالنفخ 
ُّ

بجائزة أفضل إخراج، ات

في أتون الإسلاموفوبيا

الدورة ٧٢: المعلمون صنعوا مجدها... وخرجوا صفر اليدين

ة لاداج لي الذي نال جائزة لجنة التحكيم
ّ

»البؤساء« للمخرج الفرنسي من أصول أفريقي وداء »باراسايت«
ّ

ج بالسعفة الذهبية للمخرج بونغ جون-هو عن فيلم الكوميديا الس
ّ

من فيلم Parasite المتو

طارق حمدان 

عــشــر ســنــوات تــفــصــل مــا بــن رائــعــتــه 
 It الـــزمـــن الـــبـــاقـــي« وفــيــلــمــه الــجــديــد«
كما  شــئــت  »إن  أو   must be heaven
فــي الــســمــاء«. عــنــوان يحمل قـــدراً من 
ســواء  بالسخرية  المختلطة  المــواجــهــة 
في الإنكليزية أو العربية. الفيلم الذي 
الفلسطيني  لــلــمــخــرج  انــتــظــاره  طـــال 
جــديــد  عــمــل   )1960( ســلــيــمــان  إيــلــيــا 
ــانـــت قــــد انــطــلــقــت مــع  يــكــمــل دائـــــــرة كـ
اختفاء«  »سجل  الأول  الطويل  فيلمه 
إلــهــيــة«  »يــــد  مـــع  ــتـــمـــرت  واسـ  )1996(
 .)2009( ــبـــاقـــي«  الـ و»الــــزمــــن   )2002(
ثــاثــيــة اســتــطــاع المــخــرج مــن خلالها 
ــغــــة ســيــنــمــائــيــة  ــة ولــ أن يـــخـــلـــق هــــويــ
ــــت بـــصـــمـــتـــهـــا الـــــخـــــاصـــــة فـــي  ــعــ ــ وضــ
ــا هـــو إيــلــيــا  ســيــنــمــا الـــعـــالـــم الــــيــــوم. هـ
دائـــرتـــه مستفيداً من  يــكــمــل  ســلــيــمــان 
الــتــي ظــهــرت فــي أفلامه  كــل العناصر 
الـــســـابـــقـــة. نــجــد الـــوصـــفـــة والمـــكـــونـــات 
ــتـــي صــنــعــت ســمــعــة أفـــامـــه  ــا الـ ــهــ ذاتــ
تغرف  التي  الأفكار  التراجيكوميكية: 
مـــن الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــســخــريــة، 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــظــهــر إلــيــنــا في 
كـــل فــيــلــم )نـــاحـــظ كــيــف تـــقـــدمـــوا في 
ــرة(، إيــلــيــا نفسه يلعب  ــ الــســن هـــذه المـ
الــدور السلبي، المتفرج الصامت،  ذات 
ــا ســخــيــفــا مــصــنــوعــا مــن  ــالمـ يــــراقــــب عـ
الــظــلــم والــعــنــف، تــفــاصــيــل الــتــصــويــر، 
التي  الحبكة  الكوريغرافية،  الحركات 
التكرار،  أو  الطول  في  أهميتها  تأخذ 
الإيقاع الذي يعتمد الصمت ـ ليس اي 
ـ خيبة  الصاخب  الصمت  بل  الصمت 
الأمل، المقاومة بالفنتازيا، أو فانتازيا 
الناصرة وصــراعــات  مدينة  المــقــاومــة، 
الــحــي، الــحــيــاة الــيــومــيــة. الــخــاســرون. 
الــجــديــد، يبدو  فــي فيلمه  إيليا  أن  إلا 
ــه، يــشــرب  ــ ــديــ ــ ــقـــد والــ وحــــيــــداً أكــــثــــر، فـ
ويــــدخــــن كـــثـــيـــراً كـــمـــا لــــم نـــــره فــــي أي 
ــتـــي تــحــتــل  فـــيـــلـــم. حـــتـــى المـــوســـيـــقـــى الـ
أفــامــه، نسمع نفس  موقعاً مهماً فــي 
الريبرتوار: نجاة الصغيرة وليونارد 
كــوهــن، ربــمــا لــلــتــأكــيــد عــلــى جمالية 
باعتبارها  النوستالجيا  ربما  أو  ما، 

مأساة الراهن.
ولكن ما الجديد في الفيلم الأخير؟ ما 
الذي يريد قوله في فيلمه الرابع بعد 

عقد من الزمن؟
في »إن شئت كما في السماء«، يكمل 
الناصرة  الذاتية بين  سليمان سيرته 
وبــــاريــــس ونـــيـــويـــورك، فـــي كــومــيــديــا 
ــبــــدايــــات  ــــن الــ ــا بـ ــ ــتــــأرجــــح مـ ــة تــ ــ ــاويـ ــ كـ
والنهايات. سيغادر فلسطين، ستتسع 
الــدائــرة أكــثــر، لتتعدد الــخــطــابــات، لن 
يكون المــجــاز هــو الــاعــب الــوحــيــد، بل 
المباشرة أحياناً، والمخرج الذي لطالما 
لعب دور الشخصية الأولى في أفلامه 
صامتاً، سنسمع صوته للمرة الأولى، 
ســيــتــكــلــم، لــيــقــول جــمــلــة واحــــدة فقط: 

»أنا من الناصرة، أنا فلسطيني«. 
ــرة،  ــ ــــاصـ ــنـ ــ  لــــــن نــــتــــحــــدث هــــنــــا عــــــن الـ
وهي  السابقة  أفــامــه  فــي  شاهدناها 
الــجــديــد.  فيلمه  فــي  ذاتــهــا  بالمناسبة 

المتحف  المدينة  باريس،  إلــى  سيغادر 
ــرب إلــى  ــ ذات الــديــكــور الــســيــاحــي الأقـ
وراءه  تـــنـــطـــوي  هــــزلــــي،  ــتــــعــــراض  اســ
الــــعــــدالــــة الـــغـــائـــبـــة مـــتـــخـــذة أشــــكــــالًا 
ــــددة، مـــــن الأزيــــــــــــاء إلـــــــى الـــقـــطـــع  ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
ــيــــة الــــتــــي تــــجــــوب الـــعـــاصـــمـــة  الــــحــــربــ
احــتــفــالًا بــالــيــوم الــوطــنــي؛ هـــذا الــيــوم 
الـــذي نــشــاهــد فــيــه الأســــود مــن أصــول 
ــافـــة، والأبـــيـــض  إفـــريـــقـــيـــة كـــعـــامـــل نـــظـ
ــذا الــديــكــور  عــلــى مـــدرعـــة عــســكــريــة، هـ
هة الذي يسحق الأنوار في »مدينة  الأبَّ
الــتــي تخفي خلف واجهتها  الأنــــوار« 
الــفــقــراء  عــالمــا سفلياً يسكنه  الــفــاتــنــة؛ 
والمشردون واللصوص والمتحرشون. 
وللمرة الأولى، يتطرق إيليا في فيلمه 
عندما  السينما،  صناعة  إلى  الجديد 
الذي  الفرنسيين،  يــزور أحــد المنتجين 
فيلمه، كون  إنتاج  عــدم  له عن  يعتذر 
الــســيــنــاريــو لــيــس »فــلــســطــيــنــيــا« بما 
ــــى أمـــر  ــا يــشــيــر إلـ ــنـ فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة. وهـ
والفني  الثقافي  الإنتاج  فــادح يخص 
ــد الـــفـــنـــان  ــتـــحـــديـ ــالـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وبـ
الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي غــالــبــا مـــا يطغى 

تصنيفه الفلسطيني على الفني. 

ــــس، يــنــتــقــل بـــنـــا ســلــيــمــان  ــاريـ ــ بـــعـــد بـ
ــم تــتــكــثــف  إلـــــــى نـــــيـــــويـــــورك، فـــــي قــــســ
فــيــه الــســخــريــة. نــجــد مــديــنــة مدججة 
أو  إلــى مكمل  التي تتحول  بالأسلحة 
ــادي يــحــمــل كــالــحــقــائــب  أكـــســـســـوار عـــ
عــلــى أكـــتـــاف الــجــمــيــع، فـــي الـــشـــوارع 
والـــســـوبـــرمـــاركـــت والـــتـــاكـــســـي. ولأن 
المــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــرم وقـــد 
م، نـــجـــد هـــذه  ــــى فـــعـــل مــــجــــرَّ يـــرتـــقـــي إلـ
الــفــكــرة تتخذ شــكــل امــــرأة عــلــى هيئة 
مـــاك يــغــطــي صـــدرهـــا عــلــم فلسطين، 
ــة حــتــى  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ تـــــطـــــاردهـــــا جـــــمـــــوع الـ
ــيـــهـــم أنــــهــــم انـــقـــضـــوا عــلــيــهــا  يـــهـــيـــأ إلـ
لتختفي بعد ذلــك. يلجأ سليمان إلى 
ــــارئ الــحــظــوظ لمــعــرفــة إجـــابـــة حــول  قـ
ــــؤال جـــوهـــري »هــــل ســيــكــون هــنــاك  سـ
فلسطين؟« ليكون الجواب »نعم.. ولكن 
ــيـــاتـــك«. وفــــي نـــيـــويـــورك،  لــيــس فـــي حـ
يـــتـــوقـــف المــــخــــرج مــــجــــدداً عـــنـــد عــمــلــه 
كــصــانــع أفــــام، مــقــدمــا خــطــابــا جريئاً 
حـــول صــنــاعــة الــســيــنــمــا. فــفــي القسم 
الباريسي السابق؛ نجد إيليا سليمان 
خـــارج مــســتــوى تــوقــعــات هـــذه المــراكــز 
ــتـــي تــقــوم  المــهــيــمــنــة فــــي الــســيــنــمــا، الـ
بــتــمــويــل الــفــنــون عـــن »طــيــب خــاطــر«، 
بشرط أن تنتج المزيد من الأفلام التي 
تتفق مع أمزجتها وسياساتها، بينما 
في نيويورك، سليمان هو حتى غير 

مغرق  سينمائي  مشهد  فــي  مــوجــود 
في أميركيته وسخافته. هنا يستعين 
المـــخـــرج بــالمــمــثــل المــكــســيــكــي الــشــهــيــر 
ــــذي  ــال الـ ــنــ ــا بــــرســ ــيــ غـــابـــريـــيـــل غــــارســ
يرافق إيليا لإجــراء مقابلة في إحدى 
المنتجة  الإنــتــاج، حيث تهتم  شــركــات 
الذي  الأميركية ببرسنال  المخرجة  أو 
تــريــد اســتــخــدامــه فـــي فــيــلــم ذي لكنة 
أميركية يتناول الصراع الكولونيالي 
ــي المـــكـــســـيـــك، بـــيـــنـــمـــا يـــتـــم تــجــاهــل  ــ فـ
ســلــيــمــان، فــالــنــظــام الاســتــعــمــاري يتم 
مسيطراً  فنية(  )بكولونيالية  تكريره 
مادياً وثقافياً على صناعة السينما. 

الفيلم؟  هـــذا  عــن  للحديث  تبقى  مـــاذا 
الكثير الكثير طبعاً، هو فيلم أخرجه 
صـــاحـــبـــه مــــن عــــشــــرات الـــدفـــاتـــر الــتــي 
ــاره خـــــال الــعــقــديــن  ــفــ رافـــقـــتـــه فــــي أســ
أفــــــكــــــاره  ن  دوَّ حـــــيـــــث  ــيــــــــريــــــــن،  الأخــــــ
ومــاحــظــاتــه وأحـــامـــه. سنجد روايـــة 
في كل مشهد، وحدثاً في كل إيماءة، 
وطـــبـــقـــات مـــتـــعـــددة تــحــتــمــل الــكــثــيــر 
ــتــــأويــــات. تــجــتــمــع الــفــانــتــازيــا  مـــن الــ
ــهــــاة مــــأســــاويــــة  ــلــ مـــــع المــــــجــــــاز، فـــــي مــ
تــقــتــرح أن الــعــالــم بــأكــمــلــه يــمــيــل إلــى 
ــالـــم تــحــاصــره  أن يـــكـــون فــلــســطــن. عـ
المهيمنة  والــقــوى  البوليسية،  الــــدول 
أشكال  فــي  تتمظهر  التي  بأسلحتها 
ــغــــرض نـــفـــســـه، ســــواء  ــتــــؤدي الــ ــدة لــ عـــ
ــة تــفــتــك  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة إســ ــحــ ــلــ كـــــانـــــت أســ
بأصحاب الأرض، أو طائرات ودبابات 
تستعرض في شوارع »مدينة الأنوار«، 
ــنــــادق ومـــســـدســـات مــعــلــقــة عــلــى  أو بــ
أكتاف وخصور الأميركيين. هو فيلم 
عن الهيمنة لا الخشنة فقط، بل حتى 
الناعمة التي قد تظهر على هيئة عمل 
ســيــنــمــائــي. فـــي نــهــايــة الــفــيــلــم، يــعــود 
إيــلــيــا ســلــيــمــان إلـــى الــنــاصــرة »جنته 
رة ليرى  المفقودة«، ويزور القرية المهجَّ
من  فلسطينية  ــرأة  ــ لامـ ســـاحـــراً  طــيــفــا 
الماضي )ما قبل النكبة(. بعدها، ينتقل 
الحانات  الحاضر في إحــدى  إلــى  بنا 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــكـــذا يــعــد نــهــايــة لا 
تقول شيئاً كثيراً في فيلم يهديه إلى 
البريطاني  والــنــاقــد  المــفــكــر  صــديــقــيــه 
هامبر  الفرنسي  والمنتج  برجر  جــون 

بلزان وإلى والديه.
ــع إيــلــيــا ســلــيــمــان بفيلمه فـــي آخــر  دفـ
الــلــحــظــات لــلــمــشــاركــة فـــي »مــهــرجــان 
كـــــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي« الــــــذي شـــهـــد هـــذا 
العام دورة قوية مستعرة شارك فيها 
الـــعـــديـــد مـــن المـــخـــرجـــن الـــذيـــن كــانــوا 
قـــد نـــالـــوا ســعــفــا ذهــبــيــة ســابــقــا. حــاز 
لنقاد  الدولي  الاتحاد  »جائزة  الفيلم 
الــســيــنــمــا  ـ فــيــبــرســي«، وحــصــل على 
الختامي  الحفل  فــي  »تــنــويــه خـــاص« 
للمهرجان بعدما ظهر اسمه في أربع 
تــرشــيــحــات لــلــجــوائــز الــرســمــيــة. قــد لا 
سليمان،  لإيليا  الأفضل  الفيلم  يكون 
ــعــــض المـــشـــاهـــد  ــد بــ ــنــ ــوقــــف عــ ــتــ قــــــد نــ
بــدون شك  لكنه  أنها طويلة،  ونشعر 
فــيــلــم يــحــكــي فــيــه المـــخـــرج بـــجـــرأة عن 

الكثير من المواضيع التي نازعته. 
بــعــد انــتــهــاء عــــرض الــفــيــلــم فـــي قــاعــة 
ــيــــر«، وقـــــــف الـــجـــمـــهـــور  ــيــ ــومــ »لــــــــوي لــ
لــعــدة دقــائــق.  بتصفيق حـــار اســتــمــر 
سيقف ابــن الــنــاصــرة، الــخــجــول قليل 
الــكــام الـــذي طــالمــا قـــاوم بصمت »لأن 
هذه  سيقف  الضجيج«،  يحب  الــعــدو 
التي  المــرة وهــو يقاوم انهمار دموعه 
رأيــنــاهــا تــتــرقــرق فــي عينيه، هــل هي 
ــى عــلــى  ــ ــوع الــــفــــرح؟ المـــــــــرارة؟ الأســ ــ دمــ
فلسطين والعالم؟ ربما كانت كل ذلك 

وأكثر.

ه فلسطين
ّ
عالم كل
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»مهرجان كان« يعيد الاعتبار إلى    السياسة... ضد »حمقى العالم«سينما

أمّ  دور  بيتشام  تلعب  الــشــريــط،  هــذا 
تعمل باحثة في مركز لاستزراع نبتة 
تنشر الفرح تحوّلت إلى فرانكشتاين 
نــبــاتــي، فــخــرجــت عــن طـــوع خالقيها 
وشرعت تتسبب في أعراض جانبيّة 
لمن يستنشق عبيرها قبل نضوجها 
ــا  ــهـ ــدة الــفــيــلــم ذروتـ ــقـ ــام. تــبــلــغ عـ ــ ـ

ّ
ــت ــ الـ

الــشــك  ــال  ــبـ ــأحـ بـ عـــنـــدمـــا تــتــعــلــق الأم 
حــــول تــغــيّــر ســـلـــوك ولـــدهـــا الــصــغــيــر 
جو بعدما أحضرت نموذجاً من تلك 
الــنــبــتــة إلــــى الـــبـــيـــت. راحـــــت تــتــســاءل 
مــــا إذا كــــانــــت تـــلـــك تــــحــــولات مــقــلــقــة 
لــكــل طبيعة يــمــرّ بــهــا الــصّــغــار أثــنــاء 
عبورهم إلى النضج، أم أنها أعراض 

النبتة اللعينة! 
ــــام ســـيـــاســـيّـــة الـــهـــوى  وتـــقـــاســـمـــت أفــ
جـــــــائـــــــزة لــــجــــنــــة الــــتــــحــــكــــيــــم، فــــحــــاز 
 مــــن فــيــلــم »الـــبـــؤســـاء« 

ٌّ
ــل ــ مــنــاصــفــة كـ

لــــلــــمــــخــــرج الـــــفـــــرنـــــســـــي مـــــــن أصـــــــول 
أفــريــقــيّــة لاداج لـــي الــــذي يــحــكــي عن 
قــســوة الــعــيــش فــي ضــواحــي بــاريــس 
ــلـــي »بـــاكـــيـــورا«  ــبـــرازيـ المـــعـــاصـــرة، والـ
وخوليانو  فيليو،  مندونكا  لكليبر 
دورنــيــلــلــيــس، وهـــو ديــســتــوبــيــا تبدأ 
من قرية برازيليّة نائية في مستقبل 
قريب تصارع أزمات متلاحقة تنتهي 
إزائها إلى نضال لمجرّد البقاء تماماً، 
كــأنــهــا تـــروي قــصــة الــبــرازيــل المزمنة 
والانــشــطــارات  السياسي  الفساد  فــي 

الطبقيّة.
المخضرمان،  البلجيكيان  المــخــرجــان 
ــيــــار ولــــــوك دارديــــــن  الأخــــــــوان جــــان-بــ
حصلا على جائزة أفضل إخــراج عن 
قصّة  الــذي يحكي  »أحــمــد«  فيلمهما 
الثالثة عشرة  فــي  مسلم  فتى  تــحــوّل 
من عمره إلى التطرّف الديني على يد 
مشايخ مسجد حيّه، رغم الانتقادات 
عديدون  نقاد  وجهها  التي  الشديدة 
ــه يـــنـــفـــخ فــي  ــفــ إلـــــــى الــــشــــريــــط بــــوصــ
أتــــون الإســامــوفــوبــيــا الــتــي تــجــتــاح 
مجتمعات الغرب المعاصرة، ويقع في 
الساذجة  الاستشراقيّة  الــرؤيــة  مطب 
حــــــول الإســـــــــام والمـــســـلـــمـــن لــيــخــدم 
قضيّة اليمين الأوروبي المتطرّف ضد 
المهاجرين بدلًا من فتح كوّة للتلاقي 

والتوحد.
ــو راحـــــــت  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ جـــــــائـــــــزة أفــــــضــــــل سـ
لــلــمــخــرجــة الــفــرنــســيّــة ســيــلــن ســيــامّــا 
تشتعل«  »امـــــرأة  ب 

ّ
الـــخـــا فيلمها  عــن 

A Lady on Fire وهــي قصّة مسرحها 
الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر تـــســـجّـــل وقـــائـــع 
صادمة عن التهاب مشاعر الغرام بين 
رســامــة وفــتــاة شـــابّـــة، كــانــت الــرســامــة 
ــاز بـــورتـــريـــه لها  ــدعــيــت لإنـــجـ

ُ
ــد اســت قـ

أرستقراطي  لــزواج  حة 
ّ

مرش بوصفها 

ــــلــــحــــق، فــــإن  ــيـــل ثــــــــري. ول ــبـ مـــــن قــــبــــل نـ
عـــبـــقـــريّـــة فــيــلــم ســـيـــامـــا تـــتـــبـــدى أكــثــر 
مــا يــكــون بــإدارتــهــا لــلــكــامــيــرا وأدوات 
الاستثنائي  الأداء  كما  السينوغرافيا 
الــوجــوه  تعابير  تــقــديــم  فــي  للبطلتين 
ــــج المــــــتــــــردّدة  ــوالـ ــ ــــخـ والـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الـ
والمضطربة في آن، ربّما أكثر بكثير من 
بأسلوب  ــر 

ّ
والمــتــأث المــشــوّق  السيناريو 

المخرج ذائع الصيت ألفريد هيتشكوك. 
ــقـــاومـــة ضــد  وكـــمـــا يــلــيــق بــعــاصــمــة مـ
ــيّــــات، غـــابـــت »إســــرائــــيــــل« عــن  الــــظــــامــ
بقوّة  فلسطين  حضرت  بينما  السمع 
في قلب الحدث العالمي من خلال تحفة 
الــفــلــســطــيــنــيّ الــكــبــيــر إيــلــيــا ســلــيــمــان 
ــارق حـــمـــدان(  ــ ــع مـــقـــال الــزمــيــل طـ ــ )راجــ
الذي وقف الجمهور مصفقاً له لدقائق 
طــويــلــة. الــفــيــلــم يــنــطــلــق مـــن الــنــاصــرة 
فــي دور مخرج  ذاتـــه  ويــأخــذ سليمان 
يسافر إلــى بــاريــس ونــيــويــورك سعياً 
فلسطين من دون  فيلم عن  فكرة  لبيع 
سطحيّة  يــواجــه  بينما  يُـــذكـــر،  نــجــاح 
والأشــخــاص بصمت وسخرية  العالم 
ونـــظـــرة دهـــشـــةٍ تــكــاد تــقــتــرب إلـــى حــدّ 
لكنها بلاهة ســاخــرة مفعمة  الــبــاهــة. 
بــرســائــل ســيــاســيّــة وإنــســانــيّــة عميقة 
تــكــمــل مــســيــرة هـــذا الــفــنــان المـــبـــدع في 
أفــامــه الــســابــقــة المــشــغــولــة أبـــداً بالهم 
 وحده كما لو كان 

ً
الفلسطينيّ، حاملا

شــارلــي شــابــلــن عــربــيّــا لــــواء السينما 
ــم. وقـــــــد أهـــــدى  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــتــــة فـــــي الـ الــــصــــامــ
البريطاني  الناقد  إلى  فيلمه  سليمان 
م 

ّ
اليساري الراحل جون برجر الذي عل

الــعــالــم فــي كــتــبــه ذائــعــة الــصــيــت كيف 
ر للأعمال الفنيّة. 

ّ
ينظ

يّبت الثقافة الأميركيّة بالكامل 
ُ
هكذا، غ

عن منصّة التكريم سواء من خلال منع 
)وشقيقاتها(  نتفليكس  شركة  أعمال 
مـــن المـــشـــاركـــة فـــي المــســابــقــة أو حجب 
الجوائز عمّن شارك من الأفلام بالفعل 
 مـــايـــكـــل مـــور 

ّ
كــفــيــلــم تـــارنـــتـــيـــنـــو، لـــكـــن

مــلــك الــوثــائــقــيّــات المـــتـــوّج، أبـــى أن تمرّ 
المناسبة من دون تقريع لاذع للرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب. اعــتــبــر مــور 
 
ّ
ــــه »فــــي الأوقــــــات المــظــلــمــة، فــــإن الــفــن ـ

ّ
أن

ســاعــد دومــــا عــلــى إنــقــاذ الــبــشــريّــة من 
»بعكس  وأنـــه  والحمقى«  الأوتـــوقـــراط 
 الــــذي هــو كــذبــة تمنحنا الــقــدرة 

ّ
الــفــن

 تــرامــب هو 
ّ
عــلــى إدراك الــحــقــيــقــة، فــــإن

كذبة تدفعنا إلى مزيد من الكذب«.
ووعــــــــود  اســــتــــثــــنــــائــــيّــــة،  دورة  إذن، 
ــقــاومــة والــتــنــويــر فــي وجـــه الــظــام 

ُ
بــالم

ــنـــة تــحــكــيــم أشــبــه  والـــتـــســـطـــيـــح، ولـــجـ
ــلـــم، ومــــخــــرجــــون نــــجــــوم تــلــمــع،  ــالـــحـ بـ
نــا لــعــام كــامــل.  ــــرى ســتــمــأ ســمــاء وأخـ

شكراً »كان«، لقد منحتنا الأمل.  

كوميديا كاوية 

وسيرته الذاتية بين 

الناصرة وباريس ونيويورك

لماذا غاب الإيرانيون عن الكروازيت؟

محمد الأمين الكرخي 

الــذي كان  لــم يعد »مــهــرجــان كــان« قبلة السينمائيين الإيــرانــيــن. المــهــرجــان 
أهم  كــإحــدى  وتكريسها  الإيــرانــيــة  للسينما  العالمية  الــشــهــرة  فــي  أســاســيــا 
السينمات، افتقد في دورته الثانية والسبعين الحضور الإيراني، إذ سجّل أقل 
عدد من صناع الأفلام الإيرانيين في هذا الحدث خلال العقود الثلاثة الماضية. 
السوق أيضاً لم تشهد مشاركة إيرانية فاعلة على غرار السنوات الماضية، 
الحدّ  اعتبار  الــيــورو، ويمكن  قيمة  الهائل في  الارتــفــاع  يبدو بسبب  والأمــر 
من القدرة المالية للسينمائيين الإيرانيين لحضور هذا الحدث إحدى السمات 

المميزة لتأثير انخفاض قيمة العملة على الأنشطة الثقافية الدولية لإيران.
البعد  يــتــعــدى  الأمــــر  فــــإنّ  الإيـــرانـــيـــن،  السينمائيين  المــنــتــجــن  إلـــى  بالنسبة 
الإيراني تتمركز  السينمائي  الإنتاج  العديد من شركات  الاقتصادي. هناك 
في أوروبــا وبعضها أسّس فروعاً له في فرنسا وألمانيا على سبيل المثال، 
الخمسة  الأعـــوام  دورات  غــرار  كبير على  بزخم  المشاركة  بمقدورها  وكــان 

الماضية.

اليورو مقابل  الهائلة في قيمة  الزيادة   الوضع الحالي وبالنظر إلى 
ّ

 في ظل
ــاع الأفــــام الــذيــن لا تــشــارك أفــامــهــم فــي المــهــرجــان 

ّ
الـــريـــال، لا حــافــز لــصــن

ــرى، لــيــس لـــدى شــركــات الإنــتــاج  لــلــحــضــور إلـــى الـــكـــروازيـــت. مــن نــاحــيــة أخــ
والتوزيع الإيرانية أمل كبير في بيع أفلامها، نظراً إلى عدم الالتزام بقانون 

حقوق النشر الدولي في إيران وعدم وجود حاجة لشراء الأفلام الأجنبية. 
كان  المــاضــيــة،  الثلاثة  العقود  خــال  الإيــرانــيــة  السينما  أن حضور  صحيح 
والثانوية  الرئيسية  الأقسام  التنافس على جوائز  في  للأنظار ســواء  ملفتاً 
للمهرجان، أو في لجان التحكيم  وفي مستوى أساس آخر في سوق الأفلام، 
لكن صحيح أيضاً أن الأمر قد تغيّر كثيراً مع دورة هذا العام، ما دفع بعض 
لسينما  مقصود  تغييب  بوجود  للاعتقاد  المتضررين  الإيرانيين  المنتجين 
الأوروبيين  والحلفاء  من جهة  طهران  بين  السياسي  التوتر  بسبب  بلادهم 
لواشنطن من جهة أخرى. وثمة من يبرر هذا الغياب بحكم انفتاح المهرجان 
السينما  مع  بقوة  التنافس  بمقدورها  العريق على سينمات صاعدة صار 
منذ  باريس  في  المقيم  السينمائي  والناقد  المخرج  الإيرانية. محمد حقيقت 
لـ »الأخبار«: »لقد وصل إلى إدارة »مهرجان كان«  حوالى أربعة عقود، قال 

 من إيران ولم يتم اختيار أي منها. السينما الإيرانية 
ً
50 فيلماً روائياً طويلا

النمطية.  تكرر نفسها في السنوات الأخيرة وعليها أن تجد مخرجاً لمأزق 
هــذا هو سبب الغياب، يضاف إلــى ذلــك بــروز مواهب سينمائية تنتمي إلى 
خرائط كانت على هامش الفن السابع واستطاعت أن تتفوق على السينما 

الإيرانية في السنوات الأخيرة«.
لــيــس الــســيــنــمــائــيــون الإيـــرانـــيـــون وحـــدهـــم. الــصــحــافــيــون أيــضــا غـــابـــوا عن 
الكروازيت. في هذا الإطار، كتب المحرر الفني في موقع »تابناك«: »في الفترة 
العملات الأجنبية، لم يكن  البلاد تغيّراً كبيراً في قيمة  التي لم تشهد فيها 
صناع الأفلام والمخرجون السينمائيون حاضرين بقوة في »كان« بل كان 
لتفاصيل  آخــر  تقييم  أجــل  قــوي من  أيضاً حضور  الإيرانيين  للصحافيين 
عالم السينما وجودة الإنتاج. لكن كلفة هذا التقييم قد أصبحت باهظة إلى 
حد كبير، وقد عرقلت هذا التقييم. في الواقع، نحن إزاء أحد الآثار الواضحة 
لتأثير انخفاض قيمة العملة الوطنية على الأنشطة الدولية للسينما الإيرانية. 
وهـــو أمـــر يــتــوقــع أن يــصــل إلـــى بــعــد أوســـع ولا يقتصر عــلــى جـــودة وكمية 

حضور المهرجانات الدولية والفعاليات السينمائية«.

إيليا 

سليمان 

في فيلم 

»إن شئت 

كما في 

السماء«

نهاية عابقة بالإثارة والألق في ليلة إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة 72 من »مهرجان 

 
ّ

الجنوبي  
ّ
الكوري للمخرج  الذهبية  السعفة  لمت 

ُ
س أمس،  من  أول  الدولي«.  السينمائي  كان 

التحكيم،  لجنة  بإجماع  حظي  الــذي   Parasite »بــاراســايــت«  فيلمه  عن  جون-هو  بونغ 

رغم المنافسة الشديدة من أفلام من العيار الثقيل، ليس أقلها »للأسف لقد نسيناك« لشيخ 

ة 
ّ

الأميركي السينما  اب 
ّ

لعر يا ما كان في هوليوود«  البريطاني كين لوتش و»كان  المخرجين 

نحت للإسباني أنطونيو بانديراس عن دوره في »ألم 
ُ

كوينتين تارانتينو. جائزة أفضل ممثل م

الفائز  لكن  الصغير«.  »جو  في  دورها  عن  بتشام  إميلي  ة 
ّ

للبريطاني لة 
ّ
ممث وأفضل  ومجد«، 

الأقوى  نفسه. بفضل دورته  لم يكن سوى »مهرجان كان«  العريقة  التظاهرة  الأكبر وراء 

للتنوير والمقاومة في  الحالمة مكانة عاصمة  ة 
ّ

الفرنسي المدينة  الحدث  منذ سنوات، منح 

 السابع الذي ربح كوكبة من أعمال ستترك بلا شك 
ّ

ات الجديدة، كما الفن
ّ

وجه ظلام الفاشي

ة للعالم
ّ

بصمتها على الذاكرة البصري
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نظرية التطور

لقاء مع علي مخ

ضمن الأنشطة الثقافية المنوّعة 
التي يقيمها دورياً، يدعو »معهد 

المعارف الحكمية للدراسات 
الفلسفية والدينية«، يوم 

الخميس المقبل إلى حضور 
لقاء فكري مع الباحث والدكتور 

اللبناني علي مُخ )الصورة( 
حول »نظرية التطوّر بالانتخاب 

تها وكيفية 
ّ
الطبيعي، أدل

تخطئتها«. ابن مدينة الهرمل 
الذي تخصص في هندسة 

الإلكترونيات والاتصالات بداية 
في »الجامعة اللبنانية« قبل 
أن يتابع دراسته في الخارج، 

سيخوض بعد ذلك نقاشاً »جدّياً 
ومعمّقاً« مع الحاضرين.

لقاء ونقاش مع علي مخ: الخميس 
30 أيار )مايو( الحالي ــ الساعة 

الخامسة بعد الظهر ــ  مقرّ »معهد 
المعارف الحكمية« )السان تيريز ــ 

»سنتر يحفوفي« ــ بلوك C ــ الطبقة 
الثالثة«. للاستعلام: 05/462191 أو 

76/549219

صيدا تحيي تراثنا

مع زكي ناصيف

للمرّة الأولى في صيدا وجنوب 
لبنان، يقدّم »مسرح إشبيلية« 

في السابع من حزيران )يونيو( 
المقبل أمسية بعنوان »صيدا 
تحيي تراثنا«، تحييها فرقة 

الموسيقى العربية التابعة 
لـ »برنامج زكي ناصيف 

للموسيقى« في »الجامعة 
الأميركية في بيروت«، بقيادة 
العميد الموسيقي جورج حرّو 

)الصورة(. على مدار ساعة 
ونصف الساعة، سيستمع 

الجمهور إلى أغنيات منوّعة 
مختارة بعناية من التراث 

 
ّ
اللبناني والعربي. علماً بأن
ت مهمّة 

ّ
منال بو ملهب تول

تدريب الكورال.

أمسية »صيدا تحيي تراثنا«: الجمعة 
7 حزيران ــ الساعة الثامنة مساءً ــ 

»مسرح إشبيلية« )بناية »مصباح« 
ـــ شارع حسام الدين الحريري ــ 

صيدا/ جنوب لبنان(. للاستعلام: 
71/270090

ي كارم
ّ
فراس يغن

... »يا خدود الحليوة«

ابي«، يعود 
ّ
تحت عنوان »عن

الشاب اللبناني فراس عنداري 
في الأوّل من حزيران )يونيو( 

المقبل إلى »مترو المدينة« 
ي 

ّ
)الحمرا ــ بيروت( ليغن

باقة من الأغنيات المنتقاة من 
الريبيرتوار الغني للفنان 

المصري الراحل كارم محمود 
)1922 ــ 1995/ الصورة(. 
يرافق فراس في الأمسية 

المرتقبة الموسيقيون: سام 
دبّول )قانون(، وخضر رجب 

)كمنجة(، ومازن ملاعب )طبلة(، 
وأحمد الخطيب )رق(. علماً 
 عنوان الموعد مستوحى 

ّ
بأن

من اسم الأغنية الشهير التي 
أدّاها محمود في عام 1972، من 
كلمات كامل الاسناوي وألحان 

حلمى أمين.

ابي«: السبت 1 حزيران 
ّ
أمسية »عن

يونيو ــ الساعة العاشرة مساءً ــ 
»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ناجٍ إلى حين...

في حلمِ الليلةِ الفائتة، أبصرتُ نفسي:

جنديّاً جباناً، وهارباً من ميدانِ الحرب.

ولأنني كنتُ يائساً مِن إمكانيّةِ الاستنجادِ بمن 

يمكنُ الاستنجادُ بهم 

 حائط، ورحتُ أنتحب. 
ِّ

قعدتُ في ظل

 ...

بالطبع، لم أمتْ من شِدّةِ الهلعِ أو شدّةِ الخزي. 

نتُ ثلاثَ 
ّ
لكنْ، بعدَ أنْ أفقتُ وعملتُ قهوتي ودخ

سجائري الأولى، 

انتبهتُ إلى حقيقةِ أنني لستُ جنديّاً ولا هارباً 

عد صالحاً للخدمةِ 
َ
وأنني، أنا هذا الشيءَ البالي، لم أ

في كتائبِ الجيوشِ المحاربة...

 إلى أحد: 
َ

وبالتالي، لستُ مضطرّاً لأنْ أتوسّل

ي على النجاةِ من هذه 
ّ
عِن

َ
ني، وأ

ْ
عتِق

َ
»أرجوكَ أ

المحنة!«. 

 
َ
انتبهتُ، واغتبطتُ. وأشعلتُ سيجارتي السعيدة

الرابعة 

على شرفِ شيخوختي البالية التي، بفضلِها 

وفضلِ هذا السريرِ الهانيءِ الرحيم، 

أنا ناجٍ حتى الآنَ من أهوالِ الحربِ ونواميسِ عارِها 

وأمجادِها. 

ناجٍ... إلى حيْن.

2018/7/28

خبر
صورة
و

يواجـه مـن يقطـف زهـرة »وردة الـدب« النـادرة فـي ولايـة أفيـون قـره حصـار، غربـي 

حمايـة  مديريـة  ووضعـت  أميركـي.  دولار  آلاف   10 حوالـي  قدرهـا  غرامـة  تركيـا، 

الطبيعـة والحدائـق الوطنيـة، كاميـرات خفيـة فـي المنطقـة، لرصـد مـن يقطـف 

ل هـذه الزهرة التـي تعرف بين الأهالي باسـم 
ّ

هـذه الزهـرة الخاضعـة للحماية. تشـك

أيـار )مايـو( وحزيـران  »التوليـب الأحمـر«، لوحـات سـاحرة مـع تفتحهـا فـي شـهري 

)يونيـو( مـن كل عـام، فـي »وادي كسـرى« فـي قريـة غلويـازي، لتصبـح المنطقـة 

قبلـة لعشـاق الطبيعـة والتصويـر )حسـين أونلوسـوي ــــ الأناضـول(
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02
فيفيان عقيقي

ة »ماكينزي«
ّ

خط

لن تؤتي ثمارها أبداً

علي هاشم

ضريبة %2

على الاستيراد

 ولا تنفع
ّ
تضر

05

غسان ديبة

 vs سياسة الطبقة

سياسة الهوية

08

فاطمة الموسوي

الأسباب الاقتصادية 

لمشاركة النساء في 

انتفاضة السودان

04

بيتر بوفينغر

مقدار الجرعة
ّ

د السم
ِّ

حد
ُ
ي

06

ى في منطق النظام
ّ
ف ممكن ومتاح... حت

ّ
البديل عن التقش

في
العدد

تصميم: سنان عيسى 		 ة )2018( والصيغة الأخيرة لمشروع الموازنة )2019(
ّ

ة تستند إلى نتائج المالية العام
ّ

المصدر: حسابات خاص 	

العجز  بتخفيض  الحكومة هدفها  قت 
ّ
حق

في الموازنة من 11.4% في العام الماضي إلى 
 أن بلوغ هذا الهدف 

ّ
7.5% في هذا العام. إل

تـــمّ عــبــر »قــصــقــصــة« عــشــوائــيــة لــإنــفــاق 
ــادات  الــعــام، ولا ســيّــمــا الاســتــثــمــاري، وزيــ
نابعة  لــضــرائــب ورســـوم  أيــضــا  عشوائية 
التي ســادت  »الــجــابــي« نفسها  مــن عقلية 
في ربع القرن الأخير. في الحصيلة، يعتقد 
الكثير من الاقتصاديين أن هذه الموازنة لها 
أثر »انكماشي« على الاقتصاد، وستكون 
مستوى  على  كثيرة  سلبية  تداعيات  لها 
الدخل،  ية 

ّ
والمتدن المتوسّطة  الأسر  معيشة 

وستؤدّي إلى المزيد من التدهور في البنية 
اً 

ّ
فهل حق الأساسية...  والخدمات  التحتية 

ف« السيئ 
ّ

لا يوجد بديل عن هذا »التقش
رتجلة؟

ُ
وسياساته الم

في ما يلي تمرين بسيط عن موازنة بديلة 
السياسات  اســتــخــدام  إلــى  تهدف  مُمكنة، 
المـــالـــيـــة والــضــريــبــيــة لــتــحــفــيــز الاقــتــصــاد 
كفاءة  وتحسين  الــعــام  الاستثمار  وزيـــادة 
ف 

ّ
 من التقش

ً
النظام الضريبي وعدالته بدلا

الاجتماعية  الفئات  وتحميل  والانــكــمــاش 
رة.  ــبــرَّ

ُ
الم غير  الكلفة  مــن  المــزيــد  الضعيفة 

التمرين  هــذا  أن  إلــى  التنويه  بداية  ويجدر 
لا ينطلق، لا مــن قريب ولا مــن بعيد، من 
الــحــاجــة الــفــعــلــيــة إلــــى تــغــيــيــرات طــمــوحــة، 
ــادة من  ثــوريــة أو انــقــابــيــة، لا تــحــصــل عــ
خلال منطق »الإصلاح« في النظام القائم، 
بل ينطلق من تعديلات مُمكنة ومُتاحة من 

دها العديد  ضمن منطق النظام نفسه، يُردِّ
ــانــــب،  ــيــن والأجــ

ّ
مـــن الاقـــتـــصـــاديـــن المــحــل

في  يــدورون  والذين  الليبراليين  ولا سيّما 
والمصارف  الدولية  المالية  سات  المؤسَّ فلك 

الكبرى.
سِع دائرة الإقرار بين هؤلاء الاقتصاديين 

َّ
تت

أي  ـ  الضريبي«  »الضغط  يُسمّى  مــا  بــأن 
مجمل  مــن  الضريبية  الاقــتــطــاعــات  نسبة 
ــو مــنــخــفــض جـــــدّاً في  ـــي ـ هـ

ّ
الـــنـــاتـــج المـــحـــل

لبنان، وهــو مــن أدنــى المــعــدّلات ليس على 
ـــتـــقـــدّمـــة، بل 

ُ
ــدول الــرأســمــالــيــة الم ــ صــعــيــد الـ

على صعيد الشريحة العليا من مجموعة 
ــف 

ّ
ــي يُــصــن ــتـ ــــدخــــل الـ ـــطـــة ال الـــــــدول مـــتـــوسِّ

ــالـــي يـــجـــد هــــؤلاء  ــتـ ــالـ لـــبـــنـــان ضــمــنــهــا. وبـ
الاقـــتـــصـــاديـــون أن رفــــع نــســبــة الإيــــــرادات 
ــي مــن 20% إلــى 

ّ
الــعــامّــة مــن الــنــاتــج المــحــل

25% هو هدف مُمكن ومقبول وضروري، 
ــار سلبية كــبــيــرة إذا تــمّ  لــه آثــ ولـــن يــكــون 
رفــع الإيـــرادات من خــال مكافحة التهرّب 
والاستثناءات  الإعــفــاءات  وإزالــة  الضريبي 
تة واعتماد الضرائب المباشرة 

ّ
الدائمة والمؤق

التصاعدية وزيادة معدّلاتها على الأرباح 
العالية والريوع والفوائد والأمــاك وتغريم 
ــازات والــنــشــاطــات  ــيــ ــتــ ــتــــكــــارات والامــ الاحــ
تستنزف  والتي  والبيئة  بالصحّة  ضرّة 

ُ
الم

الموارد والثروات الطبيعية والتاريخية.
الضريبي وحــده بنحو %4  التهرّب  ر  يُقدَّ
ي، أي نحو 2.4 مليار دولار 

ّ
من الناتج المحل

الضريبي  الــنــظــام  وفـــق  ــة  الــدول تجبيها  لا 

مــعــدّلات ضريبة  عتبر 
ُ
وت هــو.  كما  القائم 

الأمــــــوال  ورؤوس  الأربــــــــاح  عـــلـــى  ــل  ــــدخــ ال
ــــن يــتــجــاوز  والـــفـــوائـــد مــنــخــفــضــة جـــــدّاً، ول
مــجــمــوع حــاصــاتــهــا فـــي مـــوازنـــة 2019 
نــحــو 3 مــلــيــارات دولار، أو 5% فــقــط من 
هذه  رفــع  ويمكن  الإجمالي،  ي 

ّ
المحل الناتج 

ــــى 8%، أي زيــادتــهــا  إل بــســهــولــة  الــنــســبــة 
ر في  بقيمة 1.7 مليار دولار عمّا هو مُقدَّ
مــشــروع المــوازنــة. وكــذلــك لا يــوجــد ضغط 
ما  والإرث،  الملكيّة  على  ملموس  ضريبي 
ترفع  التي  الباهظة  التسجيل  رســوم  عــدا 
أربــاح  والأعــمــال ولا تصيب  السكن  كلفة 
المــضــاربــات الــعــقــاريــة... بمعنى مــا، يمكن 
مـــن خــــال مــزيــج مـــن الإجـــــــراءات الــرامــيــة 
ــادة  إلـــى تخفيض الــتــهــرّب الــضــريــبــي وزيـ
والــريــوع  ــاح  الأربــ على  الضريبي  الضغط 
ــقــة، زيــــادة نسبة الإيــــرادات 

ّ
ــحــق

ُ
الــكــبــيــرة الم

العامّة إلى 25% من الناتج، أي زيــادة 3.2 
حصّلة 

ُ
مليار دولار على إيــرادات الدولة الم

في العام الماضي.
سِع دائرة الإقرار بين الاقتصاديين 

َّ
كذلك تت

ــن الــعــام  ــ يْ ــدَّ ــ ــأن مـــعـــدّلات الـــفـــائـــدة عــلــى ال بــ
على  تخفيضها  ويمكن  وباهظة،  سخيّة 
تخفيض  وبالتالي   ،%5 إلــى  القائم  يْــن  الــدَّ
دولار  مليار  من  بأكثر  الفائدة  مدفوعات 
فــي هـــذا الــعــام فــقــط. ويــنــطــلــق هـــذا الــطــرح 
كثيراً من  استفادوا  الذين  الدائنين  أن  من 
عليهم  العام  يْــن  الــدَّ على  تراكمة 

ُ
الم الفوائد 

المــبــاشــرة،  الكلفة  مــن  قسطاً  يتحمّلوا  أن 

النقدية  الــســيــاســة  ويــنــطــلــق أيــضــا مــن أن 
باتت  رتفعة 

ُ
الم الفائدة  القائمة على أسعار 

ــل الـــعـــبء الأكــبــر 
ّ
تــكــبــح الاقــتــصــاد وتــشــك

إصــاح،  أي  يمكن تصوّر  لا  ولذلك  عليه، 
من أي نــوعٍ ومهما كانت أهدافه، من دون 
خدمة  وتقليص  الفائدة  أســعــار  تخفيض 

يْن العام. الدَّ
ــن، زيــــــادة  ــاريــ ــيــ ــخــ ــ ال ــن  ــذيــ ــاد هــ ــمــ ــتــ اعــ إن 
الضرائب المباشرة وتحصيلها وتخفيض 
يْـــن الــقــائــم، يـــؤدّيـــان إلــى  ــدَّ الــفــائــدة عــلــى الـ
ــل 

ّ
ــوارد إضـــافـــيـــة لـــلـــدولـــة لــلــتــدخ ــ حــشــد مــ

الاستثمار  وزيـــادة  ودعمه  الاقتصاد  في 
الأساسية  والــخــدمــات  التحتية  البنية  فــي 
الاجتماعية،  الحماية  سياسات  وتوسيع 
بقيمة  الفائدة  مدفوعات  تخفيض  إن  إذ 
فــي مــشــروع  عــمّــا ورد  مــلــيــار دولار   1.1
بقيمة  ــرادات  ــ ــ الإي ــادة  ــ وزيـ مـــوازنـــة 2019، 
في  ـــع 

ّ
مـــتـــوق هـــو  عـــمّـــا  دولار  مــلــيــار   2.3

العجز  الحكومة، يكفلان خفض  مشروع 
 من 

ً
ــدلا ــ ــي بـ

ّ
ــــى 6.8% مـــن الــنــاتــج المــحــل إل

ــادة الإنــفــاق  الــوقــت نفسه زيـ 7.5%، وفــي 
مليار   2.4 إلــى  مليار   1 مــن  الاستثماري 
دولار، وزيادة الإنفاق على تشغيل الدولة 
والـــدعـــم والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة مـــن 2.6 
مليار إلى 4.3 مليار دولار، والمحافظة على 
والتقديمات  الــتــقــاعــد  ومــعــاشــات  الأجــــور 
ــار الـــكـــهـــربـــاء،  ــعــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ودعــــــم أســ
دة  ــة مُــحــدَّ بــانــتــظــار أن يــكــون لــلــدولــة رؤيــ

لكيفية إصلاح هذا البنيان الخربان.

كل زيادة في الإيرادات 

ة بنسبة %1 من الناتج 
ّ

العام

ي الإجمالي، تعادل 
ّ
المحل

600 مليون دولار تقريباً 

في أسعار عام 2019. وكل 

تخفيض بنسبة %1 للفائدة 

ن الحكومي القائم 
ْ

ي
َّ

على الد

ض 
ِّ

تراكم(، يخف
ُ

ن الم
ْ

ي
َّ

)أي الد

الإنفاق العام بقيمة 900 

مليون دولار فوراً... يجدر أن 

ر هذين الرقمين دائماً، 
ّ

نتذك

ما عندما نسمع أن لا 
ّ

ولا سي

فية 
ّ

بديل عن الموازنة التقش

تها الحكومة أخيراً، 
ّ

التي أقر

فهما دليلنا على أن البديل 

 وقت، 
ّ

موجود في كل

ولكن المصالح هي التي 

د الخيار
ِّ

تحد
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محمد زبيب

بعد جلسات طويلة وعديدة، تفرّغ فيها مجلس الــوزراء على مدى 25 يوماً للاتفاق على 
أن المجلس  الماضي،  الجمعة  الإعــام، يوم  أعلن وزيــر  لعام 2019،  الموازنة  مشروع قانون 
أنهى مناقشة مواد المشروع وأرقامه، وسيتمّ إقراره بصيغته الأخيرة، وإحالته على مجلس 

عقد اليوم في قصر بعبدا.
ُ
النواب، في جلسة ت

طبعاً، تريد الحكومة أن تجعل إعلانها عن إنهاء »المناقشة« بمثابة حدث إعلامي تنتظره 
ر بالفعل 6 

ّ
الجماهير. فبحجّة عدم جواز التأخير يجري طمس حقيقة أن هذا المشروع تأخ

أشهر عن المهل الدستورية والقانونية والموضوعية، وهو يأتي في الوقت الذي يُفترض أن 
تكون الحكومة مشغولة الآن بمشروع موازنة عام 2020، أو بالسؤال عمّا بعد عام 2019. 
الأخــرى،  الحقيقة  الحاصل من زمــان، هو طمس  التأخير  الأهــمّ من طمس حقيقة  ولكن 
المرسومة  اللعبة  قواعد  تأخذ مداها وتخرج عن  »المناقشة«  تــرك  إن هناك خشية من  إذ 
وتوازنات المصالح المسيطرة، ولا سيّما بعد فشل التوافق مُسبقاً على المشروع قبل طرحه 
لي القوى الرئيسة في 

ّ
رحت في اجتماع لممث

ُ
على مجلس الوزراء، وسقوط المقايضة التي ط

منزل الحريري في منتصف الشهر الماضي، وكانت تقضي بتخفيض الأجور ومعاشات 
التقاعد والتقديمات الاجتماعية بقيمة مليار دولار، في مقابل زيــادة الضريبة على ربح 
الفوائد بقيمة 500 مليون دولار وإجراء هندسة مالية مع مصرف لبنان لاستبدال نحو 11 
ألف مليار ليرة من سندات الخزينة التي يحملها بسندات فائدتها 1%، وهو ما يمكن أن 

 عن 500 مليون دولار.
ً
 قليلا

ّ
ض مدفوعات الفائدة بقيمة تقل

ّ
يخف

ه للناس، يقضي بتخفيض العجز 
ّ
ر، أقل منذ البداية، جرى وضع هدف اعتباطي غير مُبرَّ

ي الإجمالي 
ّ
المالي بقيمة ملياري دولار، وبالتالي تخفيض نسبة هذا العجز من الناتج المحل

إلــى 7.5% يتوجّب تحقيقها في ما تبقى من هذا  الماضي  العام  قة في 
ّ
من 11.4% محق

ر أن أولى الخطوات للضغط في هذا الاتجاه كانت إقرار مجلس النواب قانوناً 
ّ
العام. لنتذك

»غير دستوري« كعادته، يجيز للحكومة الإنفاق وجباية الإيــرادات على »القاعدة الإثنتي 
خذ وزير المال علي حسن خليل 

ّ
دة تنتهي في نهاية حزيران. ثمّ ات عشرية« ولكن لمدّة مُحدَّ

ياً 
ّ
الخطوة الثانية عندما أصدر أوامره إلى مديرية الموازنة ومراقبة النفقات بوقف الحجز كل

ت )وضمناً فوائد 
ّ
النقل المؤق الرواتب والأجور وتعويض  لمختلف أنواع الإنفاق، باستثناء 

يْن(، اعتباراً من يوم الجمعة 22 آذار/ مارس الماضي، علماً أن هذه الأوامر غير قانونية  الدَّ
وهي من صلاحيّات السلطتين التشريعية والتنفيذية لا من صلاحيّات وزير المال وحده.

الغرف  فــي  »المناقشة«  نقل  إلــى  دفعا  المــطــروحــة  المقايضة  الــتــوافــق وســقــوط  ولكن فشل 
الجانبية إلى طاولة مجلس الــوزراء، وهي الحلبة الرئيسة للمحاصصة ومراقبتها والذود 
عن المصالح الكامنة فيها، ما سمح بتحويل هذه »المناقشة« إلى ما يشبه السباق في طرح 
 ما يمكن أن يخطر ببال لتخفيض نفقة هنا ونفقة هناك وتحصيل إيراد من هنا ومن 

ّ
كل

 أن هذا السباق دفع 
ّ

هيمنة على الدولة والاقتصاد. إل
ُ
هناك من دون المسّ بمصالح القوى الم

إلى وضع طروحات تتناقض مع بعض هذه المصالح، ولا سيّما لجهة فرض رسم جمركي 
 المستوردات وفــرض رســوم حمائية لبعض السلع واقتراح زيــادة الضريبة على 

ّ
على كل

أكثر من 110  الــذي يستفيد منه  التقاعد  أكثر من 10% وتعديل نظام  إلــى  الفوائد  ربــح 
 الوقت والرامي إلى قصّ الأجور في 

ّ
آلاف أسرة، بالإضافة إلى الطرح الذي بقي حاضراً كل

دة بالجملة أو بالمفرق، والطرح الآخر الرامي إلى إجبار المصارف  القطاع العام بنسبة مُحدَّ
يْن... لقد عبّرت هذه الطروحات المختلفة عن التناقضات  على المشاركة في عملية قصّ الدَّ
بين المصالح على الرغم من التزامها المطلق بقواعد اللعبة المرسومة، فبعضها يثير الدائنين، 
وعلى رأسهم المصارف، وبعضها يثير المودعين، وهم كتلة ضغط فائقة التأثير، وبعضها 
لون 

ّ
ألــف شخص يمث أكــثــر مــن 300  الــكــبــار، وبعضها يثير  المــســتــورديــن والــتــجّــار  يثير 

العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، ولا سيّما العسكر، ويجدر تفادي المشكل معهم.
»المناقشة« وصفاً دقيقاً  إنــهــاء  فيه  أعلن  الــذي  التصريح نفسه  فــي  الإعـــام  يــقــدّم وزيــر 
للعملية التي جرت في مجلس الــوزراء، ويشرح بطريقة طريفة كيفية الوصول إلى هدف 
ضت إنفاقاً، ونحن عملنا 

ّ
تخفيض العجز، يقول: »هناك اقتراحات أمّنت موارد وأخرى خف

على زيادة الــواردات وتخفيض النفقات. فعلى سبيل المثال، حين وصلنا إلى نسبة عجز 
فتمّ تخفيض  العمومية،  اللوحات  الحسن موضوع  ا  ريَّ الداخلية  اقترحت وزيــرة   ،%7.68
ضت العجز وأخرى رفعت الواردات، حتى 

ّ
العجز إلى 7.5%، وبالتالي هناك اقتراحات خف

وصلنا إلى هذه النتيجة من مجمل الاقتراحات التي وردت في جلسات مجلس الوزراء«. 
سُئِل الجرّاح: ما هو الرقم النهائي للعجز؟ أجاب: 7.5% وفق وزير المال.

الموازنة وسياسات  الكاريكاتورية لمناقشة مشروع  الصورة  الطرافة في هذه  لا تنحصر 
ى المجالات، بل في أن التصريح نفسه أيضاً ينقل استياء رئيس الحكومة 

ّ
الدولة في شت

من الكلام عن »أن مشروع الموازنة لا يتضمّن رؤية اقتصادية«. ويقول الجرّاح إن الحريري 
الاقتصادية والإنمائية والاستثمارية  الرؤية  الأمــر مجرّد حكي، لأن  »يعتبر هذا  بأنه  ردّ 
ة ماكينزي، وبرنامج التصحيح المالي 

ّ
موجودة في البيان الوزاري وفي مؤتمر سيدر وخط

ز على 
ّ
الذي سيحصل على خمس سنوات«. وختم: »علينا الخروج من هذا الكلام، ونرك

ة 
ّ
شغلنا وعلى إنهاء العمل بالموازنة والانتقال فيها لمجلس النواب )...( فأنا لديّ أيضاً سل

اقتراحات. فإذا كان المطلوب أن نبقى ندور ونغرق بأرقام 2019، ليس هناك من مانع، ولكن 
التي وصلنا إليها مهمّة جــدّاً بالنسبة للتخفيض  العجز  الناس أن نسبة  يجب أن يعرف 
من 11.5% إلى 7.5 %، وهذا الأمر ليس عادياً. علينا الاتكال على الله للانتهاء من موازنة 

.»2019
 مسألة أن مشروع الموازنة المطروح هو الصكّ القانوني الوحيد، الذي يمكن 

ً
لنتجاوز قليلا

الـــوزاري هو قانون، ولا وثيقة »سيدر« هي صكّ  البيان  للحكومة، فلا  أن يتضمّن رؤيــة 
 على مجلس الوزراء، وكذلك لا يوجد برنامج للإصلاح 

ً
رحت أصلا

ُ
مُلزِم، ولا »ماكينزي« ط

فق عليها 
ّ
ت
ُ
 في هذه الوثائق المذكورة التي لم يرتقِ أي منها إلى مستوى »الرؤية« الم

ّ
المالي إل

 ما في الأمــر أن هــذه »الــرؤيــة« موجودة 
ّ

ــقــرّة وفــق الأصــول الدستورية والقانونية. كــل
ُ
والم

سيطرة، 
ُ
بالفعل، ويجري تنفيذها بمعزل عن »المؤسّسات«، ويفرضها تحالف المصالح الم

ف أكثر في الإنفاق العام على البنية التحتية والخدمات 
ّ

الذي يريد من الحكومة أن تتقش
الأساسية والحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد الحقيقي، كبديل عن فرض الضرائب على 
الأرباح الطائلة والريوع والفوائد والمضاربات والاحتكارات والامتيازات والتوزيع السياسي 

للمنافع والمكاسب والدعم والتوظيف.
إلى عقد اجتماعي، لأنها ببساطة تقوم على  أن تحوّل رؤيتها  القوى  ليس بمقدور هذه 
الرئيس  الضريبي  الــعــبء  تحميلهم  لجهة  الــنــاس، ولا سيّما  منه  مــا يشكو   

ّ
كــل مواصلة 

على استهلاكهم ومعاملاتهم الإجبارية، ورفع الأسعار وتقليص القدرة الشرائية للأجور 
ى 

ّ
وتعظيم مكاسب رأس المال المالي والعقاري وحمايته من أي عمليّات قصّ أو تغريم أو حت

المساهمة في الغرم المفروض على الجميع.
هذه هي رؤية الحكومة، إنها موجودة ومشروع الموازنة هو إطارها التنفيذي.

اقتصاد السوء

من قال إن الحكومة بلا رؤية!
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ة »ماكينزي«
ّ

سة »البحوث والاستشارات« لخط
ّ

تقييم مؤس

النتائج غير مضمونة وقد لا تؤتي   ثمارها أبداً

ز الخبراء على سمة رئيسية عند حديثهم عن آلية عمل الشركات 
ّ

يرك

 
ّ

م هذه الشركات للزبون إل
ّ

الاستشارية الكبرى. وفقاً لهؤلاء، لا تقد

ما يريد أن يسمعه تحديداً، وتتقاضى لقاء ذلك مبالغ طائلة، غالباً 

قترحة لن تؤتي 
ُ

ل إلى موارد مهدورة، لكون الحلول الم
ّ

ما تتحو

التي تعرضها  الخلاصة هي نفسها  ة منها. هذه 
ّ

المرجو بالثمار 

مة 
ّ

لمنظ والاســتــشــارات«  »البحوث  سة 
ّ

مؤس تها 
ّ

أعد مراجعة 

ة الاقتصادية الوطنية« 
ّ

»فريدريتش إيبرت« الألمانية، بهدف تقييم »الخط

فت شركة »ماكينزي« اقتراحها لمصلحة الدولة اللبنانية
ِّ
ل

ُ
التي ك

فيفيان عقيقي

ــمــة »فــريــدريــتــش إيــبــرت« 
ّ
ــفــت مــنــظ

ّ
كــل

مــؤسّــســة »الــبــحــوث والاســـتـــشـــارات« 
ــقــتــرحــة من 

ُ
ة الم

ّ
إجـــراء مــراجــعــة للخط

شركة »ماكينزي«، وذلــك انطلاقاً من 
الاجتماعية«  »الديموقراطية  مبادئ 
ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــوّ والـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ الـــــثـــــاثـــــة، وهــــــــي الـ
الاجــتــمــاعــيــة والاســـتـــدامـــة. وخلصت 
ــة، الـــتـــي أشـــــرف عليها  ــعـ ــراجـ هــــذه المـ
ــــى أن  ــدان، إلـ ــمــ الاقــــتــــصــــادي كـــمـــال حــ
ــــا عــلــى  ــنــــزي« ركّــــــــزت حــــصــــريّ ــيــ ــاكــ »مــ
الآخرين.  العاملين  وتجاهلت  النموّ، 
فــوفــقــا لـــهـــذه المـــراجـــعـــة »يـــعـــدّ الــنــمــو 
ــا عــنــد  ــ ــــروريـ الاقــــتــــصــــادي شــــرطــــا ضـ
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ ــيـــاســـات الاقـ صـــيـــاغـــة الـــسـ
ــــي حــــــدّ ذاتــــــه،  ــه لـــيـــس غــــايــــة فـ ــ

ّ
ــن ــكــ ولــ

ويجب أن يأخذ المساواة الاجتماعية 
والعدالة في الاعتبار، وتوزيع عائدات 
الاقـــتـــصـــاد الــديــنــامــيــكــي والإنــتــاجــي 
ــادل، والــحــفــاظ عــلــى المـــوارد  بشكل عــ

الطبيعية للأجيال القادمة«.
دت مــهــمّــة »مــاكــيــنــزي« بــاقــتــراح  ــدِّ ــ حُــ
إلــى »تحريك الاقتصاد  تــهــدف  ــة 

ّ
خــط

الـــــــراكـــــــد، وخــــلــــق فـــــــرص الــــعــــمــــل مــن 
خــــال تــنــويــع الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
ــمـــو الـــنـــاتـــج  ــا، وزيــــــــــادة نـ ــهـ ــثـ وتـــحـــديـ
ي الإجمالي الحقيقي بنسبة %6 

ّ
المحل

سنوياً خــال ثــاث ســنــوات، وخفض 
ــــى الـــنـــصـــف خـــال  مــــعــــدّل الـــبـــطـــالـــة إلـ
ــــوات، وزيـــــــــادة مــســاهــمــة  ــنـ ــ خـــمـــس سـ
ي 

ّ
المحل الناتج  فــي  الإنتاجي  القطاع 

من 14% إلى 25% بحلول عام 2025«. 
وتلك  الحجم  بــهــذا  ة 

ّ
بخط ويــفــتــرض 

الأهــــداف »أن تعلي مــن شــأن الــحــوار 
الاجتماعي بين شركاء النموّ الثلاثة، 
العمل والعمّال،  الدولة وأصحاب  أي 
سواء في الأطر المؤسّسية الراهنة، أي 
المجلس الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، أو 
 عن مأسسة 

ً
في أطر مستقبلية، فضلا

أطر تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي 
لكل المبادرات الوطنية المقترحة«.

تفترض خطة »ماكينزي« أن تحريك 
ــــال إصــــاح  ــق مــــن خـ

ّ
الإنــــتــــاج يــتــحــق

القدرة  لــزيــادة  الأعــمــال كمدخل  بيئة 
العامّة،  المالية  وانضباط  التنافسية، 
ــم عـــــــــروض مُـــــمـــــيّـــــزة لـــجـــذب  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
ــا اعـــتـــبـــرتـــه  ــ ــارات. وهــــــو مـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المراجعة يعبّر عن »رؤية نيوليبرالية 
ــا، لأنـــهـــا تـــــرى مــســؤولــيــة  ــرهـ بـــجـــوهـ
ــقــــط بـــضـــمـــان  الــــــدولــــــة مــــحــــصــــورة فــ
أفـــضـــل بــيــئــة لــأعــمــال والاســتــثــمــار، 
عـــلـــى حـــســـاب مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا الأكـــثـــر 
أهــمّــيــة فـــي تــنــظــيــم الـــســـوق وضــمــان 

الحماية الاجتماعية. فهي لا تذكر أن 
رفاهية المواطنين هي الهدف الشامل 
ـــــــــــراد بـــلـــوغـــه، 

ُ
ــتــــج الم ــنــ ــ

ُ
لـــاقـــتـــصـــاد الم

وتعتمد على الأطر الضيّقة لشبكات 
ة 

ّ
الهش الفئات  التي تستهدف  الأمــان 

الاجتماعية  الحماية  توفير  من  بــدلًا 
لة بتعليم رسمي 

ّ
تمث

ُ
والم للمواطنين، 

صحّية  وتغطية  مرتفعة  نوعية  ذي 
شاملة ونظام تقاعد عصري«.

ة 
ّ
المــؤسّــســة، حـــدّدت خط لتقييم  وفقاً 

»مــاكــيــنــزي« ثــاثــة تــحــدّيــات رئيسية 
ــب 

ّ
ــدّة تــقــل ــ يــواجــهــهــا لـــبـــنـــان، هـــي »شــ

الاقتصاد، وقدرات الحكومة المحدودة 

مــن قـــدرة الــحــكــومــة عــلــى الاســتــثــمــار 
وإطــــــاق الـــنـــمـــوّ، وتـــحـــدّ مـــن المـــــوارد 
ــتــاحــة لــاســتــثــمــار مــن قِــبَــل 

ُ
المــالــيــة الم

القطاع الخاص.
أن تشخيص  المــراجــعــة  هــذه  وتعتبر 
»مـــــاكـــــيـــــنـــــزي«، الـــــــــذي يــــتــــطــــرّق إلــــى 
ــاب،  ــبـ الأعـــــــراض ولا يــبــحــث فـــي الأسـ
ــلــــول غــيــر  ــراح حــ ــ ــتــ ــ ــا نـــحـــو »اقــ ــهـ ــعـ دفـ
واقعية وفي أطر زمنية غير واقعية، 
ــــج 

َ
ــال ــــعــ

ُ
لـــــن تــــؤتــــي ثــــمــــارهــــا مـــــا لـــــم ت

الاختلالات الوظيفية«.

عــلــى تــحــريــك الــنــمــو وبــيــئــة الأعــمــال 
قترحة 

ُ
الم ة 

ّ
الخط أن   

ّ
إل المواتية«.  غير 

ليست  الــتــحــدّيــات  »هـــذه  أن  تتجاهل 
ــتــــالات الأعـــمـــق في  ــــراض الاخــ  أعــ

ّ
إل

ل، 
ّ
تتمث والــتــي  اللبناني«،  الاقــتــصــاد 

وفـــــق مـــراجـــعـــة مـــؤسّـــســـة »الـــبـــحـــوث 
والاستشارات« بـ:

الجيوسياسي  الاســتــقــرار  انــعــدام   -1
الإقليمي.

الـــتـــوافـــقـــي  ــيــــاســــي  الــــســ الــــنــــظــــام   -2
لــــة  ــي، الــــــــذي يــــعــــوق المــــســــاء ــفــ ــائــ ــطــ الــ
ز 

ّ
ــة ويــعــز ــقـــوّض مـــؤسّـــســـات الـــدولـ ويـ

ــث عــــــن الــــــريــــــع والمـــحـــســـوبـــيـــة  ــحــ ــبــ الــ
والفساد.

لــلــنــخــب  ــة  ــكــ ــابــ ــشــ ــتــ المــ ــح  ــ ــالـ ــ ــــصـ المـ  -3
السياسية والتجارية، التي تستحوذ 
ــلـــى الـــحـــصّـــة الأكــــبــــر مــــن الـــفـــائـــض  عـ
الاقــتــصــادي، مــا يتعارض مــع وجــود 
اقـــتـــصـــاديـــة  ــة  ــ ــ قــــويّــــة ذات رؤيـ ــة  ــ ــ دولـ
يـــخـــدم  ــمـــي  ــيـ ــظـ ــنـ تـ ودور  واضــــــحــــــة 

المصلحة العامّة.
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي  الـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــوذج   -4
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي، الــــــذي يــعــتــمــد عــلــى 
فرط )بشكل رئيسي من 

ُ
الاستهلاك الم

الواردات( كمُحدّد للنموّ، ويؤدّي إلى 
مديونية عامّة وخاصّة مُفرطة تحدّ 

تشخيص العوارض لا الأسباب

 
ً
ختارة قادرة فعلا

ُ
هل القطاعات الم

على تحويل الاقتصاد؟

ل الاقتصادي: 
ّ

إجراءات تحفيز التحو

البحث في القشور

ــقــتــرحــة 
ُ
ــة »مــاكــيــنــزي« الم

ّ
تــفــتــرض خــط

لتنفيذ  الأســاســيــة  التمكين  عــوامــل  أن 
مقترحاتها تشمل »العمل على تعزيز 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتــفــعــيــل الــحــوكــمــة، 
والتمويل  الإدارة  مجال  فــي  سيّما  ولا 
ــا لــلــمــراجــعــة  ــقــ والــــتــــشــــريــــع«. لـــكـــن وفــ
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا مـــؤسّـــســـة »الــبــحــوث 
والاســتــشــارات«، يوجد تعارض ضمن 
ة نفسها، فمن جهة، »تقترح 

ّ
هذه الخط

التعاطي بمسؤولية أكبر مع تحدّيات 
المالية العامّة، وفي الوقت نفسه تطرح 
بـــرنـــامـــجـــا طـــمـــوحـــا لـــتـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
بــالــقــروض  تمويله  وتــحــصــر  التحتية 
بــــدلًا مــن اســتــهــداف الــنــظــام الضريبي 
وتــصــحــيــحــه، وهـــو مـــا قـــد يــفــضــي إلــى 
ـــفـــرغـــة الــتــي 

ُ
تــكــريــس الــحــلــقــة المــالــيــة الم

يدور لبنان فيها منذ نحو 30 عاماً«.
يــعــدّ الاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة التحتية، 
وفـــق المــراجــعــة، مــن الــعــوامــل المحفوفة 
بــمــخــاطــر إعـــاقـــة انــتــظــام المـــوازنـــة بـــدلًا 
مــن إعــــادة إحــيــاء الاقــتــصــاد، نــظــراً إلى 
ـــب على 

ّ
ــرت ــتـ ــــن الــــعــــام المـ يْـ ــدَّ ــ ضــخــامــة الـ

قــد ينعكس على مساعي  الـــذي  لبنان، 
باعتبار  الاجتماعية،  الــعــدالــة  تحقيق 
ز 

ّ
يْن العام سيعز أن المزيد من ارتفاع الدَّ

ــــع لمـــصـــلـــحـــة أصـــحـــاب  ــــوزيـ ــتـ ــ إعــــــــــادة الـ
الـــذيـــن  الــــدولــــة  دائــــنــــي  أي  المـــــــال،  رأس 
الدولة  تسدّدها  فوائد  على  يحصلون 
ــفــون، 

ّ
مــن الــضــرائــب الــتــي يدفعها المــكــل

وهي بالأساس ضرائب تطاول الفئات 
وهو  والفقيرة.  المتوسّطة  الاجتماعية 
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ مـــــا يـــفـــتـــرض حـــصـــر الاســ
مشاريع البنية التحتية الأكثر إلحاحاً، 
وتــوفــيــر الــتــمــويــل لــهــا عــبــر مــزيــج من 

ذات  الــضــريــبــيــة  والأدوات  الــــقــــروض 
البعد التصاعدي لتحقيق توزيع عادل 
الشرائح  مختلف  على  المالية  للأعباء 

الاجتماعية.
ـــة 

ّ
ــيــــة الــــتــــمــــويــــل، تـــــركّـــــز خـــط مـــــن نــــاحــ

»ماكينزي« على خفض العجز السنوي 
ي لمدة خمس 

ّ
بنسبة 1% من الناتج المحل

ســـنـــوات، عــبــر ضــبــط الــنــفــقــات الــعــامّــة، 
ــا قــــد يــنــعــكــس عـــلـــى الأوضــــــاع  ــو مــ ــ وهـ
المعيشية للفئات ذات الدخل المنخفض، 
أكبر  الفئات تعتمد بنسبة  هــذه  لكون 
ــتــــي تــؤمّــنــهــا  ــات الــ ــدمــ ــخــ ــذه الــ ــ ــلـــى هــ عـ
الــدولــة، وعبر تعزيز جهود التحصيل 
الــضــريــبــي، لــكــن مــن دون الــتــطــرّق إلــى 
تــعــديــل الــنــظــام الــضــريــبــي الــــذي يقوم 
بنسبة 70% على ضرائب غير مباشرة. 
ة »ماكينزي« 

ّ
في المقابل، تتغاضى خط

يْــن الــعــام تشكّل نحو  عــن أن فــوائــد الــدَّ
الــنــظــام  الــــعــــام، وأن  الإنــــفــــاق  مـــن   %32
وله  رجعي  طابع  ذو  القائم  الضريبي 
الاجتماعية،  الــعــدالــة  على  انعكاساته 
بدليل أن لبنان يتميّز بمستويات هي 
ــلـــى عــالمــيــا لــنــاحــيــة تــركّــز  ــن بـــن الأعـ مـ

ة 
ّ
الــثــروة والــدخــل. وكــذلــك تــطــرح الخط

ــة مــن  ــوكـ ــلـ ــمـ خــصــخــصــة الــــشــــركــــات المـ
الــدولــة، لكن مــن دون أن تحيط بشكل 
كــــــافٍ بـــالمـــخـــاطـــر المـــرتـــبـــطـــة بــعــمــلــيــات 
القطاعين  بــن  والــشــراكــة  الخصخصة 
الـــخـــاص والــــعــــام فـــي بــلــد تــنــتــشــر فيه 
المــــحــــابــــاة بــــن أهـــــل الـــســـيـــاســـة وكـــبـــار 

أصحاب العمل.
ق بــــالإدارة، تعدّ ازدواجــيــة 

ّ
في ما يتعل

ــفــون 
ّ
المــوظ لها  يخضع  الــتــي  المرجعية 

فــي الــقــطــاع الـــعـــام، أي الـــدولـــة والــقــوى 
أساسية  عقبة  والطائفية،  السياسية 
قبل  قترحة من 

ُ
الم مُعرقلة للإصلاحات 

»ماكينزي«، ولا سيّما زيادة الإنتاجية 
ــا يــفــتــرض  ــو مـ واجـــتـــثـــاث الـــفـــســـاد، وهــ
ر الوظيفة العامّة من  إصدار قوانين تحرِّ
طوق الطائفية، وإصلاح البنية الإدارية 
بهدف  ومهماتها  وظائفها  ومــراجــعــة 
زيــــــادة الإنـــتـــاجـــيـــة وتــســهــيــل الــتــكــامــل 

والتنسيق الأفقي.
أمّـــا بالنسبة إلـــى الــتــشــريــع، فــا تعير 
النقص  إلـــى  انتباهاً  المقترحة  ــة 

ّ
الــخــط

الـــفـــادح فـــي إنـــفـــاذ الـــقـــوانـــن الــســاريــة، 
ــر عــمــا ســتــواجــهــه الإصـــاحـــات 

ّ
كــمــوش

ـــقـــتـــرحـــة مـــن قــبــلــهــا من 
ُ
الــتــشــريــعــيــة الم

عراقيل أمــام تحقيق الأهــداف المتوخاة 
»ماكينزي«  تركيز  أن  العلم  مــع  منها. 
ــي تـــشـــريـــع قـــوانـــن  ــ يــــكــــاد يـــنـــحـــصـــر فـ
ياً 

ّ
تسهيل بيئة الأعمال، فيما تغيب كل

قة بقضايا أساسية 
ّ
المتعل الإصلاحات 

والعمّال  للأعمال  أفــضــل  مناخاً  تنتج 
ــواء، مــثــل قـــانـــون مكافحة  ــ عــلــى حـــدّ سـ
الاحـــــتـــــكـــــار، وقــــــانــــــون عــــمــــل عــــصــــري، 

واعتماد مفهوم الأجر اللائق... إلخ.

◄ الزراعة:

ــتـــشـــخـــيـــص الــــــــذي وضـــعـــتـــه  يـــتـــجـــاهـــل الـ
»مــاكــيــنــزي« عــقــبــات رئــيــســة تــحــول دون 
ـــز على 

ّ
ــة، فــفــيــمــا تـــرك ــ ــــزراعـ نـــمـــوّ قـــطـــاع الـ

الزراعة  الرئيسية لضعف  بعض الأسباب 
القيمة  المنخفضة  المحاصيل  طغيان  مثل 
وانـــخـــفـــاض إنــتــاجــيــتــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مـــتـــوسّـــط أحـــجـــام الـــحـــيـــازات الــصــغــيــرة، 
ع الأسواق الإقليمية  تغفل في المقابل، تشبُّ
الوصول  لبنان على  والعالمية، وعدم قدرة 
قــادراً  ليصبح  المطلوب  الإنــتــاج  إلــى حجم 
والطبيعة  الكلفة،  حيث  من  المنافسة  على 
الاحــتــكــاريــة لــســوق مــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
الـــزراعـــي. وهـــو مــا يــصــعّــب عملية الــدفــاع 
عن اختيار الزراعة كقطاع ذي أولوية قادر 
عــلــى الاضـــطـــاع بــــدور رافــعــة للاقتصاد 
بعيدة  التوصيات  تأتي  وبالتالي  اللبناني. 
من عامل أساسي لانطلاق أي إصلاح في 
الــقــطــاع الـــزراعـــي، وهــو تحديد الأولــويــات، 
بحيث يفترض التركيز على زراعــات ذات 

مرتبطة  ومحاصيل  عالية  مضافة  قيمة 
بالإضافة  والطبية،  الغذائية  بالصناعات 
الزراعيين  الــعــمّــال  على شمول  العمل  إلــى 
ـــرهـــا قـــانـــون الــعــمــل، 

ّ
بــالــحــمــايــة الـــتـــي يـــوف

ــي الــعــمــل غــيــر الــنــظــامــي، 
ّ

ومــعــالــجــة تــفــش
 عن التركيز على موضوع الأراضي 

ً
فضلا

ــــبــــقــــاع الــشــمــالــي  ــة فــــي ال ــمـــســـوحـ ــر المـ ــيـ غـ
استخدام  ومراعاة  لاستثمارها،   

ً
تسهيلا

ــــدى تــحــديــد  ــاه، لـ ــيــ المـــــــــوارد، ولا ســـيّـــمـــا المــ
أولويات الزراعات والمحاصيل.

◄ الصناعة:

مناسباً  تشخيصاً  »مــاكــيــنــزي«  تــقــدّم 
نسبياً لمكامن ضعف القطاع الصناعي، 
ل 

ّ
 أنها تغفل سمة ضعف رئيسة تتمث

ّ
إل

سم 
ّ
تت التي  الصغيرة،  المؤسّسات  بغلبة 

العمل  على  واعتمادها  أعمالها  ببساطة 
اللانظامي وضعف تبادل النشاطات فيما 
 عن إغفالها ظاهرة إغراق 

ً
بينها، فضلا

ــواق الــلــبــنــانــيــة بــمــنــتــجــات رخيصة  ــ الأسـ
ــلــمــبــادلات  ــــتــــســــارع ل

ُ
بــفــعــل الـــتـــحـــريـــر الم

الــتــجــاريــة والاتـــفـــاقـــيـــات الــتــجــاريــة الــتــي 
»ماكينزي«  تحصر  بالصناعة.  أضــرّت 
نقاط ضعف الصناعة بانخفاض القدرة 
التنافسية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج 
وبيئة الأعمال غير المواتية، بالإضافة إلى 
المحدود  والتطبيق  الماهرة  العمالة  نقص 
ــذا الــســيــاق،  ــي هــ ــة. وفــ ــيـ لــلــمــعــايــيــر الـــدولـ
تقترح إعطاء أولوية لفروع القطاع الأكثر 
الغذائية  الصناعات  مثل  للنموّ،  قابلية 
والأدويـــــــــــة وتـــصـــمـــيـــم الأزيـــــــــــاء، وتــلــبــيــة 
 
ً
ــبــات الإعـــمـــار فــي ســـوريـــا، فضلا

ّ
مــتــطــل

عــن تــطــويــر مــنــاطــق صــنــاعــيــة. لــكــن في 
لــلــمــراجــعــة، بقيت مسألة  المــقــابــل، وفــقــا 
للصناعات  تتيح  التي  الحمائية  التدابير 
الناشئة الازدهار دون أي معالجة، وكذلك 
جرى تجاهل استدامة البيئة ومنع تفاقم 
الصناعي،  الــقــطــاع  إحــيــاء  الــتــلــوّث عند 
ــات  ــؤسّــــســ ــوّ المــ ــمــ ــ ــن دعــــــم ن ــ  عـ

ً
ــا فــــضــ

نــمــوّهــا،  عــوائــق  الــصــغــيــرة وتشخيص 
وتجهيز الأرضية لأي تفاعل قد ينشأ 

 مع صناعة النفط والغاز.
ً
مستقبلا

◄ السياحة:

ــى أهــمّــيــة  ــ تــغــفــل »مـــاكـــيـــنـــزي« الإشـــــــارة إل
السائحين  الداخلية كقناة لجذب  السياحة 
ز 

ّ
ية والريفية، ولا ترك

ّ
وكرافعة للتنمية المحل

بصورة كافية على دور البيئة في تحسين 
فــــرص نـــمـــوّ هــــذا الـــقـــطـــاع، خــصــوصــا أن 
إصــاح قطاع السياحة يحتاج إلى إعطاء 
الــصــلــبــة،  الــنــفــايــات  ــة لمــشــكــلــة إدارة  أولـــويـ
 عـــن تــقــديــم الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 

ً
فــضــا

للعدد الكبير من العمّال الموسميين في هذا 
القطاع. إذ تنحصر توصيات »ماكينزي« 
بجذب السياح من 15 بلداً )بلدان مجلس 
التعاون الخليجي وبعض البلدان الأوروبية 
وبلدان الشتات اللبناني( عبر تطوير مراكز 
للسياحة البيئية والثقافية والترفيهية في 
بيروت وجبيل وصور، وتحويل لبنان إلى 
قة 

ّ
وجهة للسياحة الطبّية والسياحة المتعل

بالاجتماعات والمبادرات.

◄ اقتصاد المعرفة

يــصــبــح  أن  يــمــكــن  لـــبـــنـــان  أن  افــــتــــراض 
مركزاً رقمياً في المنطقة عبر بناء قرى 
 أن هذا 

ّ
للمعرفة فيه، هو أمر معقول، إل

ب استثمارات كبيرة قد لا 
ّ
المشروع يتطل

عن   
ً
عة، فضلا

ّ
المتوق النتائج  إلــى  ـــؤدي 

ُ
ت

أن »ماكينزي« لا تقدّم أي تقديرات، ولو 
قترحة. علماً أنها 

ُ
أولية، لتكلفة المشاريع الم

تقترح تحوّل لبنان إلى مركز اقتصادي 
مُنتج يورّد الخدمات المتطوّرة إلى بلدان 
الشرق الأوســط، ومركز تعليمي يجذب 
 أن تحقيق 

ّ
الطلاب من المنطقة والعالم. إل

سبق 
ُ
هـــذه الأهــــداف يــفــتــرض الــتــثــبّــت الم

اللازمة  والمتطلبات  الــشــروط  تــوافــر  مــن 
لقيام اقتصاد المعرفة، بما يشمل توافر 
الاتصالات  والمهارات وخدمات  الخبرات 

والمعلومات وحجمها ونوعيّتها.

◄ الخدمات المالية 

الخدمات  تعترف »ماكينزي« بأن قطاع 
المرجّح  ومــن  العمالة،  كثيف  ليس  المالية 
أن يبقى عدد العاملين فيه ثابتاً عند 50 
ــف بــن عــامــي 2018 و2025. 

ّ
ألــف مــوظ

لكن على الرغم من ذلك، توصي بتقوية 
الخدمات المالية، وتحوّل لبنان إلى مركز 
جـــذب لــاســتــثــمــارات وشـــركـــات الأوف 
ــة في  ــاديـ شــــور، واســـتـــحـــداث مـــراكـــز ريـ
المشاريع  تمويل  أبرزها  مُحدّدة،  حقول 
ــيــــة والـــــــدراســـــــات  ــمــ ــــرقــ ــيــــات ال ــلــ ــتــــحــ ــ وال
نموّ  تنظيم  يُــفــتــرض  فيما  الإكــتــواريــة. 
الــذي كــان له تاريخياً تأثير  هــذا القطاع 
الدخل في لبنان،  تراجعي بعدالة توزيع 
منح لهذا 

ُ
د من موازنة أي حوافز ت

ّ
والتأك

منها  تستفيد  الــتــي  بــالــحــوافــز  الــقــطــاع 
نخفض، بالإضافة 

ُ
الم الدخل  الفئات ذات 

ــتــفــاوت  إلــــى مــعــالــجــة أوجــــه الــتــمــيــيــز وال

 مــا يــتــصــل بــعــمــلــيــات الإقــــراض 
ّ

ــل فــي كـ
المــصــرفــي لجهة قــطــاع الــنــشــاط والــنــوع 

بات التنمية المتوازنة.
ّ
الاجتماعي ومتطل

◄ الاغتراب

ــع »الاغـــــتـــــراب«  تـــتـــعـــامـــل »مـــاكـــيـــنـــزي« مــ
ــو أمـــر  ــ ــا، وهـ ــاديـ ــتـــصـ بـــوصـــفـــه قـــطـــاعـــا اقـ
ــائـــع تــقــديــمــه فــــي الــخــطــط  مــــن غـــيـــر الـــشـ
ــان يــمــكــن اعــتــبــاره  الاقــتــصــاديــة، فــيــمــا كـ
عامل تمكين للتنمية الاقتصادية. أكثر من 
ذلك، توصي الرؤية بالعمل على تحضير 
الأجيال القادمة من القوى العاملة للهجرة 
ــبــات أســــواق 

ّ
ب لــتــلــبــيــة مــتــطــل ــــــدرَّ

ُ
بــحــيــث ت

العمل فــي الــخــارج، وهــو مــا يتناقض مع 
وظــيــفــة الـــدولـــة الــكــاســيــكــيــة فـــي تــوفــيــر 
فــــرص الــعــمــل الــائــقــة لــكــافــة مــواطــنــيــهــا 
ــم لــلــهــجــرة وتــحــويــلــهــم   مـــن إعــــدادهــ

ً
ــــدلا بـ

إلـــى »مــــادة لــلــتــصــديــر«. وبــالإضــافــة إلــى 
قاعدة  بتطوير  »ماكينزي«  توصي  ذلــك، 
الهوية  وتعزيز  للمغتربين  متينة  بيانات 
الــوطــنــيــة والــــروابــــط بــيــنــهــم وبــــن لــبــنــان، 
اللبناني  الشتات  شبكة  من  والاســتــفــادة 
لبنان  فــي  الاســتــثــمــار  عــلــى  وتشجيعهم 
اللبنانية،  السلع  لتصدير  أســواق  فتح  أو 
الــتــوازن في  فــي حــن أن المطلوب تحقيق 
وخلق  المغتربين  على  لبنان  اعتماد  آلــيــة 
العالية  البشرية  المهارات  حوافز لاجتذاب 

من بينهم، لا فقط استثماراتهم.

 %6
ّ

هي نسبة النمو

عها
ّ

التي تتوق

ة »ماكينزي«
ّ

خط

سنوياً خلال 3 سنوات

مع خفض

ل البطالة
ّ

معد

إلى النصف

خلال 5 سنوات

ارتفاع المديونية 

ز إعادة التوزيع 
ّ
سيعز

لمصلحة دائني الدولة

زت »ماكينزي« على 
ّ

رك

 وتجاهلت مبدأي 
ّ

النمو

العدالة الاجتماعية 

والاستدامة

فرغة
ُ
يبدو النموذج الاقتصادي اللبناني عالقاً في حلقة م

عدم تحقيق أي ثروة إضافية

ي 
ّ
◄ نما نصيب الفرد من الناتج المحل
الإجمالي بنسبة ٣٠٪ خلال الأربعين 
سنة الماضية، في مقابل متوسّط 

عالمي بلغ ١٢٠٪. 
◄ ٨٪ خلال السنوات السبع الماضية، 

في مقابل ١٤٪ كمتوسّط عالمي

باً
ّ
 متقل

ّ
كان النمو

قات إلى
ّ
تذهب هذه التدف

المصدر: خطة ماكينزي

ب بنحو ١٫٤ أضعاف مثيله 
ّ
◄ تقل

مة التعاون 
ّ
في بلدان منظ

الاقتصادي والتنمية منذ ١٩٩٢ 
مرتكزاً على التدفقات المالية 

الإقليمية وتحويلات المهاجرين 
قات ميزان المدفوعات 

ّ
◄ نمو تدف

بنسبة ٤٠٪ في ٢٠٠٥-٢٠١٠، في 
مقابل ٣٪ في ٢٠١٠-٢٠١٥

◄ القطاعات الأقل إنتاجاً، 
وخصوصاً الاستهلاك والعقارات

يْن  ◄  لتمويل الإنفاق الحكومي والدَّ
العام

◄  يبلغ العجز المالي ٨٪ من الناتج 
ي الإجمالي

ّ
المحل

◄  يمتلك لبنان ثالث أعلى نسبة دَيْن 
ي في العالم

ّ
من الناتج المحل

 للنفقات 
ً
يْن مجالا ◄  لا يترك الدَّ

الرأسمالية: شكّلت ٤٪ من الموازنة 
خلال السنوات العشر الماضية 

◄  بنية تحتية دون المستوى
المرتبة ١١٣ بين ١٣٧ دولة

◄  تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 
بنسبة ٣٠٪ بين عامي ٢٠١٠-٢٠١٧

ي كل هذه العوامل إلى
ّ
تؤد

ص جزء من التدفقات 
ّ

يخص

ي في 
ّ
◄  ١٤٪ من الناتج المحل

٢٠١٠-٢٠١٦، مقابل ٢٠٪ كمعيار 
مرجعي

◄  فتتراجع فرص العمل والإنتاجية، 
ما يطيل أمد هذه الحلقة المُفرغة...

تنخفض مساهمة القطاعات 

نتجة
ُ
الم

١٤

٥

٦

٢

٣

قنعة، 
ُ

اعتمدت »ماكينزي« على معايير »لا تستند إلى أي حجج دامغة أو مدعومة بوقائع م

بمعزل  بالمرجعية،  وصفتها  بلدان  مع  المقارنة  نهج  تعتمد  تحليلات  من  ستخلصة 
ُ

م وهي 

ة بالمقدرات 
ّ

ي، والسمات الخاص
ّ
نات الناتج المحل

ّ
ي للفرد، وخصائص مكو

ّ
عن معايير الناتج المحل

فترض إنشاؤها، 
ُ

مت عدداً تقديرياً للوظائف الم
ّ

الجغرافية والبشرية والاقتصادية. وكذلك قد

لات 
ّ

لت أعلى معد
ّ

نشئ بين عامي 2004 و2009، وهي الفترة التي سج
ُ
ل ضعفي ما أ

ّ
بما يشك

النمو الاقتصادي في لبنان«.

قترحة:
ُ

ة الم
ّ

زت عليها الخط
ّ

وتتناول المراجعة كل قطاع من القطاعات التي رك
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يعيش السودان أزمات اقتصادية 

تتالية منذ عقود راكمت عوامل 
ُ

م

ة من انعدام الاستقرار
ّ

عد

ي 2005 
َ

استقطب لبنان بين عام

و2015 نحو 184 مليار دولار من 

قات الخارجية
ّ

التدف

%74
من العائدات الشهرية 

للزارعة في السودان تسهم 

دات اللواتي 
ّ

فيها السي

ل 14 ساعة 
ّ

يعملن بمعد

ة 
ّ

يومياً وبمداخيل متدني

أو معدومة

لبنان نحو الخارج بقيمة 53 مليار 
تحويلات  ارتــفــاع  مــن  ناتجة  دولار، 
العمّال الأجانب من لبنان إلى أسرهم 
ــارج، وتــــنــــامــــي مـــدفـــوعـــات  ــ ــخــ ــ فــــي الــ
الـــفـــائـــدة عــلــى ودائــــــع غــيــر المــقــيــمــن 
والقروض الخارجية. في الحصيلة، 
ــاري مــع  ــ ــجــ ــ ــاب الــ ــســ ــحــ بـــلـــغ عـــجـــز الــ
الـــخـــارج نــحــو 153 مــلــيــار دولار في 
المــــذكــــورة، أي إن الاقــتــصــاد  الــفــتــرة 
كلفة  لتحمّل  مُضطراً  كــان  اللبناني 
باهظة من أجل تأمين هذه الكمّية من 

الدولارات وتسديدها إلى الخارج.
ــبّـــر هـــــذا الـــعـــجـــز عــن  فــــي الـــــواقـــــع، يـــعـ
ضعف الاقتصاد اللبناني واختلالاته 
البنيوية، ولا سيّما لجهة ارتكازه في 
كال 

ّ
نموّه على محرّك الاستهلاك، والات

عــلــى تــحــويــات المــهــاجــريــن لــتــمــويــل 
ــــو مــــا أدّى إلـــى  ــــذا الاســــتــــهــــاك، وهـ هـ
تحفيز الاستيراد لتلبية تزايد الطلب 

الاستهلاكي.
ــان يـــتـــمّ ســـدّ  ــ ــتـــرة المـــاضـــيـــة، كـ ــفـ فــــي الـ
العجز مع الخارج من خلال استقطاب 
ــد بــلــغــت  ــ ــيــــة. وقــ ــقــــات الــــخــــارجــ ــ

ّ
ــتــــدف الــ

المــالــيــة مــن غير المهاجرين  ــقــات 
ّ
الــتــدف

دولار،  مـــلـــيـــار   85 نـــحـــو  الــلــبــنــانــيــن 
المهاجرين  تــحــويــات  فــي حــن بلغت 
دولار،  مـــلـــيـــار   99 نـــحـــو  الــلــبــنــانــيــن 
مــا أدّى إلـــى تــمــويــل الــعــجــز الــتــجــاري 
وتسجيل فــائــض تــراكــمــي فــي مــيــزان 
المدفوعات بقيمة 32 مليار دولار في 
الفترة نفسها بين عامي 2005 و2015.

المالية  المهاجرين  تحويلات  شكّلت 
ــــى أســــرهــــم المــقــيــمــة فــي  المـــبـــاشـــرة إلـ
قاتهم 

ّ
لبنان نحو 65% من مجمل تدف

المالية إلى لبنان، وبلغت قيمتها 64 

كبير  بشكل  اللبناني  الاقتصاد  ر 
ّ
تأث

بــتــحــويــات المــهــاجــريــن الــلــبــنــانــيــن، 
للكثير  النجاة  طــوق  لت 

ّ
مث ففي حين 

من الأســر المقيمة في لبنان ومكّنتها 
مـــن الاســتــهــاك بــمــســتــوى أعــلــى مما 
ــيــا، لعبت 

ّ
ــنــتــج مــحــل

ُ
الم يتيحه دخــلــهــا 

ســلــبــيــا  دوراً  ـــعـــتـــمـــدة 
ُ
الم الـــســـيـــاســـات 

إلى  الإجــمــالــيــة  منفعتها  تحويل  فــي 
ــدلًا مـــن الإيـــجـــابـــيـــة. فــهــذه  ــ الــســلــبــيــة بـ
الــتــحــويــات الــتــي تــشــبــه الــهــدايــا في 
ستثمر فــي الاقتصاد 

ُ
لــم ت الاقــتــصــاد، 

الــحــقــيــقــي بـــل جــــرى تــوظــيــف الــجــزء 
ــر، أو  الأكــبــر منها فــي اســتــهــاك الأســ
فــي الـــودائـــع المــصــرفــيــة، أو فــي ســوق 

العقارات والمساكن.
وفقاً لإحصاءات مصرف لبنان التي 
تــســتــعــرضــهــا دراســـــــة »مـــاكـــيـــنـــزي«، 
اســتــقــطــب لـــبـــنـــان بــــن عـــامـــي 2005 
دولار  مــــلــــيــــار   184 نــــحــــو  و2015 
ـــقـــات الـــخـــارجـــيـــة، شــكّــلــت 

ّ
ــن الـــتـــدف مــ

تحويلات المهاجرين اللبنانيين نحو 
في   ،)%54( مــنــهــا  دولار  مــلــيــار   99
قات 

ّ
مقابل 85 مليار دولار )46%( تدف

مالية مــن الأجــانــب غير المقيمين في 
لبنان.

فــي هــذا الــوقــت، أي بــن عــامــي 2005 
و2015، سجّل لبنان عجزاً في الميزان 
دولار،  مــلــيــار   100 بقيمة  الــتــجــاري 
ــذا الــعــجــز أنـــنـــا اشــتــريــنــا  ويــعــنــي هــ
القيمة  بهذه  أكثر  الخارج سلعاً  من 
إلى  اضطررنا  وبالتالي  بعناه،  ممّا 
دفـــع هـــذه الــقــيــمــة بــالــعــمــلــة الصعبة 
إلى مصدّري هذه السلع في الخارج. 
الفترة،  هــذه  في  أيضاً  لبنان  وشهد 
ـــقـــات مــعــاكــســة مـــن المــقــيــمــن في 

ّ
تـــدف

إلــى  تــلــيــهــا ودائـــعـــهـــم  مــلــيــار دولار، 
ــرفـــي الـــتـــي بــلــغــت 22  ــاع المـــصـ ــقـــطـ الـ
على  إنفاقهم  ثــمّ  ومــن  دولار،  مليار 
الـــســـوق الـــعـــقـــاريـــة الـــتـــي اســتــقــطــبــت 
إنـــفـــاق  وأخــــيــــراً  دولار،  مـــلـــيـــارات   8
السياحة  اللبنانيين على  المهاجرين 

الذي استحوذ على 5 مليارات دولار 
الفترة  قات في 

ّ
التدف من مجمل هــذه 

المذكورة.
هــذا الــنــمــوذج يــتــعــرّض لأزمـــة جــدّيــة، 
ــهـــرت مــعــالمــهــا بــــوضــــوح مـــنـــذ عـــام  ظـ
2011، إذ بدأ ميزان المدفوعات يسجّل 
عجزاً تراكمياً لسنوات متتالية، وهي 
ى 

ّ
حت لبنان  يشهدها  لم  التي  الحالة 

ويــتــراجــع   ،)1990-1975( الــحــرب  فــي 
أيضاً صافي تحويلات المهاجرين )أي 
التحويلات الداخلة ناقص التحويلات 
الـــخـــارجـــة(، وكـــذلـــك يــنــخــفــض مــعــدّل 

نموّ ودائع غير المقيمين في المصارف 
الخدمات  قيمة  ص 

ّ
وتتقل اللبنانية، 

ــدّرة كــثــيــراً، ولا ســيّــمــا خــدمــات  المــــصــ
الــســيــاحــة، ولا تــــزال أوضـــــاع الــســوق 
العقارية متدهورة وتفقد جاذبيتها... 
بمعنى ما، لم نعد قادرين على تأمين 
الـــــدولارات الــتــي نــحــتــاج لــهــا لتمويل 
الاستيراد وتسديد الفوائد للمودعين 
ــنــــن الأجــــانــــب،  غـــيـــر المــقــيــمــن والــــدائــ
فكمّية الدولارات التي تخرج من لبنان 
مــنــذ عــــام 2011 هـــي أكــبــر بــكــثــيــر من 
كمّية الــدولارات التي تدخل إليه، ولم 
التي  كلفة 

ُ
الم المالية  الهندسات  تنفع 

قام بها مصرف لبنان مع المصارف في 
جذب المزيد من الــدولارات إلى لبنان، 
وكذلك لم ينفع رفع سعر الفائدة، في 
ــعــات تشير إلــى مرحلة 

ّ
حــن أن الــتــوق

تــبــاطــؤ فـــي نـــمـــوّ الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
طويلة الأمد، وظروف اقتصادية غير 
مؤاتية في الأماكن التي يهاجر إليها 

اللبنانيون بحثاً عن عمل.
ــقـــارب الــحــكــومــة هــــذه المــعــضــلــة  لـــم تـ
فـــي مـــشـــروع مـــوازنـــة عـــام 2019، بل 
وأمعنت  المعطيات،  هــذه  فــوق  قفزت 
العجز  ف وتخفيض 

ّ
التقش في طرح 

المالي كأولوية مطلقة، على الرغم من 
فقون على 

ّ
أن معظم الاقتصاديين يت

أن هذه السياسات قد تعمّق الأزمة، 
كـــونـــهـــا تـــكـــبـــح الـــنـــمـــوّ الاقـــتـــصـــادي 
وتزيد اللامساواة في توزيع الدخل، 
د المــجــتــمــع  وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تـــجـــرِّ
الــلــبــنــانــي مـــن ســـاحـــه الـــوحـــيـــد في 
ــل 

ّ
مـــواجـــهـــة هــــذه المــعــضــلــة، والمــتــمــث

ــا الـــعـــام  ــفــــاقــــهــ ــــل الـــــدولـــــة وإنــ
ّ

ــتــــدخ بــ
ونظامها الضريبي.

ات إحصاء

كيف صرفنا 99 مليار دولار أرسلها المهاجرون بين 2005 و2015؟
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الإنفاق على السوق العقارية

ودائع لدى القطاع المصرفي

ميزان المدفوعات (٢٠٠٥-٢٠١٥)

المصدر: دراسة ماكينزي للقطاعات الاقتصادية في لبنان - ٢٠١٩
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a

علي هاشم

إلى  بند  إضــافــة  على  الحكومة  وافــقــت 
الموازنة يقضي بفرض  مشروع قانون 
رســـم بــنــســبــة 2% عــلــى جــمــيــع السلع 
المستوردة باستثناء الأدوية والسيّارات 
ــيــة  الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة والمـــــواد الأول
يــتــمّ  المــســتــخــدمــة فـــي الإنـــتـــاج.  والآلات 
تــســويــق هـــذا الإجــــراء عــلــى أنـــه لحماية 
ــــرأي  ــرّ أمــــام ال ـــي. لــذلــك مــ

ّ
الإنـــتـــاج المـــحـــل

العام بسلاسة، من دون أن يثير الكثير 
الرغم  على  كــالــعــادة،  الحساسيّات  مــن 
مـــن أنـــه عــمــلــيــا ضــريــبــة غــيــر مــبــاشــرة 
الفئات  على استهلاك الأســر، ويصيب 
مــحــدودة الــدخــل تــحــديــداً، الــتــي تعهّدت 

معظم القوى بعدم المسّ بجيوبها.  
ــذا الــرســم  ــدرّ هــ ــ ــع الــحــكــومــة أن يـ

ّ
تــتــوق

 400 بقيمة  للخزينة  إضافية  إيـــرادات 
في  دولار  مليون   200( دولار  مليون 
 أن 

ّ
إل الـــعـــام(،  المتبقية مــن هـــذا  الــفــتــرة 

ق الحماية 
ّ
هناك شكوكاً جدّية بأن يحق

، لأن المعدّل 
ً
ي. أوّلا

ّ
المزعومة للإنتاج المحل

الــســلــع  ويــــطــــال جــمــيــع  مــــتــــدنٍ،   )%2(
الاستهلاكية على حــدّ ســواء، لا السلع 
ي. 

ّ
نتجة محلياً أو القابلة للإنتاج المحل

ُ
الم

ــا، لأن هــــذا الإجـــــــراء لـــم يــتــرافــق  ــيـ ــانـ وثـ
ـــة أو بــرنــامــج لــتــوســيــع قــاعــدة 

ّ
مـــع خـــط

ــي وتــعــزيــز الاســتــثــمــارات 
ّ
الإنــتــاج المــحــل

لافتاً  كــان  إذ  الإنتاجية،  القطاعات  فــي 
أن تــشــطــب الــحــكــومــة فـــي مــشــروعــهــا 
ــلــمــوازنــة الــفــقــرة الـــتـــي وردت  الأخـــيـــر ل
ــراء، والـــتـــي تــنــصّ  ــ ــ عــنــد طــــرح هــــذا الإجـ

على تخصيص 35% من إيــرادات هذا 
ي اعتباراً من 

ّ
الرسم لدعم الإنتاج المحل

العام المقبل.
 

ّ
في حال تمّ تطبيق هذا الرسم في ظل

ــمـــارات فـــي الــقــطــاعــات  ــثـ ــتـ تـــراجـــع الاسـ
الآن،  الــحــال  هــو  كما  ياً، 

ّ
محل الإنتاجية 

فــســيــؤدّي ذلـــك إلـــى ارتـــفـــاع شــامــل في 
ــــســــوق، وبـــالـــتـــالـــي رفــــع كلفة  ــار ال ــعـ أسـ
 
ً
الدخل وصولا على محدودي  المعيشة 
إلى رفع كلفة الإنتاج نفسها، خصوصاً 
ات النفطية 

ّ
أن هذا الرسم يشمل المشتق

تــدخــل ضمن  الــتــي  السلع  وغيرها مــن 
أن  فعلياً  يعني  مــا  وهــو  الإنــتــاج.  كلفة 
الــرســم، كما هــو مــطــروح الآن، سيضرّ 
المنافسة  على  ي 

ّ
المحل الإنتاج  قــدرة  في 
في الخارج لا العكس.

النتيجة،  بهذه  التنبؤ  بسهولة  ويمكن 
بــن  ــيّـــز  يـــمـ الــــرســــم لا  أن  ــا  خـــصـــوصـ
الــقــطــاعــات الـــتـــي تــمــلــك قـــاعـــدة نــشــاط 
ــلــــدعــــم عــبــر  ــ إنــــتــــاجــــي واســــــــع قــــابــــل ل
النوع  بهذا  ع 

ّ
تتمت التي لا  وتلك  الرسم، 

بــدعــم   
ً
أوّلا ــلـــشـــروع  )لـ الإنـــتـــاجـــيـــة  مـــن 

أيّ رسم  فــرض  قبل  فيها  الاســتــثــمــار 
ــة الأكـــثـــر  ــ ــ ــوازن ــ حــــمــــائــــي(. كـــمـــا أن »المــ
 
ً
فاً في تاريخ لبنان« لا تدع مجالا

ّ
تقش

أيّ  الإنفاق في  نيّة  للشكّ بعدم وجــود 
مجال في سبيل دعم الاستثمارات في 

القطاعات الإنتاجية.
ولقياس مدى تراجع حجم الاستثمارات 
راً، 

ّ
ية مؤخ

ّ
في القطاعات الإنتاجية المحل

وبالتالي عدم فعالية الرسم في تحقيق 
نة، يمكن العودة إلى 

َ
عل

ُ
الغاية الحمائية الم

ر إجمالي تكوين رأس المال الثابت 
ّ

مؤش
ــر 

ّ
ــخـــاص. يــقــيــس هــــذا المــؤش لــلــقــطــاع الـ

ــــذي يــتــمّ تــوظــيــفــه تــحــديــداً  ــال ال رأس المــ
على شكل وسائل إنتاج، مثل المنشآت 
والآلات والتجهيزات وغيرها، ويستثني 
ــــول الــتــي  ــــودائــــع مـــن الأصـ الـــعـــقـــارات وال
النتيجة. علماً بأن  تدخل في احتساب 
لــلــمــؤشــر تحتسب  الــنــهــائــيــة  الــنــتــيــجــة 
قيمة  بعد حسم  الاســتــثــمــارات  صافي 
ــول الـــتـــي خـــرجـــت مـــن الــخــدمــة -  ــ الأصــ
بفعل الاهتلاك على سبيل المثال - من 

ضافة حديثاً.
ُ
قيمة الأصول الم

وفق تقديرات إدارة الإحصاء المركزي، 
تراجعت قيمة إجمالي تكوين رأس المال 
الثابت للقطاع الخاص في لبنان بنسبة 

19% خـــال أربـــع ســنــوات، مــن 11.73 
مليار دولار إلى 9.55 مليار دولار بين 
تفسير  يــمــكــن  و2017.   2013 عــامــي 
هــــذا الـــتـــراجـــع مـــن خــــال عـــوامـــل عـــدّة 
اليوم،  الموجودة  الأزمة  مرتبطة بطبيعة 
وأهمّها ارتفاع فوائد الودائع والقروض 
على حدّ سواء، ما يؤدّي إلى رفع كلفة 
التمويل مــن خــال الــقــروض مــن جهة، 
وامتصاص رؤوس الأمــوال في الودائع 
أخــرى.  مــن جهة  المرتفعة  الــفــوائــد  ذات 
رت تداعيات أخرى للأزمة مثل 

ّ
كذلك أث

كانت  التي  المدعومة  الــقــروض  تقليص 
تــســتــفــيــد مــنــهــا الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
التجاري  النشاط  وتراجع  السابق،  في 

بشكل عام في الأسواق. 

بمعزل عن هذا التراجع القاسي خلال 
الأعـــــوام الأربـــعـــة المــاضــيــة، لــطــالمــا كــان 
انــــحــــدار الـــنـــشـــاط الإنـــتـــاجـــي الـــزراعـــي 
والصناعة أحد سمات اقتصاد ما بعد 
 السياسات 

ّ
الــحــرب فــي لبنان، فــي ظــل

ــتـــي قـــامـــت عــلــى تشجيع  الـ الــرســمــيــة 
ربحيّتها  وتحفيز  الريعية  القطاعات 
على حساب القطاعات الإنتاجية، وفي 
أيّ جهد رسمي لخلق بيئة   غياب 

ّ
ظــل

قـــادرة على تنشيط الاســتــثــمــارات في 
هذه القطاعات. وهذا ما أدّى إلى تراجع 
الصناعة  قــطــاعَــي  فــي  الــعــامــلــن  نسبة 
اللبنانيين  العمّال  والزراعة من إجمالي 
من 38% قبل الحرب الأهلية إلى %18 
فــي عـــام 2009، وفـــق مــســحَــن لإدارة 

الإحصاء المركزي.
ر 

ّ
التنك إلى  المعطيات   هذه 

ّ
لا تهدف كل

لـــــــــدور الــــســــيــــاســــات الــــضــــريــــبــــيــــة فــي 
ــدّدة،  ــحـ حــمــايــة قــطــاعــات اقــتــصــاديــة مُـ
وفـــق خــطــط مــدروســة وقــابــلــة لتحقيق 
لكنّ  الــقــطــاعــات.  لــهــذه  حقيقيّة  منفعة 
الأكــيــد الــيــوم أن فـــرض رســـم جمركي 
شــامــل عــلــى الــبــضــائــع المــســتــوردة، من 
الإنتاجية  القطاعات  بــن  التمييز  دون 
قاعدتها  توسّع  لناحية درجــة  المختلفة 
الإنتاجية، ومــن دون مـــوازاة ذلــك بدعم 
فــعــلــي لــلــنــشــاط الاســتــثــمــاري فــي هــذه 
القطاعات، لن يكون سوى إعادة فرض 
بشكل  المضافة  القيمة  على  للضريبة 
ــو مـــا ســيــدفــع كــلــفــتــه لاحــقــا  ــع، وهـ

ّ
مُــقــن

نتجة 
ُ
مــحــدودو الــدخــل والمــؤسّــســات الم

على حدّ سواء.

ضريبة 2% على البضائع المستوردة: دعم الإنتاج أم ضربه؟

مؤشر

إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع الخاص

(بمليارات الدولارات)

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي
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قراءة في الأسباب الاقتصادية لانخراط 

المرأة في الانتفاضة السودانية
فاطمة الموسوي

باحثة في معهد عصام فارس في 

الجامعة الأميركية في بيروت

يــعــيــش الـــســـودان أزمــــات اقــتــصــاديــة 
ــرّة، مـــنـــذ عـــقـــود،  ــتــــمــ مُـــتـــتـــالـــيـــة ومُــــســ
راكـــمـــت ظـــواهـــر عـــديـــدة مـــن عــوامــل 
عدم الاستقرار، وأبرزها ارتفاع حدّة 
م 

ّ
والتضخ البطالة  ومــعــدّلات  الفقر 

فــي الـــبـــاد. فــعــلــى الــرغــم مــن المــــوارد 
الــســودان،  بها  يتمتع  الــتــي  الكثيرة 
مـــعـــالـــم  بـــــــــروز  ذلـــــــك دون  ــل  يــــحــ ــم  ــ لــ
ألقت أعباءً  التي  الفشل الاقتصادي، 
ــة عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــســـودانـــي  ــيـ ــافـ إضـ

عموماً والنساء خصوصاً.
البلدان  الــســودان من  ف 

ّ
حالياً، يصن

 المــرتــبــة 
ّ

ـــدقـــعـــة الــفــقــر، فــهــو يــحــتــل
ُ
الم

ر 
ّ

دولـــة على مؤش ـــ165 ضمن 188  الــ
الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة. وأكـــثـــر مـــن %50 
أي نحو 15 مليون  السودانيين،  من 
 
ّ
ــــون تـــــحـــــت خـــــط ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ شــــــخــــــص، يـ
المتحدة  الأمــم  لصندوق  وفقاً  الفقر، 
الإنمائي. وتصل بطالة الشباب إلى 
20.6% وفقاً لصندوق النقد الدولي. 
م نحو %63.86 

ّ
ويبلغ معدّل التضخ

ــــزي لـــإحـــصـــاء  ــركـ ــ وفــــقــــا لـــلـــجـــهـــاز المـ
السوداني.

جذور أزمة بنيوية في الاقتصاد

ـــــــرات بـــعـــوامـــل 
ّ

تـــرتـــبـــط هــــــذه المـــــــؤش
ــة تـــــــعـــــــود جـــــــــذورهـــــــــا إلـــــى  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بـ
خمسينيات القرن الماضي، ووصلت 
إلى حدودها القصوى في السنوات 
الأخـــيـــرة، وأنــتــجــت الانــتــفــاضــة التي 
انــطــلــقــت أخــــيــــراً. ويـــمـــكـــن إيـــجـــازهـــا 

بالتالي:
¶ حروب الشمال والجنوب: تفاقمت 
ــتــكــرّرة بين 

ُ
 المــعــارك الم

ّ
ــة فــي ظــل الأزمـ

الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب قــبــل الانــفــصــال 
فـــي عـــام 2011، والـــنـــزاعـــات الأهــلــيــة 
ــعــة فـــي الأقـــالـــيـــم الــســودانــيــة 

ّ
المــتــقــط

ــى 
ّ
والمـــســـتـــمـــرّة حــت عـــــام 1955  مـــنـــذ 

ــور...  ــ الــيــوم، لا ســيّــمــا فــي إقــلــيــم دارفـ
هذه الحروب أدّت إلى زيادة الإنفاق 
ــح، وبــالــتــالــي اســتــنــزاف 

ّ
عــلــى الــتــســل

ــــودان وضــــــرب ركـــائـــز  ــسـ ــ مـــيـــزانـــيـــة الـ
الاســـتـــقـــرار فـــيـــه، وفـــــرض ســيــاســات 
ــفــيــة انـــعـــكـــســـت عـــلـــى قــطــاعــات 

ّ
تــقــش

 عــن 
ً
إنــــتــــاجــــيــــة ومـــعـــيـــشـــيـــة، فــــضــــا

استنزاف الكثير من الطاقات الشابّة 
ــت عـــن الــعــمــل فـــي مــرافــق 

ّ
الـــتـــي تــخــل

اقــتــصــاديــة أســاســيــة وانــخــرطــت في 
القتال.

¶ الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة: فــرضــت 
الــغــربــيــة عــقــوبــات اقتصادية  الــــدول 
مُتتالية على السودان انعكست على 
ــدّر الــخــســائــر  ــقـ ـــي. تـ

ّ
اقـــتـــصـــاده المـــحـــل

الــنــاجــمــة عـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي 
أعــاقــت  إذ  دولار،  مــلــيــار   50 بــنــحــو 
قيوداً  ووضــعــت  الخارجية  التجارة 
ــيــــة ومــنــعــت  ــالــ ــتــــعــــامــــات المــ عـــلـــى الــ
ــيــــراد قـــطـــع الـــغـــيـــار الأســـاســـيـــة  ــتــ اســ
ــت 

ّ
لــقــطــاعــي الــصــنــاعــة والــنــقــل، وشــل

خـــطـــوط ســـكّـــة الــحــديــد والـــطـــائـــرات. 
وتجميد  الأوروبية  العقوبات  وأدّت 
أصـــــــول الــــــســــــودان الــــخــــارجــــيــــة إلـــى 
تـــراجـــع قــيــمــة الــعــمــلــة وتــرتــيــب آثـــار 
بـــالـــغـــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي 
 فـــي الأســـــــاس. كـــذلـــك أضــــرّت 

ّ
الـــهـــش

الــعــقــوبــات بــالــصــنــاعــات الــبــتــرولــيــة 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــة نـــتـــيـــجـــة مــنــع 
ــيـــة والأوروبـــــيـــــة  ــركـ ــيـ الــــشــــركــــات الأمـ

لت 
ّ

 أنها تحو
ّ

ة آلاء صالح معروفة على الإطلاق، إل
ّ
قبل فترة قصيرة، لم تكن الشاب

الأضواء  إعادة  في  الطالبة  هذه  أسهمت  لقد  السودانية.  للانتفاضة  أيقونة  إلى 

المرأة  إلى دور   
ّ

العام 2018، والأهم انطلقت أواخر  التي  السودانية  الانتفاضة  إلى 

الحاكم، لا بسبب  للنظام  السودان  البارز فيها، والمدفوع من عداء نساء  السودانية 

المرأة  ترابطه مع الأطر الاجتماعية والقبلية والثقافية السائدة فقط، أو علاقة 

بل  فحسب،  والرأسمالية  والدينية  العسكرية  السوداني  النظام  بهوية  كمواطنة 

ل 
ّ
لانعدام إمكانية فصله أيضاً عن الأزمة البنيوية للاقتصاد السوداني والتي تتمث

تتالية عانت منها البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي
ُ

في انهيارات م

مــــن الـــعـــمـــل فــــي الـــــســـــودان وتـــقـــديـــم 
خدماتها.

ــــرض الــــهــــولــــنــــدي: بــن  ــ ـــي المـ
ّ

¶ تـــفـــش
الـــســـودان  بـــدأ  و2011،   1999 عــامــي 
بــعــمــلــيّــات الاســتــكــشــاف والــتــنــقــيــب 
التي درّت نحو 70 مليار  النفط  عن 
الــعــائــدات شكّلت  هــذه  أن   

ّ
إل دولار. 

الهولندي،  بــالمــرض  بــدايــة الإصــابــة 
ــرب الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة،  عــبــر ضــ
ولا سيّما الزراعة، وتشكيل اقتصاد 
ريعي يعتمد في نموّه على صادرات 
الـــبـــتـــرول. فـــي الـــواقـــع، تــعــدّ الـــزراعـــة 
الــقــطــاع الاقـــتـــصـــادي الــرئــيــســي في 
الــدولــيــة  مة 

ّ
للمنظ الـــســـودان. ووفــقــا 

كــانــت   ،)FAO( والــــــزراعــــــة  لــــلــــغــــذاء 
تسهم في نحو 39% من الناتج 

ل أكثر من ثلث 
ّ
ي، وتشغ

ّ
المحل

الــقــوى الــعــامــلــة، وتــنــتــج %75 
ــة،  ــيـ ــادرات الـــســـودانـ ـــن الــــــصــــ مـ

الــصــادرات  مــن  أن حصّتها   
ّ

إل
انــخــفــضــت إلـــى 30% فـــي الــعــام 
الــنــفــط.  بــــدء تــصــديــر  2014 مـــع 

الحكومية  الــســيــاســات  أدّت  لــقــد 
ــــة وتــراجــعــهــا  ــــزراعـ ــــى إهــــمــــال الـ إلـ
ــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ وقـــــــتـــــــل فـــــــــــرص بـــــــنـــــــاء قـ
إنــتــاجــيــة أخــــــرى، إذ لـــم تــخــصّــص 
جــزءاً من عــائــدات النفط لتطويرها 
الإنفاق  تركّز  بل  فيها،  والاستثمار 
ــمــات 

ّ
ـــح، وتــنــفــيــع المــنــظ

ّ
عــلــى الـــتـــســـل

ليتمكّن  بالنظام  المرتبطة  والفئات 
مـــن إحـــكـــام قــبــضــتــه. فـــي الــنــتــيــجــة، 
الــعــائــدات النفطية مــن دون  تــبــدّدت 
بناء أسس اقتصاد مستدام. وعندما 
انفصل الــجــنــوب عــن الــشــمــال، شهد 
الــســودان الــطــور الأبـــرز مــن الانهيار 
الاقتصادي، خصوصاً أن معظم آبار 
النفط موجودة في القسم الجنوبي، 
مــن  نـــحـــو %55  الــــــســــــودان  فـــخـــســـر 
عــــائــــداتــــه المــــالــــيــــة، وثـــلـــثـــي عـــائـــدات 
النقد الأجنبي، وفقاً لصندوق النقد 

الدولي.

الاقتصاد الزراعي والمرأة 

السودانية

ــاع الـــــزراعـــــي  ــطــ ــقــ تـــــزامـــــن تـــــراجـــــع الــ
وتربية المواشي والنقل مع موجات 
من الجفاف، فازدادت هجرة الرجال 
من الأرياف إلى المدن أو إلى الخارج 
بحثاً عن عمل. وفي الريف الجنوبي 
انـــخـــرط عــــدد كــبــيــر مـــن الـــرجـــال في 
ــد مـــنـــهـــم أو  ــديــ ــعــ الــــقــــتــــال، فــــمــــات الــ
أصيبوا بالإعاقات الجسدية. نتيجة 
الاجــتــمــاعــيــة  الأدوار  تـــبـــدّلـــت  ذلـــــك، 
ــة، إذ اتــجــهــت الــنــســاء  ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
ــام بـــــــــــالأرض وزراعـــــتـــــهـــــا،  ــمــ ــتــ لــــاهــ
ــاء المــعــيــات  ــنـــسـ ــلــــت نــســبــة الـ ووصــ
 ،FAO مة

ّ
للأسر إلــى 35% وفــق منظ

المــرأة  مسؤوليّات  ازدادت  وبالتالي 
ــــه، وتــفــاقــمــت  ــــارجـ ــل المــــنــــزل وخـ ــ داخــ
ـــلـــقـــاة عــلــى عــاتــقــهــن بعد 

ُ
الأعــــبــــاء الم

ــومــــي عــلــى  ــــــي الإنـــــــفـــــــاق الــــحــــكــ
ّ
تــــــدن

ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــبــنــيــات  ــدمـ الـــخـ
المعيشية الأساسية في الريف.

الفعلي في  نتج 
ُ
الم النساء  حالياً، تعدّ 

السوداني،  الريف  في  الزراعي  المجال 
الزراعية،  العمليات  بمعظم  يقمن  إذ 
وجمع  المحاصيل  وحصاد  كالفلاحة 
ــن عــمــلــيــة الــبــيــع.  ــدات المـــالـــيـــة مـ ــائـ ــعـ الـ
ــــى دراســــــــة نــشــرتــهــا  ــنــــاد إلــ ــتــ وبــــالاســ
ــة  ــيـ ــزراعـ ــلـــوم الـ ــعـ ـــة »دراســــــــــات الـ

ّ
مـــجـــل

العام 2012 حول  والتكنولوجية« في 
دور النساء في القطاع الزراعي والأمن 
تبلغ مساهمة  الــســودان،  الغذائي في 
ــدات  ــائــ ــعــ الــ ــن  مـــ نـــحـــو %74  ــاء  ــســ ــنــ الــ
الشهرية للزراعة، ويعملن بمعدّل 14 
ساعة يومياً وبمداخيل 
ــة جـــــــــــــــدّاً، أو  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــتـ ــ مـ
وأي  أجـــــــر  دون  مـــــن 
ــان اجـــتـــمـــاعـــي  ــمــ ضــ
لقاء عملهن ضمن 
الأســـــر الـــزراعـــيـــة. 
وقـــــــــــــــد وصــــــلــــــت 
في  مشاركتهم 
ــمـــل ضــمــن  ــعـ الـ
المــــــزارع الــتــي 

أي مــبــرّر وبــمــوجــب عــقــود خــلــت من 
الــشــفــافــيــة. وقــــد أدّت هــــذه الــخــطــوة 
فين، 

ّ
إلى تسريح آلاف العمّال والموظ

وشــلــل هـــذه المـــؤسّـــســـات وتــراجــعــهــا 
عـــن أداء الــخــدمــات الــعــامّــة المــنــوطــة 
واغتنائها  ة 

ّ
قل انتفاع  بها، لمصلحة 

عــلــى حــســاب الــغــالــبــيــة الــتــي راكــمــت 
ــقـــر. ومـــن  ــفـ مـــســـتـــويـــات حـــــــادّة مــــن الـ
جملة ما أضعف الاقتصاد الرسمي، 
ــاء الــعــزلــة  ــنـ نـــشـــأة اقـــتـــصـــاد مــــــوازٍ أثـ
المـــالـــيـــة الـــتـــي أنــتــجــهــا الـــحـــصـــار، إذ 
الــســودانــيــة  المـــــال  تــتــمــكّــن وزارة  لـــم 
مـــن مــتــابــعــة تـــحـــويـــات المــهــاجــريــن 
وإدارتــهــا بعلم وتــواطــؤ شخصيات 

نافذة في النظام.
وبــعــد رفــع الــحــصــار فــي الــعــام 2017، 
لم يتحسّن الوضع النقدي، إذ بادرت 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة، مــن أجـــل الــحــدّ 
إلى  الرسمية،  غير  العملة  تجارة  من 
النقدي  المعروض  المخزون/  الحدّ من 
ــا انـــعـــكـــس عــلــى  ــو مــ ــ فــــي الــــســــوق، وهـ
المــواطــنــن وســهــولــة ســحــب رواتــبــهــم 
وإيــداعــاتــهــم. وفــي مـــوازاة ذلــك، ارتفع 
ــم نــتــيــجــة الإفـــــراط في 

ّ
مـــعـــدّل الــتــضــخ

الــحــادّة  الفجوة  لتغطية  العملة  طبع 
في النقد. وللفساد الإداري والرسمي 
الحال  إيصال  به في  دور لا يستهان 
 الـــســـودان 

ّ
إلـــى مـــا هـــو عــلــيــه، إذ يــحــل

مدركات  ر 
ّ

الـــ13 على مؤش المرتبة  في 
الشفافية  الصادر عن منظمة  الفساد 

العالمية لعام 2018.
هذا الواقع المتردّي فرض نفسه بقوّة 
عــلــى الـــنـــســـاء، خــصــوصــا مـــع تــنــامــي 
حدّة عدم المساواة في الأرياف، والتي 
كـــان لــهــا أثـــر بــالــغ عــلــيــهــن، ســــواء في 
الــجــوانــب المــهــنــيــة أو الأســـريـــة أو في 
الشأن العام. ومع تراجع قيمة الجنيه 
الـــســـودانـــي، وارتـــفـــاع الأســـعـــار ورفـــع 
الدعم عن المواد الأساسية، بِتَن يعانين 
من ضغوط معيشية هائلة، خصوصاً 
ـــتـــاحـــة لـــهـــن هــــي فــي 

ُ
أن الـــوظـــائـــف الم

غــالــبــيــتــهــا ذات أجـــــور مــتــدنــيّــة وفــي 
القطاع غير النظامي. على ضوء ذلك، 
انــضــمّــت الــنــســاء بــزخــم غــيــر مسبوق 
البلاد،  التي شهدتها  التظاهرات  إلى 
بتحرّكات  قمن  ذلــك  قبل  بأنهن  علماً 
الاقتصادية  الحقوق  أجــل حماية  من 
لـــأمّـــهـــات الـــعـــامـــات والـــحـــفـــاظ على 
العمل  قــانــون  أن  سيّما  لا  وظائفهن، 
الــرجــال لجهة  الــعــمّــال  يميل لمصلحة 

التقديمات والامتيازات الوظيفية.
التي  السياسات  أدّت  لقد  الــواقــع،  في 
فرص  تقليص  إلــى  الــنــظــام  انتهجها 
ــة بــــنــــاء اقـــتـــصـــاد  ــيــ ــانــ ــكــ ــاء وإمــ ــســ ــنــ الــ
مــســتــدام وتــعــزيــز الــتــنــمــيــة، وهــــو ما 
يعانين  اللواتي  للنساء  تحدّياً  خلق 
المسؤولية  وتحمّل  المالية  الوطأة  من 
ــه،  ــلـ ــنـــزل وداخـ ــارج المـ ــ الاجــتــمــاعــيــة خـ
وعـــمّـــق الـــهـــوة بــيــنــهــن وبــــن الــنــظــام 
فئوية  اقــتــصــاديــة  رؤى  ينتهج  الـــذي 
وعــقــيــمــة. فـــي مــطــلــع نــيــســان/ أبــريــل 
الــحــكــم، وهو  العسكر  تسلم  المــاضــي، 
ـــر لأي تغيير 

ّ
بـــأي مـــؤش مـــا لا يــبــعــث 

محتمل، خصوصاً أن أول الإجــراءات 
التي قام بها كان استخدام الرصاص 
ى 

ّ
الحيّ لقمع التظاهرات المستمرّة حت

اليوم، ما أدّى إلى قتل متظاهرة شابّة 
تبلغ من العمر 17 عاماً في الخرطوم. 
وهـــو مــا يــفــتــح بـــاب مــشــاركــة الــنــســاء 
الأسئلة  ويبقي  الاحتمالات،  كل  على 
المــنــوطــة بــأفــق الــتــغــيــيــر الاقــتــصــادي 
والاجتماعي في البلاد رهن سيناريو 

غير واضح.

تــزيــد مــســاحــتــهــا عــلــى 5 فـــداديـــن إلــى 
ــمــة 

ّ
مــنــظ وفــــق   2015 الـــعـــام  فـــي   %82

بنسبة  وبــن يسهمن  العربية،  العمل 
الغذائية  الــصــنــاعــات  قــطــاع  فــي   %35
التي لا تستفيد مــن أي دعــم حكومي 
ويضاف  الإنتاجية.  آلياتها  لتطوير 
ــعـــرّض الـــنـــســـاء لمـــزيـــد من  إلــــى ذلـــــك، تـ
الاستغلال نتيجة محدودية ملكيّتهن 
ــة وصـــــــــولًا إلـــى  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــيــــازات الـ ــلــــحــ لــ
انــعــدامــهــا، فـــي مــقــابــل تـــركّـــز عــددهــن 

في   ،%80 إلــى  وبنسبة تصل  الأكــبــر، 
العمل في الأراضي المطرية التقليدية 
ــيــة وفقاً 

ّ
المــمــلــوكــة مــن الــبــلــديــات المــحــل

.FAO مة
ّ
لمنظ

وأيـــضـــا تــبــرز مــشــكــلــة تــمــثــيــل الــنــســاء 
الــضــئــيــل فــي المــؤسّــســات الــتــي تعنى 
بـــالإدارة الــزراعــيــة ورســم سياساتها، 
وهــو ما يقصيها عن أي مشاركة في 
عــمــلــيّــة صــنــع الــــقــــرارات الــتــي تتحكّم 
فـــي نــمــط عــيــشــهــا ومــــصــــدره. فنسبة 
التخطيط  مكتب  في  النساء  مشاركة 
الاقــــتــــصــــادي والاســــتــــثــــمــــارات تــصــل 
فــي وزارة  إلــى 13%، ولا تتجاوز %5 
التخطيط  وزارة  فــي  و%1.6  الــزراعــة، 
فــي  و%10  والإحــــــــصــــــــاء، 
البنك الزراعي السوداني.

لماذا انخرطت النساء 

في الانتفاضة؟

 ،2017 الــــــــــعــــــــــام  فــــــــــي 
وضـــعـــت الــحــكــومــة 
موازنة  السودانية 
تــأخــذ في  فئوية لا 
ــبـــان الـــوضـــع  الـــحـــسـ
المــــتــــردّي الـــــذي أنـــهـــك الــشــعــب 
السوداني. وتبع ذلك تراجع 
كـــــبـــــيـــــر لـــلـــجـــنـــيـــه 
الــــــــــــســــــــــــودانــــــــــــي 
مــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــل 
الــــــــــــــــــــــــــدولار. 
ومـــــع نــهــايــة 
 2018 الـــــعـــــام 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــــت الـ ــاتـ ــ بـ
ــزة عــــن تــوفــيــر  ــاجــ عــ
ــود مــع  ــ ــوقــ ــ ــبـــز والــ الـــخـ
ــاع مـــلـــحـــوظ فــي  ــ ــفــ ــ ارتــ
ــدأت  ــ ــبـ ــ الأســـــــــعـــــــــار، فـ
بـــتـــخـــفـــيـــض الــــدعــــم 
وتــــقــــلــــيــــل حـــصـــص 
الــخــبــز والــــوقــــود في 
ــات،  ــ ــــولايـ الـــعـــديـــد مــــن الـ
وقد  العاصمة لاحقاً.  وفــي 
إلــى  الإجـــــــــراءات  هــــذه  أدّت 
إطلاق شرارة الاحتجاجات 

التي عمّت المناطق كافة.
ــلـــف هــــــذا المــــشــــهــــد، تـــبـــرز  خـ
أســـــــبـــــــاب أخــــــــــــرى أوصـــــلـــــت 
ــقـــد فــشــلــت  ــى الانــــفــــجــــار. فـ ــ إلــ
الـــدولـــة الــســودانــيــة فــي إدارة 
ومــواردهــا،  الــعــامّــة  مرافقها 
ــبــــاد تــوجّــهــا  ــدت الــ ــهــ وشــ
ــرّ،  ــحــ نـــحـــو الاقــــتــــصــــاد الــ
ــا تـــمّـــت تــرجــمــتــه  وهـــــو مــ
بــــخــــصــــخــــصــــة المــــــرافــــــق 
ــة  ــ ــحـ ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الــــــــعــــــــامّــــــــة الـ
دون  مــــــن  ـــــنـــــتـــــجـــــة، 

ُ
والم أنجل بوليغان ــ المكسيك
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نتيجة شراء السندات من جهات غير 

قت البنوك المركزية 
ّ

مصرفية، حق

عاً في المخزون النقدي أبقى 
ّ

توس

أسعار الفائدة منخفضة

د فهي الطريقة 
ّ

الضرائب أمر جي

ي فيها المواطنون 
ّ
التي يلب

رون حاجاتهم الجماعية
ّ

المتحض

فائدة معيّ )محور عمودي(.  
الإنفاق  سببه  العجز  أن  افترضنا  إذا 
الحكومي الإضافي، فإن ارتفاع الطلب 
عــلــى الــســلــع ســيــدفــع مــنــحــنــى IS إلــى 
التأثير  اليمين )الرسمان 1 و2(. وهذا 
 عن مسألة تمويل العجز. فإذا 

ّ
مستقل

تقليدي، من  الأخــيــر بشكل  تمويل  تــمّ 
خـــال إصــــدار ســـنـــدات، فـــإن المــعــروض 
الــنــقــدي يــبــقــى ثــابــتــا وكـــذلـــك منحنى 
التحوّل  مع  بالتوازي  وبالتالي،   .LM
الـــتـــصـــاعـــدي فــــي مــنــحــنــى IS، يــرتــفــع 
ــم  ــزاحــ ــ

ُ
مـــعـــدل الـــفـــائـــدة )الــــرســــم 1( وت

الاستثمارات  المرتفعة  العامّة  النفقات 
الخاصّة.

 - الحديثة  النقدية  النظرية  حــالــة  فــي 
حيث الإنفاق يموّل مباشرة من البنوك 
أيضاً.   LM منحنى  يتغيّر   - المــركــزيــة 
لنفترض أن الحكومة تريد دفع فاتورة 
لشركة بناء. عندها تقوم بتحويل المال 
مـــن حــســابــهــا فـــي الــبــنــك المـــركـــزي إلــى 
حــســاب الــشــركــة فــي بنك تــجــاري. هذا 
البنك  ذلــك  احتياطات  يــزيــد  التحويل 
ــع شــركــة الــبــنــاء. وهــكــذا،  ــ وكـــذلـــك ودائـ
تــرتــفــع الــقــاعــدة الــنــقــديــة )احــتــيــاطــات 
الــبــنــوك الــتــجــاريــة فــي الــبــنــك المــركــزي( 
والمــخــزون النقدي M1  )ودائـــع الأســر 
أو الـــشـــركـــات فـــي الــبــنــوك الــتــجــاريــة(. 
في نموذج IS/LM، تسبّب الزيادة في 
المــخــزون الــنــقــدي انــحــداراً إلــى الأسفل 

.LM في منحنى
بــشــكــل عـــــام، يـــزيـــد الــتــمــويــل المــبــاشــر 
ــار الــتــوسّــعــيــة  ــ لــلــبــنــك المـــركـــزي مـــن الآثـ
لــإنــفــاق الــحــكــومــي الإضـــافـــي )الــرســم 
ـــب، عــلــى الأقـــــل جــزئــيــا، 

ّ
2(. فــهــو يـــجـــن

ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــفـــائـــدة الـــنـــاجـــم عــن 
 LM المــال )منحنى تمويل ســوق رأس 
ثــابــت( فــي هــذا النموذج يمكن جزئياً 
المالية مع  المــزاحــمــة  ب 

ّ
الأقـــل تجن على 

التي  الخاص  القطاع  من  المستثمرين 
واعتماداً   .)LM1( كروغمان  يخشاها 
 IS عــلــى مـــدى الـــتـــحـــوّلات فـــي مــنــحــنــى
بالكامل  المزاحمة  ب 

ّ
تجن يمكن   ،LMو

انخفاض  حتى  عنه  ينتج  مــا   )LM2(

بيتر بوفينغر

تــعــرّضــت الــنــظــريــة الــنــقــديــة المــعــاصــرة 
ــادات  ــقــ ــتــ ــرة لانــ ــ ــيــ ــ ــــي الأســــابــــيــــع الأخــ فـ
ي 

ّ
شديدة، قادها خبراء الاقتصاد الكل

بول كروغمان وكينيث روغوف ولاري 
الــفــعــل مــفــاجــئــة،  ــانـــت ردّة  ــرز. وكـ ــمـ سـ
المعاصرة  النقدية  النظرية  جوهر  لأن 
يمكنه أن يتقاطع بسهولة مع المبادئ 

ي. 
ّ
القياسية للاقتصاد الكل

تــقــلــيــديــا، مـــوّلـــت الــحــكــومــات عــجــزهــا 
عــبــر إصــــدار ســنــدات بــيــعــت فــي ســوق 
رأس المال. ولكن إذا ركّزنا على الجانب 
ي في النظرية 

ّ
الخاص بالاقتصاد الكل

الــنــقــديــة الــحــديــثــة - واضـــعـــن جــانــبــا 
الاقتراح المرتبط به والخاص بضمان 
نــجــد أن فكرتها   - الــشــامــل  الــتــوظــيــف 
تمويل  إمكانية  على  تقوم  الأســاســيــة 
الــــعــــجــــوزات الــحــكــومــيــة مـــبـــاشـــرة مــن 

البنك المركزي. 
ــأنـــه حــتــى  يــمــكــن تــفــســيــر الالـــتـــبـــاس بـ
ــيــــات الــنــظــريــة  ــم يـــتـــمّ تـــقـــديـــم آلــ الآن لــ
النقدية الحديثة ضمن نموذج بسيط 
ي. علماً بأن إطار العمل 

ّ
للاقتصاد الكل

ــــذي يــتــيــح وصــــف الآلـــيـــة الأســاســيــة  الـ
يُـــعـــرف  ــا  ــي دلـــيـــل مــ فــ لــلــنــظــريــة وارد 
بين  الــعــاقــة  )أي   »IS/LM« بــنــمــوذج 
الاســـتـــثـــمـــار والادخــــــــــار/ الـــعـــاقـــة بــن 

تفضيل السيولة والمعروض النقدي(.
يتشكّل هذا النموذج من سوقين: سوق 
الاستثمار  بــن  )الــعــاقــة  للسلع  ــيــة 

ّ
كــل

والادخار أو منحنى IS( وسوق مالية 
ــيــة )الــعــاقــة بـــن تــفــضــيــل الــســيــولــة 

ّ
كــل

 .)LM أو منحنى الــنــقــدي  والمـــعـــروض 
ــــحــــدّد نــقــطــة الــــتــــوازن بــيــنــهــمــا عند 

ُ
وت

ي معيّ )محور أفقي( ومعدّل 
ّ
عائد كل

المزيد  وبالتالي   ،)LM3( الفائدة  سعر 
ــنـــاول آبــا  مـــن الاســتــثــمــار الـــخـــاص. وتـ
لــيــرنــر مــبــتــكــر »الـــتـــمـــويـــل الــوظــيــفــي« 
احتمال  بشكل صــريــح   1943 عـــام  فــي 

حصول »مزاحمة«.
فـــإن  الـــطـــريـــقـــة،  ــذه  ــهـ بـ فـــسّـــرنـــاه  وإذا 
النقدية  النظرية  على  بــنــاءً  التمويل 
ــا عــن  ــ ــذريــ ــ ــلـــف جــ ــتـ ــة لا يـــخـ ــثــ ــديــ ــحــ الــ
اليابان  بعة في 

ّ
ت

ُ
الم النقدية  السياسة 

مــنــذ ســـنـــوات عـــديـــدة. فــهــنــاك، مــوّلــت 
الــحــكــومــة الــعــجــوزات الــهــائــلــة بشكل 
ــنــــدات  ــيــــث أصــــــــــدرت ســ ــيــــدي، حــ ــلــ ــقــ تــ
ســيــاديــة فـــي ســــوق رأس المـــــال. ومــن 
ــنــــك المــــــركــــــزي هــــذه  ــبــ خـــــــال شــــــــراء الــ
الـــســـنـــدات مـــن جــهــات غــيــر مصرفية 
 - فــــي إطــــار 

ً
- شــــركــــات تــــأمــــن مــــثــــا

د 
ّ
برامجه الكبيرة للتسهيل الكمّي، ول

زيــــادة فــي المــعــروض الــنــقــدي )ودائـــع 

مصرفية أعلى لجهات غير مصرفية( 
وفــــي الـــقـــاعـــدة الــنــقــديــة )احــتــيــاطــات 
البنك  في  التجارية  للمصارف  أعلى 
لالتزاماته  طبيعية  كنتيجة  المــركــزي 
المتزايدة مع الجهات غير المصرفية(. 
ــزيـــج مـــن الــتــمــويــل الــتــقــلــيــدي  ــذا المـ هــ
المـــــــــال مــع  ــــن ســـــــوق رأس  مــ ــلـــعـــجـــز  لـ
البنك  يجريها  التي  الــشــراء  عمليات 
المـــركـــزي فـــي إطــــار الــتــيــســيــر الــكــمّــي، 
يقود إلى النتيجة نفسها، كما تمويل 
الــعــجــز مــبــاشــرة مـــن الــبــنــك المـــركـــزي 
والذي يؤيّده داعمو النظرية النقدية 
الحديثة. أي انــحــدار إلــى الأســفــل في 

 .LM منحنى
بالطبع، يمكن طرح التمويل بناء على 

الــنــظــريــة الــنــقــديــة الــحــديــثــة فــي سياق 
مــنــحــنــى LM أفـــقـــي، والـــــذي يــعــنــي أن 
يستهدف البنك المركزي معدّل الفائدة. 
ــكـــون عـــلـــى الــبــنــك  ــذه الـــحـــالـــة، يـ ــ فــــي هـ
التمويل  ــادة  زيـ تأثير  ب 

ّ
تجن المــركــزي 

بــنــاء عــلــى الــنــظــريــة الــنــقــديــة الحديثة 
ــقـــديـــة والمــــعــــروض  ــنـ ــدة الـ ــاعــ ــقــ ــلـــى الــ عـ
ب ذلك من البنك المركزي 

ّ
النقدي. ويتطل

بــيــع ســـنـــدات لــجــهــات غــيــر مــصــرفــيــة 
كمّياً  تيسيراً  اعــتــبــاره  يمكن  مــا  وهــو 
عــكــســيــا. ومــــع هــــذه الـــســـيـــاســـة، يمكن 
الاستثمار  مع  المالية  المزاحمة  ب 

ّ
تجن

الخاص. 
ــار أي عـــــاج كــــذلــــك فــي  ــ ــ وكــــمــــا فــــي إطـ
ــثـــة، فـــــإن مـــقـــدار  نـــظـــريـــة الـــنـــقـــد الـــحـــديـ
الــجــرعــة يــحــدّد الــســمّ. ويــوضــح المــثــال 
هذه  مثل  تنفيذ  يمكن  كيف  الياباني 
الـــســـيـــاســـة حـــتـــى بـــجـــرعـــة عـــالـــيـــة إلـــى 
م. 

ّ
بالتضخ الــتــســبّــب  مــن دون  مــا  حـــدّ 

فالواقع، أن اليابان لا تزال تعيش حالة 

انكماش. وبالإضافة إلى ذلــك، لم يكن 
هناك مطلقاً أي دليل على أن الارتفاع 
يْن الحكومي كان له تأثير  القياسي للدَّ
ضارّ على ثقة المستثمرين الدوليين في 
العملة اليابانية. بل على العكس، كان 
الوقت  جــدّاً معظم  قوياً  الصرف  سعر 

بدلًا من أن يكون ضعيفاً للغاية.
في  الحديثة  النقدية  النظرية  تختلف 
ي 

ّ
جوهرها عن سياسة الاقتصاد الكل

الــتــي تــعــتــمــدهــا الــيــابــان مــنــذ ســنــوات 
فــقــط، لــجــهــة أنــهــا تــنــصّ عــلــى اقــتــران 
بسياسة  التوسّعية  النقدية  السياسة 
مــالــيــة تـــوسّـــعـــيـــة. ولـــكـــن فـــي الـــيـــابـــان، 
وإن  منفصل  بشكل  السياستان  ذ 

ّ
نف

ُ
ت

بطريقة منسّقة بعض الشيء.

عدائية مفاجئة

إذا ما أخذنا هذه النظرة الرصينة إلى 
النقدية  النظرية  على  بــنــاءً  التمويل 
اقتصاديين  أن  المفاجئ  من  الحديثة، 

المفهوم.  هذا  على  بعدائية  ردّوا  كبار 
»الهراء«، ونقل عن  فوصفها روغوف بـ
رئــيــس الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي جــيــروم 
باول قوله إنه »من الخاطئ باعتقادي 
بالنسبة  مــهــمّ  غير  العجز  أن  اعــتــبــار 
إلــــى الـــــدول الــتــي يــمــكــنــهــا الاقـــتـــراض 
بعملتها الخاصّة«، وأضاف أن الفكرة 

عن العجز »سخيفة«. 
بالجرعة  ترتبط  دائــمــا  المسألة  ولكن 
 2012  -  2009 فـــتـــرة  فــفــي  المـــنـــاســـبـــة. 
ـــحـــدة 

ّ
ــت الــــيــــابــــان والمـــمـــلـــكـــة المـــت ــانــ عــ

ـــحـــدة مـــن عــجــز كبير 
ّ
ــات المـــت ــ ــــولايـ والـ

للغاية، كان واضحاً أنه لم يكن مهمّاً 
إلــيــهــا. ومـــع عــمــلــيّــات شــراء  بالنسبة 
ضـــخـــمـــة لـــلـــســـنـــدات مــــن جــــهــــات غــيــر 
في  المركزية  البنوك  قت 

ّ
حق مصرفية، 

هذه البلدان توسّعاً موازياً للمخزون 
ــقـــى أســــعــــار الـــفـــائـــدة عــنــد  الـــنـــقـــدي أبـ

مستويات منخفضة للغاية.
المــطــروح هنا،  الــنــمــوذج البسيط  مــع 

السؤال  أن نجيب على  أيضاً  يمكننا 
الذي طرحه كروغمان: كيف ستؤدّي 
ــة إلـــى  ــيـ ــعـ ــتـــوسّـ ــة المــــالــــيــــة الـ ــيـــاسـ الـــسـ
خفض أسعار الفائدة وليس رفعها؟ 
المهمّ.  هــو   LM منحنى فــي  فالتحوّل 
كما أن النموذج يوضح أن لا ضرورة 
لــلــمــفــاضــلــة بــــن الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
إذ يمكن تحويل  المــالــيــة،  والــســيــاســة 

.
ّ

المنحنيين بشكل مستقل
مــــن جـــانـــبـــه يــعــتــبــر ســـمـــرز الــنــظــريــة 
الــنــقــديــة الــحــديــثــة »وصـــفـــة لــكــارثــة«. 
ــارب الـــقـــاتـــمـــة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ويــــشــــيــــر إلــــــــى ال
»كما  فـ الناشئة،  السوق  لاقتصادات 
تــــوضــــح تـــجـــربـــة عـــــدد مــــن الأســـــــواق 
الـــنـــاشـــئـــة، فـــإنـــه بــعــد نــقــطــة مــعــيّــنــة، 
م مفرط«، 

ّ
يؤدّي هذا النهج إلى تضخ

فرنسا في  إلــى تجربة  وكــذلــك يشير 
الــنــظــام الــنــقــدي الأوروبـــــي فــي أوائـــل 
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن. ولــكــن 
 مفهوم الإنفاق على العجز 

ّ
أن الأكيد 

فــــي الـــنـــظـــريـــة الـــنـــقـــديـــة الـــحـــديـــثـــة لا 
الكبيرة  الاقتصادات   على 

ّ
إل ينطبق 

التي تملك نظاماً مرناً لسعر  للغاية 
الصرف.

إيطاليا والمملكة  ويذكر أيضاً مشاكل 
ـــحـــدة فـــي الــســبــعــيــنــيــات. فــقــد زاد 

ّ
ــت المـ

عجز هــذه البلدان فــي وقــت كانت فيه 
م مرتفعة للغاية )%11 

ّ
معدّلات التضخ

حدة 
ّ
المت المملكة  في  و%9  إيطاليا،  في 

تطبيق  ينبغي  لا  إذاً   .)1973 عـــام  فــي 
الــنــظــريــة الــنــقــديــة الــحــديــثــة ســـوى في 

م. 
ّ

بيئة منخفضة التضخ
ــة إلــــى الـــيـــابـــان، فــإن  ــافـ ــوم، بـــالإضـ ــيــ الــ
أفضل مثال على الإنفاق الفعّال للغاية 
عــلــى الــعــجــز وفـــقـــا لــلــنــظــريــة الــنــقــديــة 
الحديثة، هو الصين. إذا أخذنا العجز 
ــكـــومـــات  ــراض الـــحـ ــ ــتــ ــ الــــــــذي يـــشـــمـــل اقــ
الرسمي،  المالي  العجز  وليس  ية 

ّ
المحل

فــقــد حـــافـــظ هــــذا الــبــلــد لــســنــوات على 
يــزيــد عـــن 10%. وحــتــى الآن، لا  عــجــز 
توجد علامات على أن الصين يجب أن 

تقلق بشأن ذلك. 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن هـــــذا الـــســـجـــال حـــول 
ــة، عــلــى  ــثــ ــديــ ــحــ الــــنــــظــــريــــة الــــنــــقــــديــــة الــ
على  يتفقوا  أن  والمــؤيّــديــن  المنتقدين 

نقطتين: 
الــفــكــرة  ــمـــاع مــمــكــن حـــول  أولًا أن الإجـ
الأســـاســـيـــة لــلــتــمــويــل الـــوظـــيـــفـــي كــمــا 
طرحه ليرنر، إذ تقوم الفكرة الأساسية 
 الــســيــاســة المـــالـــيـــة لــلــحــكــومــة 

ّ
عــلــى أن

وإنـــفـــاقـــهـــا وضـــرائـــبـــهـــا واقـــتـــراضـــهـــا 
للقروض، وإصدارها  وإعــادة سدادها 
أمـــــــــوالًا جــــديــــدة وســـحـــبـــهـــا لــــأمــــوال، 
يــجــب أن تــتــمّ مــع مـــراعـــاة نــتــائــج هــذه 
الإجــراءات على الاقتصاد وليس وفقاً 
لعقيدة ثابتة لما هو سليم وما هو غير 
سليم. تمّ تطبيق مبدأ الحكم فقط بناءً 
على التأثيرات، في العديد من المجالات 
الأخرى للنشاط البشري، حيث يُعرف 
بــالأســلــوب العلمي بـــدلًا مــن الأســلــوب 

الكلامي. 
ثانياً، يجب أن يكون الجانبان قادرَين 
عــــلــــى الاتــــــفــــــاق عــــلــــى أن الــــجــــمــــع بــن 
السياسة المالية التوسّعية والسياسة 
قـــويّـــة  أداة  ــو  هــ الـــتـــوسّـــعـــيـــة  الـــنـــقـــديـــة 
لــلــغــايــة يــنــبــغــي اســتــخــدامــهــا إذا لــزم 
فائقة.  بعناية  معها  والــتــعــامــل  الأمـــر 
 مــقــدار الــجــرعــة هــو الــذي 

ّ
ومـــجـــدّداً: إن
يحدّد السمّ. 

Social Europe
ترجمة لمياء الساحلي

بــيــتــر بــوفــيــنــغــر: أســـتـــاذ فـــي الاقــتــصــاد في 
جامعة وورزبورغ وعضو سابق في المجلس 

الألماني للخبراء الاقتصاديين.

ات قراء

النظرية النقدية المعاصرة:
ّ

د السم
ِّ

مقدار الجرعة يحد

ل مباشرة من البنوك المركزية؟
ّ

هل يمكن للعجز الحكومي أن يمو

◼ مقال

تــعــزيــز الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي. 

ــــرح  ــيــــس ذلــــــــك، وطـ ــاكــ ــاروفــ عــــــــارض فــ
خضراء  »صفقة  بعنوان  ة 

ّ
خط حزبه 

جـــــديـــــدة«، تـــقـــضـــي بـــــأن يــــصــــدر بــنــك 
الاستثمار الأوروبي سندات مشتركة 
بــقــيــمــة عـــالـــيـــة، عــلــى أن يـــقـــوم الــبــنــك 
المركزي الأوروبــي بدعمها )شرائها(. 
الــصــفــقــة  أن  ــيــــس  ــاكــ فــــاروفــ ويـــعـــتـــبـــر 
الخضراء الجديدة هي الأفضل اليوم 
لأوروبـــــــــا، لأن الأخــــيــــرة بـــحـــاجـــة إلـــى 
واســتــثــمــارات حقيقية  مالية  أرصـــدة 

وسياسات توسّع.
فــي ظــل هـــذا الــســجــال، أظــهــرت حركة 
الـــضـــعـــف  أن  ــر«  ــ ــفـ ــ ــــصـ الـ »الــــــســــــتــــــرات 
ة بيكيتي 

ّ
السياسي الرئيسي في خط

ــــل فــــــي عــــــــدم وجــــــود 
ّ
ــث ــمــ ــتــ ورفـــــــاقـــــــه يــ

مـــجـــال ســيــاســي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
نــوع. وانتقد  أي  لضرائب جديدة من 
ة بنداً حول 

ّ
الخط افتقاد  فاروفاكيس 

إعـــادة التوزيع بــن الـــدول الأوروبــيــة، 
ــبـــب حـــاجـــتـــنـــا إلـــى  ــــن سـ  عـ

ً
ــا ــائـ ــسـ ــتـ مـ

كارلو ديبوليتي

يقود حزب يانس فاروفاكيس »حركة 
الديموقراطية في أوروبــا عام 2025« 
)DiEM25(، المؤيّد لأوروبا، إلى سجال 
ضمن اليسار الأوروبي، بالتوازي مع 
سجال ضمن يمين الوسط الذي أثاره 
 En Marche مــاكــرون  إيمانويل  حــزب 
 الــــردّ الأخــيــر لآنغريت 

ً
)راجـــعـــوا مــثــا

كرامب - كارينبوير(. 
ــال عــبــر  ــ ــــجـ ــــسـ ــــس الـ ــيـ ــ ــاكـ ــ ــاروفـ ــ ــح فـ ــتــ فــ
الإشـــارة إلــى أنــه منذ ذروة الأزمــة في 
فترة 2011 – 2012 أصبحت مقترحات 
ــيــــورو أو تــوســيــع  إصـــــاح مــنــطــقــة الــ
الاتحاد الأوروبي أقل طموحاً. وخرج 
فاروفاكيس من مجموعة اقتصاديين 
ــذي  ــ ــاس بـــيـــكـــيـــتـــي، الـ ــ ــومـ ــ يـــدعـــمـــهـــم تـ
ــة لفرض 

ّ
أنــتــج مــع آخــريــن أخــيــراً خــط

ضــــرائــــب تـــدريـــجـــيـــة عـــلـــى الـــشـــركـــات 
 
ً
وعلى شريحة الـ1% الأكثر ثراءً فضلا
عـــن ضـــرائـــب بــيــئــيــة، لــتــكــون مُــكــمّــلــة 
لــإصــاحــات المــؤسّــســيــة الــهــادفــة إلى 

الاتحاد  في  الديموقراطية  من  المزيد 
فرض 

ُ
الأوروبي إذا كانت الضرائب ست

وتنفق داخلياً.
بــأن مقترحهم لا  ورفــاقــه  بيكيتي  ردّ 
يشمل إعادة التوزيع بين الدول - على 
ة يدعمون 

ّ
الرغم من أن واضعي الخط

تــطــبّــق  أن  يــمــكــن  - لأنـــهـــا لا  ــرة  ــكـ ــفـ الـ
سياسياً فــي الــوقــت الــحــاضــر. وبـــدلًا 
تهم إلــى تقليص 

ّ
مــن ذلــك تــهــدف خط

ــــدول، لأن يونانياً  الـ بــن  الـــامـــســـاواة 
 الأزمـــة 

ّ
غــنــيّــا يــجــب أن يسهم فــي حـــل

أكثر من ألماني فقير )يشكّل ذلك إجابة 
جزئية عن السؤال(. أمّا في ما يخصّ 

المــــســــألــــة الـــحـــسّـــاســـة لـــلـــتـــمـــويـــل عــبــر 
يْن، فقد دافع بيكيتي  الضرائب أو الدَّ
لأن  الضريبية،  مقاربتهم  عن  ورفاقه 
بــرأيــهــم  لـــإنـــفـــاق  ـــقـــتـــرحـــة 

ُ
الم الأدوات 

هي منافع عامّة يجب أن يسهم فيها 
الجميع.  

ــات مـــن جيمس  ــابــ لاحـــقـــا، جـــــاءت إجــ
اللذين  هولاند،  وستيورت  غالبرايث 
ــارا إلــى أن مــن المــقــبــول على نطاق  أشـ
واســـع أن يــتــمّ تمويل المــشــاريــع، التي 
قاً إيجابياً للسيولة، عبر 

ّ
تتضمّن تدف

ديــــون جـــديـــدة، لا ســيّــمــا فـــي الــوضــع 
نخفض ومعدّلات 

ُ
الحالي من الطلب الم

تراجعة. بالإضافة إلى ذلك، 
ُ
الفائدة الم

ة بيكيتي ورفاقه تغييرات 
ّ
ب خط

ّ
تتطل

في معاهدة الاتحاد الأوروبــي، بينما 
ــار الأوروبــــــــي  ــمـ ــثـ ــتـ إصــــــــدار بـــنـــك الاسـ

ب ذلك. 
ّ
للسندات لن يتطل

سجال على نطاق أوروبا

هذا السجال مثير للاهتمام لعدد من 
الأســـبـــاب؛ أوّلًا، أنـــه قــد يــشــكّــل أخــيــراً 

بداية سجال سياسي عام على نطاق 
ــا، عــلــى الــرغــم مــن وجـــود خطر  ــ أوروبـ
واضـــــح بــــأن يـــكـــون مــــحــــدوداً بنخبة 
من المفكّرين الذين يتناقشون أساساً 
ــذه المـــســـائـــل فــــي أوســـاطـــهـــم  ــ ــــول هــ حــ
الأكاديمية )ربما لأننا ما زلنا نناقش 
ــراءات  ــ الــخــطــط الــكــبــرى بــــدلًا مــن الإجـ
ــد تـــثـــيـــر اهـــتـــمـــام  ــ ــي قــ ــ ــتـ ــ دة الـ ــــــــحــــــــدَّ

ُ
الم

الجمهور الأوسع(.  
ـــط ذلــــــك أيــــضــــا الـــضـــوء 

ّ
ــا، يـــســـل ــيــ ــانــ ثــ

ــلــــى الــــضــــعــــف الـــكـــبـــيـــر فـــــي مـــوقـــف  عــ
ــــن الاشـــــتـــــراكـــــيـــــن  ــيــ ــ ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
الأوروبــيــن فــي المــاضــي الــقــريــب. ففي 
ى هــؤلاء شعار 

ّ
العديد من الــدول، تبن

الاستراتيجية  لين 
ّ

مفض التنافسية، 
ــة الــطــويــلــة الأجـــــل الــقــائــمــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
عــلــى المــنــافــســة الــســعــريــة )عــلــى عكس 
ــيـــر الــــســــعــــريــــة(، وغـــالـــبـــا  ــافـــســـة غـ ــنـ المـ
الــتــقــشــف. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يميل 
الاشــتــراكــيــن  الــديــمــوقــراطــيــن  معظم 
الإنــفــاق  فــي  التخفيضات  رفـــض  إلـــى 
الأخير  ر 

ّ
المؤش باعتباره  الاجتماعي، 

على الفرق بينهم وبين المحافظين. 
بــاســتــثــنــاء المــــدد الــقــصــيــرة، لا يمكن 
ــمــــات  ــاهــ ــــب والمــــســ ــرائـ ــ ــــضـ ــلـــيـــص الـ تـــقـ
ــبــــعــــث عــلــى  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــــشــــكــــل يــ
نفقات  تــقــلــيــص  مـــن دون  المــصــداقــيــة 
أرادوا  فــــــإذا  ــة.  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ الــــرعــــايــــة 
ــة والـــــدفـــــاع عــن  ــيـ ــداقـ ــتــــعــــادة المـــصـ اســ
ــــي، يــــجــــب عــلــى  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الإنــــــفــــــاق الاجـ
ــيــــن الاشــــتــــراكــــيــــن أن  الــــديــــمــــوقــــراطــ
يــحــاجِــجــوا بــإقــنــاع لــصــالــح ضــرائــب 
أعلى، سواء كانت دولة الرفاه تعاني 
من عجز هيكلي - وهو الأمر نفسه - أم 
رة جديدة.  حين يقترحون نفقات مُتكرِّ
ــــع الـــنـــاخـــبـــون 

ّ
ــــخـــــاف ذلـــــــك، يــــتــــوق وبـ

 
ً
 أو آجــا

ً
أن تــبــدأ دولـــة الـــرفـــاه عــاجــا

بتسجيل عجز مستمرّ. ولفت جوليو 
 الــضــرائــب 

ّ
ــراً إلـــى أن

ّ
لــوبــيــز جــي مــؤخ

أمــراً لا مفرّ  الإضافية قد تكون أيضاً 
ــال وجــــــود مــســعــى نــحــو  ــ ــه، فــــي حـ ــنـ مـ

المزيد من إعادة التوزيع. 
إذاً ثمّة وجهة نظر في اقتراح بيكيتي 
ورفــاقــه بفرض ضرائب جــديــدة. ومن 

إطــــار الاخـــتـــاف الأوروبـــــي المــتــنــامــي، 
تــبــدو الاســتــثــمــارات المــمــوّلــة بالديون 
 نرى 

ّ
جــزءاً من الحل، ومن الصعب أل

الجدارة القويّة لحجّة فاروفاكيس.

صعوبات في التنفيذ 

الصفقة  ة 
ّ
في خط الصعوبات  تكمن 

ــي الــتــنــفــيــذ.  الــــخــــضــــراء الــــجــــديــــدة فــ
الـــصـــعـــوبـــة الأولـــــــى هــــي تـــحـــديـــد مــا 
يمكن اعتباره »استثماراً«، وبالتالي 
يــمــكــن تـــمـــويـــلـــه بـــطـــريـــقـــة مــشــروعــة 
بالديون. على سبيل المثال، في ذروة 
الإيطالية  الحكومة  اقترحت  الأزمــة، 
قـــاعـــدة ذهــبــيــة تــشــمــل »اســتــثــمــارات 
اجتماعية«، أو على الأقل الاستثمار 
في »رأس المال البشري«. من الواضح 
أن هـــذا مـــن شــأنــه أن يــلــقــى مــقــاومــة 
مالياً،  حافظة 

ُ
الم الإدارات  جانب  مــن 

وتــفــســيــره بــأنــه يــفــتــح الــطــريــق أمــام 
ــمــنــهــج بـــالـــديـــون لــدولــة 

ُ
الــتــمــويــل الم

الـــــرفـــــاه. يـــضـــاف إلـــــى ذلــــــك، أن بــنــك 
ــه قــد  ــفـــسـ ــمــــار الأوروبـــــــــــــي نـ ــثــ ــتــ الاســ

ــرّروا تسليط  ــ المــثــيــر لــلــفــضــول أنــهــم قـ
الضوء على طبيعة المنافع العامّة في 
اقتراحهم، في حين أنهم كانوا قادرين 
على المحاججة بأن الإنفاق الحالي لا 
يمكن أن يموّل بشكل مُمنهج من خلال 
الاقتراض. )غير أن هناك ميزة تقنية 
العجوزات تكون  أن  مهمّة هنا، وهــي 
ــدّ الــقــيــمــة الممنوحة  مــســتــدامــة إلـــى حـ
ي 

ّ
المحل الناتج  نموّ  معدّل  بين  للفرق 

الإجـــمـــالـــي ومـــتـــوسّـــط ســعــر الــفــائــدة 
عــلــى الـــســـنـــدات الــســيــاديــة - وهـــنـــا لا 

يكون الهدف »المسؤول« صفراً(. 
ـــى 

ّ
ولــــكــــن مــــنــــذ ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة حـــت

»القاعدة  الأوروبــيــون  يناقش  الــيــوم، 
الذهبية« التي تقضي بأن العجوزات، 
تـــســـتـــخـــدم  لا  أن  ــــب  ــــجـ ويـ ــكــــن،  ــمــ يــ لا 
لـــتـــمـــويـــل الاســــتــــثــــمــــارات، والأخــــيــــرة 
ـــة 

ّ
ــه خـــط ــعــ ــ

ّ
ــوق ــتــ ــا تــ ــ ــي بـــالـــضـــبـــط مــ ــ هــ

ة 
ّ
فاروفاكيس )وما تتوقعه جزئياً خط

بيكيتي ورفاقه أيضاً(. ونظراً إلى أن 
ــيـــة  ــدول الأوروبـ ــ مــعــظــم اقـــتـــصـــادات الـ
وفي  إمكانيّاتها  من   

ّ
بأقل الآن  تعمل 

الكبيرة  التوسيع  عمليّات  يــعــارض 
يــتــمّ تحديد  أن  إلــى  والــتــي،  لنطاقه، 
تدخل البنك المركزي الأوروبي بشكل 
ــا، يـــمـــكـــن أن يـــعـــرّض  ــ ــــوحـ أكــــثــــر وضـ
 )AAA ــنــــد )عــ ـــن«  ــمـ ــثــ »الــ تــصــنــيــفــه 

للخطر. 
ــيــــة  ــيـــق ديــــمــــوقــــراطــ ــمـ ــعـ ــون تـ ــكــ ــيــ  ســ
 

ّ
الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من حل

هــذه القضايا. وفــي جميع الأحـــوال، 
التنفيذ  لا يمكن أن تكون صعوبات 
حـــاســـمـــة عـــنـــدمـــا يــعــتــمــد مــســتــقــبــل 
ــــاد الأوروبــــــــــي بــشــكــل واضــــح  ــــحـ الاتـ
على الإصلاحات العميقة والجذرية، 
وعــلــى الاســتــثــمــارات الأســاســيــة في 

المناطق المنكوبة.
مــــــا نــــحــــتــــاج إلـــــيـــــه هــــــو تــــكــــامــــل بــن 
ــتــن. دعـــونـــا لا نــنــســى أن رأس 

ّ
الــخــط

المــــال الــعــام )الاســتــثــمــارات الــســابــقــة( 
مــن  الــــعــــديــــد  ــانــــة، وأن  ــيــ ـــب صــ

ّ
يـــتـــطـــل

الـــنـــفـــقـــات الـــحـــالـــيـــة الأخـــــــــرى تــحــمــل 
الـــقـــيـــمـــة ذاتــــهــــا )الـــتـــعـــلـــيـــم، الـــصـــحّـــة، 
الرعاية الطويلة الأجل وما إلى ذلك(، 

تمويلها بشكل  يمكن  لا  أمـــور  وهـــذه 
ــون. وكـــمـــا أوضـــح  ــديــ مُــمــنــهــج عــبــر الــ
الـــراحـــل بـــــادوا شــيــوبّــا، يــنــبــغــي على 
اليسار التأكيد بشكل أكثر صراحة أن 
الضرائب أمر جيّد: فهي الطريقة التي 
ــرون 

ّ
يــلــبّــي فــيــهــا المـــواطـــنـــون المــتــحــض

حاجاتهم الجماعية. ومثلما كان من 
الــخــطــأ فــي ذلـــك الــوقــت بالنسبة إلــى 
اللحاق  الاجتماعيين  الديموقراطيين 
ــف، ســيــكــون مـــن الخطأ 

ّ
بــركــب الــتــقــش

الآن التفكير في أننا يمكن أن نكتفي 
بالاستثمارات وحدها.

Social Europe
ترجمة لمياء الساحلي 

ــتـــي: أســــتــــاذ مـــســـاعـــد فــي  ــيـ ــبـــولـ كــــارلــــو ديـ
ــزا« فــي  ــنــ ــيــ ــيــ ــابــ ــة »ســ ــعـ ــامـ ــجـ ــاد بـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
رومــــا، حــيــث يشغل مــوقــع مــنــسّــق مختبر 
»مينيرفا« للمساواة بين الجنسين والتنوّع. 
 PSL Quarterly ة

ّ
وهو رئيس تحرير مجل

.Review

تجميع الديون وفرض ضرائب جديدة معاً

◼ مقال

ة، لا يوجد شيء 
ّ

»كل الأشياء سام

. ولكن مقدار 
ّ

لا يحتوي على سم

الجرعة هو الذي يجعل الأشياء 

ة« 
ّ

ة أو غير سام
ّ

سام

 (باراسيلسوس)

الصين

١٥٫١٤

البيرو

١٣٫٦٥

الجزائر

١٢٫٩٥

العراق

١١٫٤٧

لبنان

١٠٫٠٧

تركيا

٤٫٠٥

روسيا

البيضاء

٢

يها احتياطات
ّ

عدد أشهر الاستيراد التي تغط

طة الدخل
ّ
العملات الصعبة في بعض البلدان متوس

من الشريحة العليا

المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي

روسيا

١٩٫٠٦
البرازيل

١٧٫٥٧

 لبنان في المرتبة السابعة على قائمة الشريحة العليا من البلدان المتوسّطة الدخل )التي 
ّ

يحل
إذ  الصعبة،  العملة  احتياطات  يها 

ّ
تغط التي  الاستيراد  أشهر  لناحية عدد  ف ضمنها( 

ّ
يُصن

يقدّر صندوق النقد الدولي تغطية الاحتياطات المتوافرة لدى مصرف لبنان بنحو 10 أشهر 
من الاستيراد في عام 2019، ناجمة عن احتياطات بالعملة الصعبة بقيمة 30.5 مليار دولار 
أميركي، علماً بأنها تراجعت نحو 5 مليارات عن العام الماضي )35.88 مليار دولار(، و10 
مليارات دولار عن عام 2017 )40.64 مليار دولار(. فيما تبلغ قيمة الواردات بنحو 37.8 مليار 
دولار )3.15 مليار دولار شهرياً(، والتي ارتفعت نحو مليار دولار عن العام الماضي )21.41 

مليار(، وأكثر من مليارين بالمقارنة مع عام 2017 )19.48 مليار(.
أن  الدولي سمير ضاهر، تبيّ هذه الإحصاءات  البنك  السابق في  للخبير الاقتصادي  وفقاً 
)4.05 شهر(  تركيا  مثل  القائمة،  هــذه  اقتصادياً ضمن  إليه  الأقــرب  البلدان  يتجاوز  لبنان 
الصناعية  البلدان  بعض  ســوى  يتجاوزه  ولا  شهر(،   8.69( والأردن  شهر(   4.3( وأرمينيا 
أبــرز مصدّري النحاس في  البيرو )13.65 شهر( وهي من  ــصــدرّة للنفط والمعادن، مثل 

ُ
والم

العالم، والبرازيل )15.57 شهر(  التي تعدّ المصدّر الأكبر في  العالم، والصين )15.14 شهر( 
البارزة في صناعة وتجارة الأسلحة والطيران وتصدير النفط، وروسيا )19.06 شهر( التي 

تعمل على تكبير حجم احتياطاتها بالعملات الأجنبية.
إلى  الــودائــع  الأجنبية مــن خــال جــذب  بالعملات  احتياطاته  لبنان يجمع  أن  إلــى  ذلــك،  يعود 
فائدة مرتفعة، وليس من خلال صادراته وصناعاته  لقاء معدّلات  ي 

ّ
المحل القطاع المصرفي 

أسوة بالدول الأولى على القائمة. ومن ثمّ يعيد توظيف هذه الودائع لدى مصرف لبنان، وهو 
لناحية  المركزية  المــصــارف   

ّ
كــل الأولــى عالمياً بين  المرتبة  لبنان  بتبوّء مصرف  يعبّر عنه  ما 

ي الإجمالي، والتي سجّلت 250% في عام 2018، وفقاً 
ّ
حجم ميزانيّته نسبة إلى الناتج المحل

لتقرير صادر عن Bank of America – Merrill Lynch بعنوان »لبنان عند نقطة تحوّل«، 
متفوّقاً على أقوى الاقتصادات العالمية مثل هونغ كونغ واليابان والصين وروسيا وبريطانيا 
حدة. علماً بأن هذه الآلية هي الوصف الموجز والأكثر تعبيراً عن طبيعة النموذج 

ّ
والولايات المت

الاقتصادي في لبنان وكيفية عمله.

رسم بياني
لها سوق رأس المال

ّ
عية يمو

ّ
سياسة مالية توس
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

فــي يـــوم الــعــمّــال الــعــالمــي كـــان لبعض 
نشاطات،  سلسلة  الحاكمة  الأحـــزاب 
ــوات  ــقــ ــ ــيــــس حــــــزب ال ــ ــاب رئ ــطــ ــن خــ ــ مـ
البوستر  إلــى   

ً
وصــولا والتلقيني،  الفوقي  اللبنانية 

ــيّـــار الـــوطـــنـــي الــحــرّ  الـــــذي نـــشـــره نـــائـــب رئـــيـــس الـــتـ
بــدا فــي »لبنانيّته«  الــتــواصــل والـــذي  على وســائــط 
معادياً للأجانب. هذه النشاطات كانت في الظاهر 
ـــ عكست أهــمّ  ـ ـــ فــي المــضــمــون  ـ فــولــكــلــوريــة، لكنها 
تناقض موجود اليوم في المجتمع اللبناني، ألا وهو 
التناقض  وهــذا  و»الطبقة«.  »الهوية«  بين  التناقض 
ليس على الأسبقية الأونتولوجية، أي من قبل من، 
السياسة  أســس  تحديد  بل على  الهوية،  أو  الطبقة 
ــار، أصبحت  ــ فــي لــبــنــان ومــفــاعــيــلــهــا. فــي هـــذا الإطـ
الـــــدور  تــــــؤدي  ــيـــطـــرة الآن،  ـــسـ

ُ
الم ــة  ــويـ ــهـ الـ ســـيـــاســـة 

وتراجعه،  اللبناني  المجتمع  ف 
ّ
تخل فــي  الأســاســي 

ى في عقم السياسات الاقتصادية  وجمودها. 
ّ
وحت

فالسؤال الأساسي الذي كان يطرح نفسه دائماً في 
إلــى دولــة ووطــن ديموقراطي  لبنان: »هــل سننتقل 
وتقدّمي ومتطوّر؟«، أصبح فعلياً: »هل يمكن إنتاج 
ديــمــوقــراطــيــة حقيقية وتـــقـــدّم اقــتــصــادي فــي ظل 

سياسة »الهوية« المذهبية؟«
الـــيـــوم، كــمــا هــو مـــعـــروف، فــي الــســبــاق بــن الــهــويــة 
المسار  تحديد  في  بأشواط  الهوية  تتقدّم  والطبقة، 
ــادي، وحـــتـــى الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـي والاقـ
الطائف،  اتفاق  المسار منذ  بــدأ هــذا  والثقافي، وقــد 
وخصوصاً منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي 
بعد قمع النقابات العمّالية ومذهبتها. بالتالي، أنهى 
اتفاق الطائف حقبة، وأعلن حقبة جديدة، أصبحت 
قبل،  ذي  من  أكثر  مُسيطرة  الهوية  سياسة  فيها 
مــا جعل مــن التغيير الاجــتــمــاعــي أمـــراً يــبــدو شبه 
لبنان  فــي  والــطــبــقــات  ــراد  الأفــ ليس لأن  مستحيل، 
لا تهتمّ لمصالحها الاقتصادية، بل بسبب الجرف 
الكبير لعواطف سياسة الهوية على الفرد اللبناني، 

وبسبب تحوّل لبنان إلى شمولية شبه إقطاعية.
ــة، تــبــرز  ــاديـ ــتـــصـ  الأزمــــــة الاقـ

ّ
ــوم، فـــي ظــــل ــيــ ــ لــكــن ال

ــوّة فــي هـــذا الـــجـــدار. فالسياسات  ــ
ُ
إمــكــانــيــة فــتــح ك

المستقبل  فــي  الاقــتــصــاديــة  والــتــطــوّرات  فية 
ّ

التقش
القريب ستكشف عن الطبيعة الاجتماعية للأزمة، 
حيث سيجد الفرد اللبناني نفسه أكثر فأكثر في 
مذهبية.  منها  أكثر  طبقية   - اقتصادية  مصفوفة 
ــيــــرة، فـــي الـــحـــراك المـــدنـــي في  فــفــي الـــســـنـــوات الأخــ
الــحــراك  فــي  والــيــوم  انتخابات 2018،  وفــي   ،2015
في  تغيّر  بــدايــات  هــنــاك  ف، 

ّ
التقش ضــدّ سياسات 

ــرح الــفــرد فــي مواجهة 
ْ
وجــهــة الــســيــاســة، حيث يُــط

مواجهة  فــي  الطبقة  ــرح 
ْ
ــط

ُ
وت )الليبراليون(  الهوية 

بداية  أمــام  الباب  يفتح  وهــذا  )الشيوعيون(،  الهوية 
الـــذي تــفــوز فــيــه سياسة  جــديــدة لتحويل الــســبــاق 
الهوية دائماً، إلى صراع فعلي بينها وبين مشاريع 
ليبرالية كلاسيكية ويسارية تقدّمية، تجعل حسم 
هذا التناقض من سيحدّد مسار لبنان المستقبلي.

الموازنة والطبقة اليوم

 
ّ

طرح الموازنة اليوم وكأنها أمر تقني أو إنقاذي، إل
ُ
ت

أنها فعلياً أمر اقتصادي سياسي. فهي، من جهة، 
استعمال  الطائف في  نظام  استمرار  أزمــة  تعكس 
الاقتصاد والدولة دعماً لسياسة الهوية، ومن جهة 
برِز إلى العلن من يربح ومن يخسر من أثر 

ُ
أخرى، ت

الموازنة نفسها أيضاً. فالموازنة، باختصار، جزء لا 
يْن العام وكيفية تأثيره بتوزيع  يتجزّأ من مسألة الدَّ
الدخل والثروة. وهنا يجب أن تكون الأمور واضحة، 
يْـــن الــعــام آثــــاره الــتــوزيــعــيــة،  ــدَّ ــان لــتــراكــم الـ فــكــمــا كـ
ه آثار توزيعية أيضاً، وهو ما ينطوي 

ّ
سيكون لحل

عنه، في النهاية، آثار سياسية. فاليوم، وبعد أكثر 
من 25 سنة على السياسات الاقتصادية، من دَيْن 
عام وفوائد مرتفعة وتجميد للأجور، التي أدّت إلى 
استقطاب طبقي كبير، وبسبب تعطيل »الائتلاف 
ق للنمو« لفرص التطوّر الاقتصادي، وبسبب  المعوِّ

وعلى  الاقتصاد  في  الكبرى  السياسات  خلق  على 
سياسة  »إن  بالتحديد:  فوكوياما  يقول  تحقيقها. 
الــهــويــة جــعــلــت مــن صــنــع ســيــاســات طــمــوحــة أكثر 
صعوبة. فخلال القرن العشرين، تمحورت السياسة 
في الديموقراطيات الليبرالية حول قضايا اقتصادية 
واســـعـــة. أراد الــيــســار الــتــقــدّمــي حــمــايــة المــواطــنــن 
الدولة  استعمال  وأراد  السوق  العاديين من مساوئ 
. أمّا 

ً
من أجل إعــادة توزيع المــوارد بشكل أكثر عــدلا

اليمين، فأراد حماية النظام الاقتصادي الحرّ ومقدرة 
كل شخص على المشاركة في التبادل في الأسواق«. 
وهذا ما يُفسّر في لبنان أن السياسات الاقتصادية 
ع آخر السياسات 

ْ
الكبرى غائبة منذ 1992 بعد وَض

الأولــى. منذ ذلك  الحريري  قِبَل حكومة  الكبرى من 
السياسات  الــســيــاســات، مــن  لــم تتغيّر هـــذه  الــحــن، 
لم  الأشــخــاص  حتى  )وهــنــا  النقدية  إلــى  الضريبية 
 إلى سياسات الإنفاق والاستدانة 

ً
يتغيّروا!( وصولا

تـــدهـــور الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة أكـــثـــر فــأكــثــر نــحــو دولـــة 
الهوية  سياسة  بها  ر 

ّ
تتجذ المذهبية،  المحاصصة 

توزيعية،  شبه-فدرالية  دولــة  إلى  تدريجاً  وتحوّلها 
ــر الـــظـــروف المــوضــوعــيــة والــفــعــلــيــة لتقهقر 

ّ
تــتــحــض

فاليوم  الطبقة.  سياسات  وبــروز  الهوية  سياسات 
أصبح من الواضح بؤس سياسة التوزيع المذهبية، 
 من 

ً
د الثروة بدلا خصوصاً أن التوزيع الطائفي يبدِّ

أن يخلقها. أمّا في المقلب الآخر، فإن إعادة التوزيع 
ــالـــي، عــلــى أشــكــالــه، إلــى  الــطــبــقــي مـــن الـــرأســـمـــال المـ
الإنتاجي وإعادة  العام وبناء الاقتصاد  الاستثمار 
خلق  إلــى  ستؤدّي  والعاملة  المتوسّطة  الطبقة  بناء 
أصبح  كذلك  حالياً.  يحدث  كما  خنقها  لا  الــثــروة، 
من الواضح اليوم، أن السياسات المعادية للأجر، إن 
فــي القطاع الــعــام أو فــي القطاع الــخــاص، لــن تــؤدّي 
إلى أية »منفعة« اقتصادية، لأن الاقتصاد اللبناني 
غير  السلع  ينتج  اقتصاداً  ساحق،  بشكل  أصبح، 
والخدمات  والصحّة  التعليم  مثل  للتبادل،  القابلة 
والترفيه وغيرها، وهي بالتالي لن تؤدّي إلى زيادة 
نتج، 

ُ
التنافسية أو الاستثمار الخاصّ التوسّعي والم

بل إلى انفلاش حقل الصراع الطبقي الخالص أكثر 
وأكثر. فكما الدولة الطائفية لم تعد لديها ما تعطيه 
للرأسماليين  يعد  لم  والعاملة،  المتوسّطة  للطبقات 
أن حشر  بعد  إليهم،  يقدّمونه  أي شــيء  اللبنانيين 
هؤلاء أنفسهم في الزاوية مع مزدوجهم، في علاقة 

السيد-العبد، الطائفي. 
أخيراً، في هذا الإطار، يطرح فرانسيس فوكوياما في 
كتابه الجديد »الهوية« الصادر في عام 2018، كيف 
المقدرة  تعطيل  إلــى  وتـــؤدّي  أدّت  الهوية  أن سياسة 

وغيرها. إذاً، كانت هذه السياسات لمرّة واحدة فقط، 
وجرى بعد ذلك تهميش السياسات الاقتصادية، في 
تقسيم العمل المذهبي في البدء، ومن ثمّ تحت وطأة 

أولوية التحاصص المذهبي.

ر الديموقراطي
ّ

سياسة الهوية والتطو

الكثير من  في كتابات ميشال شيحا وشــارل مالك 
»الفرادة اللبنانية«، وكان من المفترض لهذه الفرادة أن 
تعمل لمصلحة اللبنانيين، ولكنها، وإن كانت قد خدمت 
لفترة في هذا الاتجاه، أصبحت اليوم عبئاً ليس فقط 
الديموقراطية.  على  بــل  رأيــنــا،  كما  الاقــتــصــاد،  على 
ــفــرادة أن  ولــكــي نــرى ذلــك بــوضــوح، كــان على هــذه ال
ر هذه 

ُّ
جذ

َ
ت إلى  تفقد بشكل ما فرادتها. وبالإضافة 

الفرادة لبنانياً )وإن كانت بأشكال لم تخطر على بال 
اليوم مُعمّمة  الــفــرادة  شيحا ومــالــك!(، أصبحت هــذه 
حول العالم، وهذا ليس بالأمر الجيّد! فسياسة الهوية 
انقسام  فبعد  المناطق.  فــي مختلف  فــي صعود  هــي 
ليبرالي  الثانية:  العالمية  الحرب  إلى قطبين بعد  العالم 
من جهة واشتراكي من جهة أخــرى، كلاهما ينتمي 
إلى الحداثة والقيم العالمية، وبعد انتهاء ذلك وصعود 
الــتــي حملت وفــق  الــديــمــوقــراطــيــة بــعــد 1989،  مــوجــة 
فوكوياما، في كتابه »نهاية التاريخ« الانتصار النهائي 
 ذلك اليوم. فوفق 

ّ
لليبرالية الغربية، يحصل عكس كل

فــوكــويــامــا نــفــســه، بــعــد أزمـــة الــرأســمــالــيــة فــي 2008 
ومتفرّعاتها الأوروبية، بدأ انحسار مدّ الديموقراطية، 
وبالإضافة إلى ذلك بدأ ظهور عصر سياسة الهوية 
أو  الجندرية  أو  الدينية  والمــجــمــوعــات  الإثــنــيــات  حيث 
وأعمق  أوســع  بشكل  بها  بالاعتراف  تطالب  العرقية 
ومختلف عن الاعتراف بها في النظام الليبرالي. لفهم 
هذا التطوّر يعود فوكوياما إلى مفهوم سقراط حول 
ـــThymos، أي ذلك الجزء من الــروح الإنسانية التي  الـ
وهنا  الآخـــريـــن.  ــبَــل  قِ مــن  بقيمتها  الاعـــتـــراف  تطلب 
 ،isothymiaـــ ــ ال سياسة الهوية قد تــؤدّي إلــى مجتمع 
أي الاعـــتـــراف المــتــبــادل بـــن تــلــك المــجــمــوعــات، ولــكــن 
ر فوكوياما من أنه »على هذه الطريق وفي نهاية 

ّ
يحذ

ك وفــشــل«. في 
ّ
المــطــاف، الــدولــة تصبح فــي حــالــة تفك

الوقت نفسه، هناك أيضاً خطر صعود ما يعرف بالـ
Megalothymia، أي أن تعتقد مجموعة أنها متفوّقة 
أو  الديكتاتوريات  يهدّد بصعود  ما  الأخــريــات،  على 
الليبرالية  الديموقراطية  إذاً،  الأهلية.  الــحــروب  انــدلاع 
حول العالم في خطر لتتحوّل إلى ديموقراطيات غير 
تنقلب  وبذلك  ك، 

ّ
تتفك أن  أو  لبنان،  في  كما  ليبرالية، 

رأساً على عقب نبوءة شيحا حول النظم السياسية 
في العالم »هذه التجارب البائسة هي للآخرين«. 

من الواضح اليوم في لبنان، أن هناك توتراً داخل وبين 
 megalothymiaوالـــــ الطائف(  ـــisothymia )نظام  ــ ال
ــا؟(، بينما  ــقــ )المـــارونـــيـــة الــســيــاســيــة ســابــقــا. ولاحــ
بديل؟  من  فهل  الاقتصاد،  ويضعف  الدولة   

ّ
تنحل

 الصراع العالمي الآن، طرح البعض أن العالم 
ّ

في ظل
»فــراغ  يعيش الــيــوم بــن مــرحــلــتــن، أو مــا يــعــرف بـــ
غــرامــشــي«، حــيــث الــقــديــم يــمــوت والــجــديــد لــم يولد 
الغريبة وتختفي  بعد، وعندها تحصل كل الأمــور 
العلاقات السببية )هل يبدو هذا مألوفاً؟(. فالطائف 
ــادة التوزيع  الــتــوزيــع وإعــ بُــنــي على بحر مــن  الـــذي 
العام،  يْــن  والــدَّ والمــصــارف  الدولة  ميكانيزمات  عبر 
التي  الــكــرتــونــيــة  كالشخصية  عــائــمــا  ــيــوم  ال يــبــقــى 
ــهــا ســرعــان مــا تسقط. 

ّ
تمشي عــلــى الـــهـــواء، ولــكــن

نــحــن الآن فــي هـــذه المــرحــلــة، قــبــل أن يــتــســارع كل 
شيء منهاراً إلى الأرض، وعندها ستهتزّ الأسس 
في  نفسه.  النظام  سينهار  وعندها  للنظام  المادية 
هذه المرحلة، على اليسار خوض »معركة الأفكار« 
من  الهوية  سياسة  مقابل  الطبقة  سياسة  وطـــرح 
 
ً
البدائل سياسياً واقتصادياً، بدلا أجل أن يتصدّر 
أو  قومية  إن  من مشاريع سياسات هوية جديدة، 
التاريخي  اليسار  مشروع  ولأن  تفوّقية،  أو  دينية 
الهوية  لفرادة  نقيض   )universal( عالمي  مشروع 
وخــاصــيــتــهــا، إذ كــمــا يــقــول فــوكــويــامــا أيــضــا: »إن 
المــاركــســيــة الــكــاســيــكــيــة قــبــلــت بــالأســس الــعــديــدة 
للتنوير الغربي: الاعتقاد بالعلم والعقلانية، والتقدّم 
الــتــاريــخــي، وفـــي تــفــوّق المــجــتــمــعــات الــحــديــثــة على 
المجتمعات التقليدية«. وهذا ما يحتاجه اليوم لبنان 

أكثر من أي شيء آخر.

سياسة الطبقة vs سياسة الهوية

هل يمكن إنتاج

ديموقراطية حقيقية

م اقتصادي في ظل 
ّ

وتقد

سياسة »الهوية« المذهبية؟

»في الشرق الأوسط الحديث، الرسالة التي كانت 

 من 
ً

هة إلى الطبقات، جرى إيصالها، بدلا
ّ

موج

ذلك، إلى الأديان«

فرانسيس فوكوياما

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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